١ 


1 87 موبعدواءة 11 
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81 110[د1اقنام 
05 رلفخ نآ آنآ بلخ15خ سا4 


ملاحظات عامة 


ل أن يتسم الموضوع المقدم للنشر بالججدّة والأصالة والموضوعية: 
مع توثيق المراجع إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ألا يكون الموضوع منشوراً من قبل أر مرسلاً إلى أي جهة 
أخرى ناشرة . 

أن يكون مطبوعًا أو مكتوبًا بخط واضح؛ وبلفة صحيحة 
وأسلوب سليم . 

0 حين ترد المجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غبر مناسب 
للنشر » فإن هذا لا يعني أنه دغير صالح للنشر» في غيرهاء 
وإنها يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها ‏ 

2 أن يرفق الكاتب (الذي ل يسبق له الكشابة في المجلة) مع 
موضوعه الاسم والمؤهلات العلمية والإنتاج الفككري إن 
وجد وعنوان المراسلة. في ورقة مستقلة . 

0 تلسل نشرالموضوعات نحكمه اعتبارات فنية . 

الموضوصات المنشورة في هذه المجلّة تعر عن آراء أصحابها 
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة .. 

0 يبوز الاقتباس من موضوعات المجلة أو إعادة النشر دون إذن 

0 ترحب المجلة بتعليقات القراء ومناقشاتهم لما يُنشر فيها. 


المي امسا ل ”لمر ( 
2 
يُنكر منصف أن هويتنا الثقافية» ومن ثم شخصيتنا المسلمة التي اختصها الله 
بحمل رسالته تتعرض لجمات شرسة في صور متعددة» أبسط ضرويها : 

البقاء أو - لا قدّر الله الفباء ! 

وكثيرة هى الطرائق المتعددة المخلفة بمسميات حضارية والتي تستهدف مجتمعاتنا 
بقيمها ار وثقافتها المتميزة وثوابتها الفكرية» وما «التقنية» إلا إحدى 
وسائل هذه الفجرات التي تبطن غير ما تُظهرء خاصة إذا وجدت_ التقنية ‏ فراعًا 
وخواءً فكريا يتيح لها اختراق ثقافتنا وإحلال ثقافة وافدة بديلة محلهاء فوقتها ‏ وهذا 
مكمن الخطر ‏ تتحول التقنية من تطبيق عملي للبحث والتفكير العلمي لم ينتتجه 
العقل البشري في مجال الثقافة المادية. وما يرتبط بها من معارف ومهارات وخبرات في 
سبيل خدمة الإنسان وتحسين استخدامه واستيعابه وتكييفه للموارد البشرية 
والطبيعية والمادية في هذا العالم؛ تتحول إلى وسائل هيمنة ل«الآخرا الوافد» تحمل 
فكره وتنشر أفكاره وعاداته وتقاليده في مجالات حياتنا المختلفة وتعمل على صبغ هذه 
الحياة في جوانبها المتعددة صبغة أجنبية خدّاعة غريبة عن معاييرنا وثوابتنا وأصولنا 
الضاربة في عمق التاريخ . أما إذا وجدت التقنية مجتمعًا متراسكًا لا يعاني فراغا ثقافيا 
فلا يكون تأثيرها سلبياء بل تتحول إلى امعينات» هذا المجتمع على صعوده درجات 
الرقي والتقلدم . 

إن الخطر أن تتحول التقنية عندثا من تطبيقات لمخترعات واكتشافات وأدوات 
عمل مُعينة إلى ثقافة شاملة يصاحبها انهزام معنوي يفرض عل كثيرين تقبلها 
بمدلولاتها الفكرية» ويصل حد المهزيمة عند هؤلاء إلى تبنيهم أن هذه التقنية 
-وحدها- أهم متطلبات التقدم والرقي واللحاق بركب الحضارة؛ ويصبح هؤلاه 
بتطبيقاتهم ا حرفية لها تطبيقًا آلا منقادين ل«الآخر) الوافد . 

فالتقنية ليست مجردة؛ بل تحمل مدلولاً ثقافيا والوعي ببذه الوسائل التي 
يستخدمها «الآتحرا لسلب هويتنا وتفريغ ذواتنا والسيطرة علينا من داخلنا» حيث 
تحمل معها مدلولات ثقافية» يُعد مقدمة لمعرفة الذات. وهذا الوعي ضرورة 
للاحتفاظ بثوابتنا ووجودناء وبالتالي عدم زحزحتنا من أماكننا تحت أي تأثير ووقئذ 
ستنكسر كثير من الهجمات الشرسة التي تحاول التشكيك في هُويتنا والنيل من كياننا 
الشامخ الذي ميزه الله برسالته . 


د . زب ين عبرا مس وما سين 


ا 
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نفرخلة في موسم جني عتبتل 
النحل : السماء تفظر عسلاً! 


61 
ص للقراء ‏ ياتتهاء الحلقات - 
دوافع رحلاته حول العالم؛ في 

حديث أجراه في القاهرة إباب الحضري . 


الشيخ جمد الجاسر يكشف 


أذ حسن ظاظا يخص 
'الفيصل» د قنالة ةَ 
عنواتها ٠تخبط‏ صهيوني1 


4 
ع 


تتضمن حورا بينه وبين شاب يبودي: بداه 
بمناقشة قضية الفلسطيئيين المبعدين 


استخدام الطفل للحاسب 


الآلى ينمى قدراته ويمنحه 
فرصة التعبير عن ذاته في عالمه 
الخاص , مقالة علمية كتبها د. يوسف خليفة 


ص 


عرات 


إطلالة ., 1 
ملف خاص (مقدمة) . 


مالك بن نبي :من هم الغرية إلى غنوم الوطن 
مهال التكبوين الشكرق مالك ين تن +لدء.» : 
المؤثرات الاجتماعية والثقافةفي بناء شخصية مالك بن نبي. . .. . عل الإدريسي 


مفههم التقافةعند مالك بن نبي د. عبدالله الفويسي 
ذكرياني مع مالكبن نبي في مصر : د. عبدا ١م‏ اشراسر 
بالك بن نبي : لكر القسدوة : 
الإنار ن ني معادلة مالك بن 


مالك بن نبي شاهد على العصر . 
الوظيفة الحضارية لأفكار مالك بن نبي 
الشرق في عيون الغف ب 


في تيال : السماء تقطر عبسلا! .. 5 ٌ 5 
الإشكالية الدينية المفتراة ! دل لمن أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
هل هلالك . دخبد اللعيد براقي 


صوت الجهاد (قصيذة) . 


لقاء مع الشيخ حمد الجاسر : أجراه إيابا ا لحضري 
المجتمع الإسلامي والتفاعل الحضاري د. أحمد عبد الرحي | السايح 
مدائن الفجر (قصيدة) . كد تئر الدايم 


حوار مع المؤرخ التركي يلماز أوزتونا . أجراء 
د. أندربه روماني : مهاجر إلى الله (الطريق إلى الله) 
طريق الفدى . 


تجربتي مع القصة (من ارين 


: د. عبد اللطيف بن محمد الحميد 
| 
000 
الشيخ د بالخ بن سعد اللخيدان 
8 . رفقي دوي 
5 حسين علي محمد 


قراءة في ديوان «أشياء من ذات الليل ١‏ 

من المكتبة السعودية : 

صرخة مسلم (قصيدة) .... محملود مقلح 
مأساة إنسائية اسمها : الأكراد . . ترجة : نجلاء حلن حامد 


الغدة الدرقية وتأثيرها على الجسم الإنساني 


2 8 عاب قا محمد هنيدي الحريري 
الفقمة في آخر خطوطها الدفاعية (حقائق وغرائب) . 


..د. حسن ظاظا 


تخبط صهيون ٠.‏ . 

الطفل والحاسبات الإلكترونية 5 د . يوسف خليفلة غرات 
أهبية العلاج المبكر للحالات النفسية . د . حسبان المالح 
بيرم التوثسي " : شعره العامي ظلم إسداعه النصيح . . ا سلامة 
عطر الأيام (قصة قصيرة) عبد ان/غين شلئن 
كذبةأبريل د. محمد بن سعد اللسويعر 


د محمد أبوأبكر حميد 

ترجمة د حمال الدين سيد محمد 
. . صالح عبد العزيز زالسالم 
يجدي عبد الغظمإيعقسوب 
. د. تماظر حسون 

. عبد | الختاني 

٠.‏ فاروق عبد الحكيم دريالة 
افدةعلٍ لى ثقافةالغرب) 5 


فاجئر وحركة ة التجديد في المسرح العالمي (من قضايا المسرح) 
في سالف العصر (قصة قصيرة من البيسنةوافرسلك) 


ول لا (: 


تأليف شينتارو إشيهارا. عرض وتقديم د. محمد عبد العليم مربي 
مجلات عربية (دائرة المعارف) . واوا عمد رصوان ا لأنظامي 
انتقام(قصة قصيرة) .. 
افاق ثقافية 

وفاض البوح رقراقا (قضيدة).. 
مناقشات وتعليقات . 


. إعداد 


أفلام ... أ اوأة 
اروك إن الشلنة . 
المسابقة . 52527 
الصيوة لا لكتون بضحة واخدة 
الحركة الثقافية في شهر ..... 30 
الفكر العربي بين الثبات والانطلاق (فل بومنةم 


اك 


شارك في الملف : 

- علي الإدريسي 

شد شد 
العويمي 

- د . عبد السلام الهراس 

- عبد الله عقيل سليان 
العقيل 

- نوره خالد السعد 

- فضيل بومالة 

ل سس 

- محمد يحياوي 

-د. عدنان خليل باشا 
-د. أبو بكر باقادر 

5 عبد الحليم عويس 


يُعد مالك بن نبي ١505(‏ -1517م) أحد 
المفكرين الإسلاميين الذين قدموا رؤاهم لنهضة 
بلادهم على هدي من القرآن الكريم للخروج من 
عارق التخلف والتبعية» » فاهتم بالوقت باعتباره ثمرا 
يدخل المجتمع من خلاله أو بخرج من حركة التاريخ ‏ 
وبالفعالية على أنها فهم جوهر الإنسان والتاريخ 
وعلاقتهما الواحد بالآحن وبا حضارة على أنا حملة 
العوامل المعنوية والمادية التي ند تتيح لمجتمع أن يَوْقئن 
لكل فرد من أعضائه م الاجتاعية اللازمة 
لتقدمه. 


عصره » شقيت 0 نابضة بالأصالة و ومتوهجة م 


0 


ماللك ابن سبيي: 


علو الغرية صوص الوطى ! 


الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله بعاصمة الشرق الجزائري (قسنطينة) سنة ١108‏ م من أب موظف بسيط وأم 
خياطة . انتقلت به عائلته إلى تبسّة؛ حيث ارتاد المدرسة القرآنية لمدة أربع سنوات بالتوازي مع المدرسة الفرئسية . 


ولكن مع بداية الحرب الكبرى سنة 5 141١‏ م0 انتقل ثانية إلى قسنطينة » ولكن جدته لم تستطع تحمل دلاله» فعادت به أمه إلى تبسة 


حيث دخل الإعدادية (لتحضبر المرحلة الثانوية) . 


وكان متفوقا على أقرانه» فأعطي منحة لمواصلة الدراسة بقسنطينة» وهناك زاوج بين تأثير الأستاذ مارتن والشيخ عبد المجيد» 
فكانت له ثقافة كبيرة باللغتين العر بية والفرنسية برغم صغر سنه . 
بين عامي ١197791917١‏ م بدأت تبرز قوة شخصيته ودرجات وعيه المبكر وكذا خيالاته وأحلامه من خلال محاوراته 
ومسامراته الليلية مع مختلف المدرسين القادمين من مختلف أرجاء الوطن . 


الاحتكاك بجميع الطبقات 

في سنة 1418 م» سافر إلى مرسيليا وليون فباريس بحا عن عمل مع 
أحد أصدقائه لكى يخفف عن نفسه وربما عن عائلته سغب العيش ولكن 
نون صدري عبان إلى للزائر حيث عمل تتةاكسلافه كاف ف 
المحكمة إلى أن عي كاتبا رسميا في منطقة آفلو(١'‏ (وهران) . وقد أتاح له 
عمله هذا الاحتكاك بمختلف الشرائح الاجتماعية أيام الاستعمار تما 
ساعده على تفسير ظواهر مختلفة في]| بعد. 

تعرّف على الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة 14314 م أي قبل ثلاث 
سنوات من تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وذلك بعد عودته 


إلى قسنطينة ولكنه لم يكن مرتاحًا له لأنه كان يخفى «نوعًا من الحسد أو 2 


الغيرة تجاه الأسر الكبيرة التي كان الشيخ ابن بادويس ينحدر منها» 29 
ولكنه عرف قيمة الرجل التربوية والإصلاحية بعد سبع سنوات من وفاته؛ 
(154م). 

ثم سافر مرة ثانية إلى فرنساسنة ١147٠‏ حيث حاول الدخول إلى معهد 
الدراسات الشرقية؛ لكن ل تْتَحْ له الفرصة لأنه جزائري. والجزائري يقيم 
سياسيًا وليس علميًا . وم يفقد الأمل» فدخل مدرسة اللاسلكي وتخرج 
فيها مهندضًا كهربائيا سنة 19171» وتزوج حينذاك فرنسية أسلمت 
واتخذت من خديجة اسن لها. ولم تنجب له فتزوج ثانية بعد وصوله إلى مصر 
سنة1985م. 
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فلسفة الغزالي 

وخلال تغربه لم ينشغل عن السياسة وشؤون البلاد؛ حيث كان يتابع 

عن كثب حركات الإصلاح داخل الوطن وخارجه من خلال اللقاءاتا 
والمحاضرات التي كان يعقدها مع أصدقائه من مصر والحجاز والمغربا 
العربي ني باريس ٠»‏ وهناك تعرف على الشيخ محمد عبد الله دراز الذي قدم 
له كتتاب (الظاهرةالقرآنية1' ومحمد بن الساعي الجزائري الذي كان يدرس 
بالسوربون والذي عرفه بفلسفة أبي حامد الغزالي» كا تغرف عى اهادي 
النويرة ‏ برحمه الله الذي أصبح فيه بعد وزير المالية التونسي . 


وقد بقي في باريس من سئة ١974‏ إلى 157١م‏ حين عاد إلى القاهرة 
للمشاركة في الثورة الجزائرية من هناك . ولم يغادر مصر إلا بعد استقلا 
الجزائر حيث أصبح سدة 1977 مديرا للتعليم العال حتى عام /1511 
حيث استقال» وانقطع للعمل الفكري وتنظيم ندوات كان يحضرهلا 
الطلبة من مختلف المشارب؛ منهم من أصبح في| بعد ذا قيمة علمية 
وسياسية كالأستاذين نور الدين بو كروح : رئيس حزب التجديد الجزائري 
والمفكر الإسلامي صادق سلام . 


وظل الأستاذ مالك بن نبي ينير الطريق أمام العالم الإسلامي بفكزه 
الغزير إلى أن لحق بالرفيق الأعلى في الحادي والشلاثين من تشرين الأول 
أكتوير 1917/9 م. 


أما آثاره الفكرية» فيمكن القول : إنه لم يكف عن العطاء مشل سنة 
1457 محيث ألف أول كتاب وهو «الظاهرةالقرانية». هذا الكتاب الذي 
٠‏ كان سبب إسلام الكثير من الغربيين تلاه برواية ١‏ لبيك ١‏ وهي رواية 
فلسفية سنة 1147 م ثم «شروط النهضة» (144/8 م) فرجهة العالم 
الإسلامي (5 ١10‏ م) . وبمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ كتب «الفكرة الأفرو 
اسيوية» (11057 م) ثم «حديث في البناء الجديد» (1901 م)ء امشكلة 
الثقافة؛ (1944 م), «الصراع الفكري في البلاد المستعمرة» (197م) 
وهو أول كتاب كتبه الأستاذ مالك بالعربية مباشرة. «فكرة كومنولث 
| إسلاي» (1970 م)» اميلادجتمع) (1471 م): «مشكلة الأفكار في 
العالم الإسلامي» (الاو١ا‏ م «المسلم في عالم الاقتصادا (الاقام)ء 
وابين الرشاد والتيه) (طبع بعد وفاته ١91//‏ 06 


الهوامشس 

)١1(‏ أقرب حديقة مشهوزة لأفلوهي الأغواط باب الصحراء ومن ناحية أخرى تيارت عاصمة بني 
رستم التي كانت تعرف بتهرت (المراجع) . 

(5)مذكرات شاهد القرنج ص .١9‏ 

. وللشيخ المحقق الكبير حمود شاكر مقدمة ضافية هذا الكتاب أيضًا (المراجع)‎ )5( ٠١ 


مؤلفات مالك بن نبى المخطوطة 


قالوا عن مالك بن نبي 


إن مالكًا لا يبدو في مجموع آثاره مفكرًا كبيرا وصاحب نظرية فلسفية في 
الحضارة فحسب. بل داعية مؤمنا يجمع بين نظرة الفيلسوف المفكر ومنطقه. 


وحماسة الداعية المؤمن وقوّة شعوره. وإن آثاره في الحقيقة تحوي تلك الدفعة 
المحركة التي سيكون ها ني بلاد الععرب أولاً. وني بلاد الإسلام ثانيّاء أثشرها 
المنتج وقوتها الدافعة . وقلّما استطاع كاتب مفكر أن بجمع كما جمع بين سعة 
الإطار والرقعة التي هي موضوع البحث. وعمق النظر والبحث وقوّة 
الإحساس والشعور. أنا لا أقول : إنه «ابن نبي» ولكني أقول إنه ينهل من 
نفحات النبوّة وينابيع الحقيقة الخالدة . 


محمد المبارك 
مقدمة كتاب (وجهة العالم الإسلامي) 
لمالك بن نبي ص 15-1١‏ 
يتميز الأستاذ مالك بن نبي في جميع مؤلفاته بعمق التفكير ومنطقيته 
وواقعيته. وقوّة أسلو, به في الدفاع عن الأفكار التي يتبناها. وققد استطاع 
بأسلويه الذي تفرّد به. وثقافته الغربية الواسعة مع ثقافته العربية الإسلامية. 
أن يسوجه إليه أنظار جيل من شبابنا المنقّف الذي يتوق إلى الإصلاح مع 
احتفاظه بققوّة العقيدة. وسلامة التفكير. وبدأ يرى ني الأستاذ ابن نبي رائده 
الفكري البعيد النظر القويّ الإيران: المناضل بقلمه في سبيل الله والإسلام ‏ 
الدكتور مصطفى السباعي 
(المسلمون) 5 ٠١‏ م7 ص 548-57 
يتميّز مالك بن نبي باهتمامه الشديد بقضايا العالم الإسلامي. إذ أحسٌش 
بمشاكله والصعوبات التي تواجهه ني سبيل النهوض به من جديد؛ قدفعه 
ذلك إلى دراسة الوقائع وتقصّي الأحداث التاريخية. وتحليل المشكلات بمنهج 
علمي وأسلوب رصين» مبديا آراءه وتأملاته وخلاصة تجاربه وداعيًا إلى اتباع 
المنهج السليم في بناء الحضارة . 
(مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي) ص ٠١‏ 


الفيصل العدد (155) ص ل" 


قا يكون من الصعب على المرء الإحاطة بالتكوين الفكري لمفكر أو عالم؛ وإبرازه في بضعة سطورء ولكن الممكن هو 
إعطاء الملامح العامة لمسار تكوينه. وهذا ما سوف أحاوله إن شاء الله تعالى-ني هذه المقالة حول مراحل التكوين 
الفكري لمالك بن نبي والتي هي بمثابة خطوط بارزة لمساره الفكري . 


مراخل التكوين الفكري لمالك بن نبي 

إن المسار الفكري لمالك مر بمراخل ثلاث : 

المرحلة الأولى : منذ بداية الوعي واكتشاف عام المعرفة إلى أن تحددت 
وجعهقة : 

المرحلة الثانية : مرحلة التكوين وهي التي امتدت منذ تحديد وجهته 
إلى مرحلة العطاء الفكري . 2 

المرحلة الثالثة : مرحلة النضج والعطاء والتي امتدث منذ ظهور كتابه 
(الظاهرة القرانية) عام ١764‏ ه957١‏ م إلى وفاته يرحمه الله تعالى . 

فأما المرحلة الأولى : فأهم ما يميزها الرغبة العارمة في الاطلاع. 
بحيث كان يقرأ جميع ما يقع تحت يده: على الرغم من الصعوبات التي 
تعرض له انذاك . 

وفيها أيضا بدأت بذور وعيه الاجتماعي عن طريق الاتصال بأنماط 
مختلفة من المجتمع داخل القطر الجزائري عن طريق رحلاته الداخلية؛ 
والمعرفة الأولية بالمجتمع الفرنسي . وكان في هذه المرحلة يتراوح بين 
النتقيضين» فكانت قراءاتة الأدبية تكاد تقوده إلى الضلال» ودراسته على 
الشيوخ واتصاله بالحركة الإصلاحية يردانه إلى أصوله الإسلامية 27 . 

المرحلة الثانية : ويمكن أن تحدد هذه المرحلة باكتشافه للفلسفة عن 
طريق أحد كتب (كوندياك) فهو يقول عن تأثيره : «وجملة القول إن 
(كوندياك) أمسى كتاب وسادي أفهذه هي الفلسفة ؟ 

توجيه تفكير الإانسان من فكرة معلومة إلى فكرة مستنتجة . ومهم| يكن 
من أمر فإن عقلي تبنى تلك الرياضة . وأنا لا أدري ما جنيت علميًا من 
كوندياك ولكني أعرف أن كتابه وضع عقلي وأفكاري . وحب الاطلاع » 0 
ثقافتي ‏ بكلمة واحدة_في اتجاه ما(" , 

لقد ايتدأ بتلك الحادثة | يقول مرحلته الثانية بحيث تحول من المرحلة 


الوجدانية والأحكام العاطفية والقراءة التي ليست موجهة إلى المرحلة ٠‏ 


العقلانية؛ والأحكام المنطقية» والقراءة المنهجية» ورحل من بعدها إلى 
فرنسا مستصحبًا العزم عن البداية الجادة في الدراسة . وعلى الرغم ما 


الفيصل العدد )١95(‏ ص , 


واجهه من عقبات إلا أنه استطاع انتهاج خط صارم في تكوينه أقضى بلا 
إلى المرحلة الأخيرة من مراحل سيره الفكري . 

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة العطاء فققد ابتدأ مالك إنتاجه الفكروٍ 
-بغض النظر عن المقالات - يمؤلفه (الظاهرة القرآنية) 715 
ه/ 1945 م ثم أعقبه بكتبه الأخرى 2"7» والتي تميزت بمنهجية خاصة 
مالك بحيث يرى الدارس لتراثه أن المعالم الرئيسة لفكره لم تتغير منذ كتابة 
الأول إلى وقاته. ولا شك أن ذلك نتيجة لما أخذ مالك به نفسه من التدقير 
وإنضاج الفكرة قبل إخراجهاء لذا فالمسار الفكري له منذ بداية المرء 
الأخيرة لم يحصل فيه تحول من وجهة إلى وجهة أخرى كى| هي ا حال عنل 
بعض الكتاب والمفكرين» وإنا كان التطور ينصب على إعطاء الفرصة أ 
الوسيلة لتبليغ أفكاره بشكل أقوى. كتعلمه للغة العربية وقدرته عيل 
المحاضرة بهاء وكتيسر الفرصة له بمعاناة أوسع للعالم الإسلامي: ولا سيلا 
في أثناء إقامته في مصره وما أتيح له في تلك الإقامة من اتصال بناذج 
متعددة من إنسان العالم الثالث وإثراء نظرياته بأمثلة واقعية . 

إن هذه الظاهرة في تحديد الوجهة لدى مالك بن نبي تسترعي الانتياه 
بالنظر إلى ما يغلب على المفكرين والكتاب من حيث الاختلاف في 
عطائهم الفكري؛ بحيث يبدو الاختلاف بل التضاد في العطاء الفكري 
بحسب المرحلة التي يعيشها الشخص . 

تلك هي المعالم البارزة للتكوين الفكري لمالك بن نبي؛ أملا 
التفصيلات قلا شك أن أكثرها يين ثنايا موضوعات هذا الملف . . 


الهوامشس 


(1)انظر مالك بن تبي. مذكرات شاهد القرن ص ٠١5‏ . 
(1) مالك بن نبيى. مذكرات شاهد القرنءص 199,198 
(*) انظر عبد الله العويسى . مالك بن نبي حياته وفكره ج/ ١‏ ض 17 ١47‏ رسالة ماجسثير 

مقدمة لقسم الثقافة الإسلافية كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العام الجاميي 


اه 


من أقوال مالك بن نبي 


عن الحضارة وعناصرها : 
إن الحضارة مجموعة من العلائق بين المجال الحيوي «البيولوجيا حيث ينشأ 
ويتقوّى هيكلهاء وبين المجال الفكري حيث تولد وتنمو روحهاء فعندما نشتري 
منتجاتها فإنها تمنحنا هيكلها وجسدها لا روحها. 
من كتاب (شروظ النهضة). ص57 > 
عن الفئون الجميلة : 
إننا نرى أن للفن الجميل دخلا حتى ني الصور التي تختار لأطفالنا الصغار في 
كتبهم المدرسية. فلقد شاهدت صورة ني كتاب مدرسي للأطفال يدرّس في مصر ‏ قبل 
الثورة ‏ ويظهر فيه طفل ترافقه أخته. وعما ذاهبان إلى المدرسة وراءهما خادم يحمل لما 
حقيبتيهه| . فهذه صورة تبعث ني نفس الطفل روح الاتكال واحتقار العمل والعاملين. 
وهي تصوّر ما يناسب حاجة «الباشوات» الذين كان بيدهم من قبل ناصية الأمر لا 
سوا الشعب ‏ 
(شروط النهضة)؛. ص ١94‏ 
عن توجيه رأس المال : 
إن القضية ليست في تكديس القروة: ولكن في تحريك المال 
وتنشيطه. بتوجيه أموال الأمة البسيطة: وذلك بتحويل معناها 
الاجتماعي من أموال كاسدة إلى رأس مال متحرك؛ ينشط الفكر والعمل 
والحياة في البلاد . 
(شروط النهضة). ص ١/١”‏ 


عن الدورة الحضارية : 


إذا نظرنا إلى الأشياء من الوجهة الكونية؛ فإننا نرى الحضارة تسير كما تسير 
الشمس؛ فكأنها تدور حول الأرض مشرقة في أفق هذا الشعب. ثم متحولة إلى أفق 


شعب آخر. 
(شروط النهضة). ص 7 
عن حضارة الإسلام : 
ومن المعلوم أن جزيرة العرب مثلا لم يكن فيها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي 
يعيش في صحراء مجحدبة » يذهب وقته هباء لا ينفع به لذلك فقد كانت العوامل 
الثلاثة : الإنسان والتراب والوقت راكدة خامدة: وبعبارة أصح ١‏ مكدّسة لا تؤدي دورًا 
ماني التاريخ. حتى إذا ما تجلت الروح في غار حراء نشأت من بين هذه العناصر 
المكدّسة حضارة جديدة. فكأنا ولدتها كلمة «اقرأ» التي أدهشت النبى الأمى وأثارت 
معه وعليه العالم. فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ حيث 
ظلت قرونًا طوالا تحمل للعالم حضارة جديدة؛ وتقوده إلى التمدن والرقى . 
(شروط النهضة)؛ ص ٠75‏ 
ف معرض دحضه لأطروحات المذهمب المادي : 
إن من الشابت؛ من وجهة النظر الآلية: أن المادة تخضع لمبدأ «القصور الذاتي» 
خضوعا تاماء فالمادة الحيّة تعد استثناء من القاعدة لأن الحيوان مزؤد بميزة تعديل وضعه 
بنفسه؛ وهنا يظهر أيضا ضعف المذهب المادي . 


من كتاب (الظاهرة القرانية). ص هلا 


١‏ - الظاهرة القرانية : وظهر في سنة 1756 ه/ .1554 م في الجزائر. 
- لبيك (رواية) :: ظهرت سنة >175.ه/ 191407 م في الجزائر (21, 
*- شروط النهضة : ظهر سنة /51 1 ه/ 1914/8 م في الجزائر: 

؟ - وجهة العالم الإسلامي : ظهر سنة 10/8 ه/ 1404 م في باريس . 
ه-فكرة الأفريقية الآسيوية : ظهر سنة 181/0 ها 1905 مف 


القاهرة . 

7 النجدة. . الشعب الجزائري يباد : ظهر سنة 1910/5 ه/ 1981 م 
في القاهرة. 

حديث في البناء الجديد : ظهر سنة 17104 ه/ 195٠‏ ملي 
1 


4- مشكلة الثقافة : ظهر في سنة 1107/4 ه/ 1455 م في القاهرة . 
4-الصراع الفكري ني البلاد الستعمرة : ظهر سنة 
ها 193٠‏ م في القاهرة. 
٠‏ -الصعوبات عبلاقة الشموفي المجتمع العسربي سنة 
1/4 ها 1970 في القاهرة 29 , 
١‏ الاستعمار يلجأ إلى الاغتيال بوسائل العلم : ظهر سد 
11 ه/ 197٠0‏ مني القاهرة. 
١‏ -فكرة كمنولث إسلامي : ظهر سنة ١/9‏ ه/ +197 مني 
القاهرة. 
١‏ تأملات ني المجتمع العربي : ظهر سنئة 1/0 ه/١5وامني‏ 
القاهرة 240 
في مهب المعركة : ظهر سنة ١88٠‏ ه/ 1971١‏ مفي القاهرة. 
١6‏ _ميلاد مجتمع : ظهر سنة 1881 هار 14537 م في القاهرة. 
٠١‏ -افاق جزائرية : ظهر سنة 187 ها/ 1974 م في الجزائر. 
١‏ - مذكرات شاهد القرن (القسم الأول) : ظهر سنة 1*4 
ها 1456م في الجزائر. 
-إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث : ظهر سنة 
8 مني القاهرة . 
4- مذكرات شاهد القرن (القسم الثاني الطالب) : ظهر سئة 
ها 191٠١‏ م في بيروت . 
٠‏ مشكلة الأقكارفي العالم الإسلامي : ظهرسنة 
ها 191/5 مفي القاهرة. 
١١‏ -المسلم في عالم الاقتصاد : ظهر سنة ١897‏ ه/ ١910١‏ مني 
ببروت . 
7 -دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين : ظهر 
سنة 1917 ه/ ١4100‏ م في بيروت . 
١‏ بين الرشاد والتيه : ظهر سنة 11248 ه/ 1417 م في طرابلس . 
هذا بالاضافة إلى مجموعة من المؤلفات المخطوطة التي نرجو أن يكتب لما 
الخروج 290 
(1) ظهرت باللغة الفرنسية وم تثنجم إلى العربية . 
(8(408(07) صمت من بعد في كناب واحد,صدر باسم (تأملات). 
(3 ) انظرء عبد الله بن حمد العويسي . مالك بن نبي حياته وفككرهء ج/ ١‏ ص 157-187 
ارسالة مناجستر في الثقنافة الإسلامية من كلية الشريعة بتجامعنة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية 04 114:8/14ه 


الفيصل العدد )١95(‏ ص 4 


المؤثرات الاجتراعيّة والثقادنيّة 


في بناء شخصبية مالك بن نيبي 


بقامر : عي الإدرسيف 


تعد امذكرات شاهد القرن" التي تتألف من جرأين «الطفل» و«الطالب' بمجموع 7/8" صفحة من الترجمة العربية 
الصادرة ني بيروت عن دار الفكر سنة ١١479‏ وثيقة تأريخية للتطورات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

للمجتمع الجزائري خلال النصف الأول من القرن العشرين . وهي فترة التحولات الكبرى في العالم أيضا . 
وما لا شك فيه أن مالك بن نبي 1105 - 14171 م عايش التطورات والتحولات وتأثر بها في تكوينه الذهني. وفي رسم منهج 


والمؤثرات الثقافية . 


١‏ -المؤثرات الاجتماعية 

وسنسلك في بسط هذه المؤثرات الطريقة العمودية اقتداء بالمؤلف 

وبمراحل حياته» وتيسيرا على القارئ في الأحداث والوقائع التي كونت 
حصيلة شهادة القرن . 

١‏ أول ما يلفت النظر في هذه «المذكرات' أن المؤلف فتح عينيه على 

' الحياة وحكايات احتلال الجزائر» وما رافقه من دمار» وهجرة الأسر 

]| وبصفة خاصة في مدينة قسنطينة» مازالت تشكل المادة الأولى في التنشئة 


٠١‏ الاجتماعية من خلال حكايات الجدات والأمهات لأطفالهن في ليالي 
0 السمر الشتوية» فجدة المؤلف هاجرت وهي طفلة «من وطن تحطم حفظا 


على شرف أسرتها إلى مككة قبل أن تعود إلى الجزائرا . ويسجل المؤلف أثر 
!| تلك الحكاياتفي إعداده كشخص للمستقبل فيقول : إن ضميري 
تكوّن ني تلك المدرسة على وجه الخصوص» (الطفل ص ١١-1١١‏ 189). 
1- التحول في القيم الاجتماعية التي تحكم المجتمع القسنطيني منذ 
| أجيالء إذ بدأ هذا المجتمع ١يتصعلك‏ من فوق ويتدهور من تحت ا 
)٠١‏ فالرجال تغيرت أزياؤهم بتركهم ملابسهم التقليدية؛ وراحوا يلبسون البدلة 
الأوربية» وأصبحت الصناغات المحلية تتقهقر أمام زحف مصنوعات 
الخارجء وم يبق من شوارع المدينة القديمة إلا أساؤها بعد أن حل لها 
شوارع جديدة بمتاجر ومقاه ومطاعم ومصارف تثيرها الكهرباء (ص ١4‏ - 
5) وكان ذلك إيذانا بقيام طبقة جديدة من الأغنياء الجدد التي تعيش 
١‏ من التجارة؛ وأفول الطبقة القديمة والأسر القسنطينية ذات التقاليد 
العريقة التي كانت تعيش من موارد الأرض أو الحرف التقليدية (45 و45 
-لاة و/ا1١١‏ و194). 

"'- حين رحل المؤلف من مدينة قسنطينة التي تحول سافلها عاليها إلى 
مدينة تبسة ‏ وهو ما زال طفلاتعرف هناك المحاولات الإصلاحية في 


الفيصل العدد (195) ص ٠١‏ 


|| حياته. وبناء شخصيته. وقد التزمنا ذكر نوعين من المؤثرات. واقتصرنا عليهما وفاءً بعنوان المقال. وهما : المؤثرات الاجتماعية 


شخص عباس حمانة الذي أسس أول مدرسة لإحياء اللغة العربية بعد 
الاحتلال (ص 071-7٠‏ . 

وسنرى أن هذه المدينة الصغيرة ستكون من أهم المدن الجزائرية التي 
سيشع منها نور الإصلاح والانتصار للثقافة العربية عموماء وخاصة في 
العقد الثالث من القرن العشرين. (ص 1775 7١0-7151059‏ 
ماكواء), 

4 التأثير المشرقي بدءًا بالتحولات التركية: فقد «كان الميل إلى تركيا 
ينتشر في البلد كله إلى درجة أن مناهضي السياسة الفرنسية من الطلبة 
كانوا يسمون «الأتراك الفتيان' وكان هذا التأثر يستعيد إلى الذاكرة أيضا 
الشرف القديم : بألوان عظمته وصنوف بؤسه (ص ٠١-1١١‏ و171) 
وبمدارسه الإصلاحية المتمثلة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ني 
الصورة التي قدمها كل من الأفغان وتحمد عبده التي كانا يدعوان إليها. 
قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» أمشال المولود بن الموهوب 
مفتي قسنطينة (ص 17091١8-1١5-101-1١17‏ و1980 و1954). 


أعطت حرب الريف بزعامة الأمير عبد الكريم الخطابي ضد 
إسبانيا ثم ضد فرنسا ما بين 1951-191١‏ شعورا للنخبة التي بدأت 
تتكون هنا وهناك بأن الاستعمار ليس بتلك المناعة التي كان يطبعها ني 
عقول المستعمّرين, لأن عبد الكريم برهن على أن إمبراطورية الاستعمار 
يمكن أن تخدش» ولأن «بطولات الريفيين كانت تثأر للشعوب التي لم 
تكن تقوى على أن تثأر لنفسها! (ص 7١4‏ و774-777 7794-7748 
و59 ؟ولال/ا؟). 

كان التهميش والتمييز العنصري المرارسان على العمال الجزائريين 
في فرنسا تأكيدا جديدا للمؤلف على أن مواقف الفرنسيين إزاء الجزائريين 
كانت متشايبة في الجزائر وفي فرنساء وقد اكتشف في رحلته الأولى إلى فرنسا 


عام ١19760‏ بعد أن أتم دراسته الثانوية بقسنطينة» أن «القانون الفرنسي 
الذي ينظم شؤون الجزائريين في الجزائر اجعاز البحر الأبِيض المنوسط 
اجتيازً أيسر من اجتياز الجزائريين له» (ص *5؟ وما بعدها و08؟ وما 
بعدهاء وص 15-7 من الطالب) . 

في مسيرة المؤلف الاجتماعية الأولى أدرك أن تطور المجتمع الجزائري 
كان على الشكل التالي : 

-المدن الكبرى تسير على خط الحضارة الغربية 

-المدن الصغرى كانت تسير سيرها العادي 


زرهته كانت نوز ها للظم 
وباعريّه على نش _الثمّائتُه 


أما الأرياف فقد احتفظت بأصالة الشعب الجزائري ؛ وفضائله التي 
تير بها والحياة الاجتماعية المنساندة التي لم يستطع الاستعمار الإخعلال بها 
(ض لا٠‏ :و١١"‏ وما بعدها). 

هذه هي أهم الوقائع الاجتماعية التي تركت بصاتها في مكوّنات 
(الطفل) وما يجدر تسجيله هنا هو أن المؤثرات التي انطبعت في ذهن 
الطفل «كانت تتعلق بمحيطه ومجتمعه وتطوراته» أما المؤثرات التى 
ستنعكس على «الطالب؟ فهي تتعلق أساسا بالآخر والنخبة الوطنية التي 
كانت تتكون من خلال محاولات الاندماج مع هذا الآتعر أحياناء ومن 
خلال علاقة التقابل أحيانا أخرى . 

4- فأول ما أثار انتباه «الطالب» القادم إلى باريس لتحصيل العلم 
قصد التحضير لمهنة المحاماة هو صورة للانحلال الأخلاقي وتجارة الغرام 
والأجساد (الطالب ص .)٠١‏ 

4 - ولكن لم يكن الانحلال الأخلاقي إلا الجزء السفلي هذه المدينة فقد 
كانت هناك مجالات أخرى ساعدت المؤلف على فهم جانب آخر من هذه 
المدينة كنادي «الوحدة المسيحية للشباب الباريسيين» و«النخبة الإسلامية 
المثقفة» وقد تركا آثارًا عميقة في نضج شخصيته. وتفتح فكره على 
المشكلات الكبرى ني الحياة المعاصرة» وتلك التي يواجهها العالم 
الإسلامي . (ص 10-71-17-7١-18‏ و43 -53). 

بالإضافة إلى ما سبق كان هناك الحي اللاتيني كملتقى للتيارات 
الإصلاحية والوطنية والوحدوية والانفصالية أيضاء وسكانه خليط من 
طالبي المعرفة جاؤوا من بقاع العالم المختلفة (ص 4١‏ -41 و50 و37) 
(ض 79-18-8 و1 و؟غ - 27 وده 17توظالاد 4/). 

٠١‏ معايشة الولادة الثانية للحزب الوطني الجزائري «انجم شمال 


أفريقيا» في فرنسا بقيادة مصالي الحاج التي اكتشف من خلاها انحراف 
الحزب عن المنهيج الحضاري» مما جعله يحمل مثل هذه الولادة المشكلات 
التي وحدت الجزائر فيها نفسها غداة الاستقلال ١1977‏ وقد سجل لاحقا 
أن أي نظام اجتماعي لا يقوم على نظام أخلاقي ماله الفشل المحقق (ص 
5). 

١‏ - تعرف عام التقنية الحديئة التي أعطت لحضارة الغرب طابعها 
العلمي من خلال انتمائه إلى مدرسة اللاسلكي فيهاء ومن خلال معارض 
الانتكارات الحديثة التي كانت تقام في باريس أو مدرسة الكهرباء التي 
انتسب إليها لاحقا لدراسة الهمندسة, وقد أدرك أن من أسبابٍ تخلف 
المجتمع الإسلامي جهله بالتقنيات الحديفة. (ص ١١١974-١8‏ 
وااوه:١).‏ 

ولم يستطع المؤلف أن همل دور الأسرة في حياته: وبصفة خاصة ركيزة 
هذه الأسرة ألا وهي المرأة» فجاءت صورة أمه بصفتها العقل المنظم لحياة 
أسرته في تبسة تملوءة بالدفء, والمعاني الإنسانية السامية» ولا نستغرب أن 
يحس بفتور حماسته للعودة إلى مدينة تبسة بعد وفاة تلك السيدة النبيلة 
(ص 1٠١‏ و154) كما جاءت صورة زوجته الفرنسية التي اقترن بها سنة 
١‏ ؛ والتي أسلمت وحملت اسم خديجة نموذجا للتنظيم والأناقة فلم 
«تكن امرأة تبدع في بيتها مثل خديجة وتتقن إتقانها من ناحية النظافة 
والتجميل . إنها تصنع بيدها ايات من الذوق ببعض خشب. وبعض 
قياش مزركش . إنني أذكر هذه التفاصيل لأنني اعتبرها دالة على التطور 
النضي الذي سيجعلني أشد الناس نفورا من كل ما يسىء للذوق والجمال» 
(ص 3١5-1٠١6‏ )» كرا كانت عونا له في نشر رسالة الإسلام في باريس 
(صضص97١1).‏ 


داه ضبابية الارالاًمطوري 
الزي عواوم وضلادلدريرت 
الاككال على الإشئا ص , وورصر 
ال مل ف | القارار( سلب9 


هذه أهم المؤثرات الاجتماعية التي تعتقد أنها أسهمت بقسط وافر في 
تكوين وبناء شخصية المؤلف. لأنه جعلها محاور لمذكرات شاهد القرن» 
وقد برزت بشكل واضح في صياغة توجهه الفكري كمتخصص في شؤون 
العالم الإسلامي . 

؟ -المؤئرات الثقافية 

من الصعب التمييز بين ما هو اجتماعي وما هو ثقاني تمييزا مطلقاء لأن 
هذا يترجم ذاك. وذاك يعكس هذا في علاقة تداخل تتبادل أدوار المفهوم . 
وعلى الرغم من هذا فإننا سنقوم بذكر أهم المؤثرات التي يغلب عليها 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ١١‏ 


ماللك اين ننبيى: 


ع رار القضوص الوطن ! 


الطابع الثقاني سالكين المنهج الذي سلكناه في رصد المؤثرات الاجتماعية . 
١-ممالاا‏ شك فيه أن الاحتلال الفرنسي للجزائر استهدف؛ بعد 
امتلاكه للأرض» تحطيم المؤسسات الثقافية لما تمثله من خطر على وجوده » 
ومن ضمان لعودة الأرض إلى أصحابها في المستقبل . ولذلك عمل على 
إحداث ذلك الانقلاب الاجتماعي ٠‏ وإبدال القيم والمفاهيم تما يضمن له 
أهداقه التي أشرنا إليها في المؤثرات الاجتماعية أغلاه (الطفل ص ١‏ إلى 
ص 778) في كل من مدينتي قسنطينة وتبسة؛ ولم يكن من سبيل للتواصل 
مع الذات إلا التراث المنقول شفويا والذي عبر عنه بقوله : الولا ما بقي 


محفوظا من أخلاق كريمة وروح سام لدى جيل جدي وجدتي ما كان تبقى 
١‏ شيء من ذلك الرصيد الذي لا يستطيع الوطن أن يعود بدونه إلى التاريخ 
خصوصا بعد مرور تلك الحقبة الخطيرة التي مرت قبل الحرب العالمية 
الأولى؛ إذ لم يكن للوطن أي محرك لتسيير حياتها (ص »)١18‏ وإلى جانب 
هذه الخصال الحافظة على نقاوة الروح كان المؤلف يراقب عموم الشعب 
وهو يعمل على ميزه من الاستععار بتمسكه. ببعض المظاهر الثقافية 
المخالفة له . 

"-وني المدرسة كان ذهنا متيقظا للأفكار الإصلاحية التي كان يغرسها 
أساتذته المسلمون. وللمزيج من الأفكار التدجينية والعقلانية على يد 
أساتذته الأوربيين؛ بالإضافة إلى انفتاح الذات على عالم الفكر المشرقي 
والغرب ني أن واحد (ص 1١‏ و7١51١٠1‏ و4)14 فبقدر ما كانت 
أفكار ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب تقدم لجيل المؤلف منهجا لإزالة 
الشوائب العالقة بالعقيدة الإسلامية. وبقدر ما كان الأساتذة العرب 
يدربون فكر هذا الجيل ووجدانه على اقتفاء السنة. كان المعلمون 
الفرنسيون يسكبون ني فكرهم وروحهم' محتوى ثقافة ديكارتية تبدد ذلك 
الضباب الذي ينمو في الفكر الأسطوري الذي كان يتواءم وضلالات 
الاتكال على أشخاص لا يملكون للناس ضرا ولا نفعاء تلك البدع 
المنتشرة في الجزائر آنذاك» ص © ١١‏ . 

وف هذه المرحلة يقرر المؤلف أن وجهته الفكرية بدأت تتعين أكثر 
فأكثر من خلال قراءته كتابي : «الفشل الأخلافي للسياسة الغربية في 
الشرق» لأهد رضا وارسالة التوحيد» للشيخ محمد عبده: ويؤكد «أن ذينك 
الكتابين طبعا جيلي كله في المدرسة بطابعهاء وأنا مدين لما بتحول فكري 
متذ تلك الفترةا ص /ا١١.‏ 

وقد تعززت هذه الاهتىامات بقراءات أخرى في الأدب الغربي والعربي 
معا بدءًا بامرئ القيس و الشنفرى والفرزدق . وأبي نواس وصولا إلى حافظ 


الفيصل العدد )١945(‏ ص ؟١‏ 


ابراهيم و الرصاني وجبران وأبي ماضي و المنفلوطي. وشاتوبريان و لامارتين 
وميشال زيفاكو وهوجووطاغور (ص .)19591١١-1١١١‏ ولم يكن 
تنوع المشارب الفكرية لتضله عن هدفه. فها هو ذا يصرّح بذلك فيقول : 
ااروحي كانت تنطوي على قوة مذكرة» كانت ترد كلّ ما يقع تحت بصري 
إلى مشغلة مركزية أساسية» والإسلام كان تلك المشغلة (ص /ا8١)‏ . 

لم ينحز المؤلف إلى تيار من التيارات الفكرية التي كانت سائدة في 
أثناء دراسته في قسنطينة والتي يمكن أن نصنفها إلى تيار مدرمي وتيار 
إصلاحي وتيار صوني طرقي. فعلى الرغم من اعترافه بأنه أقرب إلى الخط 
الذي كان يدعو إليه ابن باديس (ص )١١7‏ فإننا لا نعثر في مذكراته على 
علاقة مباشرة له به لأسباب غامضة في الغالب» إلا ما كان له من ميل إلى 
الشيخ العقبي أكثر من ميله إلى ابن باديس اص 517٠‏ 371) . 

وعلى الرغم من التيارات الفكرية والمذاهب المختلفة التي كان يموج 
بها الحي اللاتيني؛ فإن انحيازه لم يكن إلا للدعوة إلى الإسلام فها هو 
يتذكر ويقول : دعوة في الحي اللاتيني للإصلاح والوهابيّة والوحدة 
المغربية» أي للشعارات المختلفة التي كانت تغطي معنى واخدا : الإسلام 
لعن 17 


ذزمه نب سمل كان أُتّرب إلىف 
رعوء الشيئ كبن عبر الولقاب 
ذات المناص_الودي إلى إنمَاد 
العام ال لس دلي صن ال لخطياط 


إن الإطار النظري الذي كان يصب فيه فهمه للإسلام كان يجعله أقرب 
إلى النزعة الإصلاحية السلفية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لأنها 
كانت تحتوي العناصر المؤدية إلى إنقاذ العالم الإسلامي من انحطاطه 
(ص 205411١‏ 

- التأثر بالمناخ الثقافي العام الذي ساد منطقة الشرق الجزائري أو 
عمالة قسنطينة ىا كانت تسمى في العهد الاستعماري حيث شاعت فيها 
روح الإصلاح والثقافة العربية والاتصال بالمشرق الإسلامي فكان تأثره أولا 
بالشيخ المولود بن الموهوب (ت 1474) تلميذ صالح بن مهني ات 
)٠‏ وعبد القادر المجاوي (ت )١1417‏ وني هذا الصدد يقول : «كان 
الشيخ المولود بن الموهوب يدرب فكرنا وروحنا إذن على اقتفاء السنة» وكان 
ما يردنا من عناصر شرقية جديدة يعزز هذه السنة في فكرنا بعض التعزيز» 
(الطفل 5 .)1١‏ 

وقد تدعم جهد ابن الموهوب بعودة كثير من الذين درسوا في المشرق 
العلوم الإسلامية» ويصف المؤلف دورهم في مدينة تبسة فيقول : «كان 


في تبسة فوّرَان في الأفكار حقا 


» يحفظه ويرعاه ويصونه العلماء الذين أخذوا 
من قام هذه المهمة فى تلك 


يعودون من الشنرق» (ص 15 ) ومن أشهر م 


الفترة الشيخ العربي الت 


الأرجاء (ص ١55‏ و14) أما منطقة بسكرة فكان هناك الشيخ الطيبي 
العق الذي عاد من مكة المكرمة وأمسر 


«صدى الصحراء» لنشر الأفكار الإصلاحية (ص )١185‏ وهكذا. 


سس مع الأمير ن العمودي جريدة 


وكان التأثير الآحر ر عبارة عن اطمئنان إلى عمق الجزائر بأنه ما زال 
سليها» 0 فهاهو 
يتذكر تلك المدينة وتلك الفترة فيقول : «كانت افلو لي المدرسة التى 


تعلمت فيها أن أعرف أكبر معرفة فضائل الشعب الجزائري التى لا تزال 
سليمة كا كانت حقا في الجزائر قبل أن يعيث فيها الاستعمار فسادا» 
ان 0 


ما لا شك فيه أن هذه المؤثرات في طابعها الاجتماعي والثقافي. قد 
كشفت لنا شخصية مالك بن نبي الغنية والثرية والمحيطة بكل قضايا 
عصره اجتاعية كانت أو ثقافية أو سياسية: محلية أو دولية» والعاملة من 
أجل استعادة مجد الإسلام دون التذكر الحضارة العصرء وقد أفادته تلك 
التقلبات التي عاشها من تخصص لآخرء ومن جتمع لآخر. ومن حضارة 
لأخرى . ومن التيارات الفكرية المتفاعلة أحيانا والمتناقضة أحيانا أخرى؛ 
ومن القراءات النقدية الواعية لإنتاج عصره الأدبي والفكري . 

ولذلك جاءت شخصيته قلقة متوترة ولكنها فعالة طاحة إلى إحداث 
التغيير الضرو وري ف ف بنية الذهنية الإسلامية. 

وسيبقى مالك بن نبي أحد أعمدة الفكر الإسلامي المعاصر الذي 
وظف معارفه العصرية ورؤيته الحضارية من أجل إعادة المجتمع 


لى التاريخ 
الإسلامي إلى التاريخ . 


في قسنطيئة كان شعناع ابن باديس يملا 
2 ع 5 


من قاموس مالك بن نبي 

الحضارة : «هي إنتناج فكرة حيّة تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل 
التحضّر الدفعة التي تجعله يدخل التاريخ فيبني هذا المجتمع نظامه الفكري 
طبِقًا للنموذج المثالي الذي اختارف وعلى هذا النحو تتأصّل جذوره في محيط 
ثقاني أصيل يتحكم بسدوره في جميع خصائصه التي تمزه عن الثقانات 
والحضارات الأخرى». ويمكن تعريفها أيضا أنها اجملة العوامل المعنوية 
والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوضر لكل فرد من أعضائه الضمانات 
الاجتماعية اللازمة لتقدمه . 

التّراب : تعبير عن الكون والطبيعة لا تُعرف قيمته إلا من خلال تفاعل 
الإنسان معه. وهو رأس مال ثابت يعكس صورة مالكيه . 

الوقت : قيمته كقيمة التراب تحدد معنى الإنتناج والإبداع ؛ ويُكوّن 
المعاني والأشياء . وهو الممر الذي يدخل من خلاله المجتمع أو بخرج منه 
حركية التاريخ . 

الفعالية : لا تفهم الفعالية عند مالك بن نبي رحمه الله إلا من خلال 
فهم جوهر الإنسان والتاريخ وعسلاقتها الواحد بالآخر. أي متى يكون 
الإنسان محركا للتاريخ وصانعًا له ومتى يخضع للتاريخ وأحدائه ؟ 


اظظاللاع8 عم وعم /اناع0 


(كتقعممءع-عطووم) مع عرعممزممغطم عا 


1946 ععوام 
7 (عوام ممم ممم عمو ءءء ([5أ181308) (مقورم8) عاأعططع ا 
155هوعم 18 ع0 00115 19 
48 يتعوام . (وأهعمةع-ءطوريم) 
4 وزموم «دتهعجومء؟-عطقية) ناذا" عل ممأأوعه/ا 
6 م081 6. (ودأقعمقتاءءط88) عداو 11ة51-مزم' ٠‏ 


7 681:6 عا 
7م :631 ع1 
65 اه 

7 مقن ها 


(ع8635) عنئاناء ها عل عممعاطميم عا 
...(وأهعصقما-عطوية) عأرؤوام .5.0.5 
10601001310 عأأنا ها 
(عطهمم) 


5لاقم مع 


(عطوعه8) عغاواعمه ومأؤوءأةزلة عمااعنايسمم ها 
1958 | 
١321610‏ 5آا لمع امع لاصرمء إنرك لك 106 
١16 068‏ .. ...(وأهعمقءا-عطوى8) 
081:60 ها (عءطقي8) دمولرعائة86 


1اناذناتة علهمص عا دهول وعقل1 ععل عورعاطميم عا 
0م01 عا . ....لعطويم) 


0 ن:زة0 عا (عطقرة) غا6اءعه5 عونئل ععموكوأول؟ 
1 مج281 عا (عطوعظ) عااتدكدط دا عل عالأباهد ها وموم 
4 انعواظ (وتقجمقء) ععصمعأرفواع دع لاتاعوموروم 
عاءعغأو 


1 عتره] نال 65أ66غ1 صب'كقك و5عءزموةاز 
5 يعوامظ ممه ممم ممه من ململ( لهج لقع -عطقزم) 
7 يعواث (وتهومةع-عطدية) 65 أو أاقاموتره دعل عرانهه' | 
8 معوام .. (دأهعمقك) عاأهئعمممفل اع دروادا 
0 ع#عوالم ... ..(وأقعمقء-عطهي8) عمماة؟'! عل ووع5 عا 
(عطقن8) 2 عمره) بعاععاى بال وأممة؟ مبكق دععتمجمؤاز 
0 طانم ولاع8 
01مممعة"'| عل علممم ها ذموكق صومانكنهم عا 
2 طاانامالاع8 ... اذ[ 1 اا 0 
عاعغ 51 20 نال دمعلا بعتميعل ها دمهل ددجم اناكنام نال عام عا 
3 طانامملاء8 111111011111110 
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بالحضارة: لذا جاء مفهومه عنها من زاويتين : 


١‏ الزاوية التاريخية : وهي بهذا الاعتبار مجموعة من الصفات الخلقية 
والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته: وتصبح لا شعوريا العلاقة 
التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه . فهي - على 
هذا_المحيط الذي يشكل فيه الفرد . 

؟- الزاوية التربوية : وتعني أن الثقافة تركيب عام لتراكيب جزئية 
أربعة هي الأأخلاق والجمال؛ والمنطق العمل والصناعة . 


مراحل الخضارة 


إن هذا التعريف الشامل هو الذي يحدد مفهوم الثقافة» فهي المحيط 
الذي يعكس حضارة معيئة والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر 2١7‏ 
منذ انطلاقة حضارته بدفعة الروح . وهي ‏ في ضوء ذلك ذات ارتباط 
بالمرحلة التاريخية التي تمر بها . فالحضارة في نطاق مجتمع معين كما يرق - 
تخضع للقانون الدوري فتمر بمراحل ثلاث؛ تبدأ بمرحلة الروح التي 
تكون الفاعلية فيها في أعلى مستوياتهاء ثم مرحلة العقل التي يقل فيها 
مستوى الفاعلية بقدر ما يبرز من تعارض بين الروح والغريزة» ثم مرحلة 
الغريزة حيث تتلاشى الفاعلية وتسود السلبية حين تستنفد الحضارة ما 


القيصل العدد (155) ص 14 


3007 | الثقافة حيرًا كبيرا من الإنتساج الفكري لمالك بن نبي الذي رأى إدراجه تحت إطار عام هو (مشكلات الحضارة) ؛ 
وذلك لما بين الثقافة والحضارة من علاقة لا تقبل الانفصام ؛ فالثقافة ‏ كما يرى هي جوهر الحضارة» إذ إن 0 
في حقيقتها قيم محققة في عام الواقع . ومن ثم فهو لا يلجأ إلى تقديم تعريف مدرمي عنهاء وإنما يعرفها باعتبار صلتها الوظيفية 


بقام: د . عبد الله بن حمد العوسي 


تبقى لديها من دفعة الروح ٠‏ التي ابتدأ بها المجتمع الدخول مرحلة 
الحضارة . 

إن هذا التحديد للثقافة يخرجها من إطار المعرفة إلى إطار السلوك. 
فهي ‏ لديه ‏ نظرية في السلوك ليست نظرية في المعرفة '": ويؤكد ذلك 
من سلال المقارنة بين إنسانين من حضارتين مختلفتين؛ كل منهم| تعيش 
مرحلة من دورتها من ناحية السلوك والمعرفة» أو بين (الفاعلية وعدم 
الفاعلية)؛ (وضعف التحصيل العلمي وقوته) ويختار نموذجه من 
الحضارة الإسلامية» التي يرى مالك أنبا دخلت المرحلة الثالثة منذ عصر 
ما بعد الموحدين» ولم يستطع المجتمع الإسلامي بعدٌ النهوض من جديد 
بحسب قانون الحضارة» لذا فإنسانها لا زال مشلول الفاعلية بسبب 
الرواسب النفسية المتخلفة منبذ تلك المرحلة؛ والتي تشيع في الجو 
الاجتماعي ويجسدها إنسان ما بعد الموحدين في سلوكه, ذلك الإنسان 
الذي ما زال يشد المجتمع إلى التخلف بسبب ما يحمله في نفسه المريضة . 


نموذج من الغرب 


أما النموذج الآخر فيختاره من الحضارة الغربية؛ التي لم تصل بعد 
المرحلة الأخيرة لذا فإنسانها يتسم بالفاعلية في السلوك بها لا نجده لد 
الممسلم + 

«فمن الملاحظ أن طالب الطب المسلم الذي يذهب لتلقي علومه في 
إحدى العواصم الأوربية يحصل على [الدبلوم نفسه] الذي يحصل علي 
زميله الإنجليزي مثلا. بل إنه كثيرا ما يتفوق عليه إذا ما كان أ 
استعدادًا وذكاء» لكنه لا يحصل غالبًا على فاعليته» أعني طريقة سلوك 
وتصرفه أمام مشكلات الحياة الاجتاعية . وليس لدينا سوى وجه وا 
لتفسير هذا الاختلال؛» هو أن الفاعلية الاجتماعية لا علاقة ها بمنهج 
الكلية» وإنما تعتمد بصفة عامة على أسلوب الحياة في مجتمع معين» وء 
السلوك الذي ينتهجه الفرد كيم| ينسجم مع هذا الأسلوب» وعليه 8 


مضينا لمواجهة مشكلة الثقافة وجدنا أنفسنا نواجه ضمنًا مشكلة أسلوب * 


الحياة» ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها1ا29. 


إن هذا التحديد لمفهوم الثقافة يتيح لنا تشخيص المرض الذي يعاني 
منه المجتمع حينم| ينظر إلى مشكلة الثقافة من خلال المرحلة التاريخية التي 
تعيشها الأمة من دورتها الحضارية؛ كما يمكننا من التخطيط للعلاج 
المناسب لتلك المشكلة بها يتفق وواقعهاء ويكون شاملا وحققًا لتجاوز 
مرحلة التخلف والدخول في مرحلة الحضارة . ولا يمكن إنجاز ذلك ما 1 
يكن التخطيط للعلاج شاملاً للعناصر, التي تحقق للعمل استيفاء الشروط 
الحضارية؛ فالعمل لا يكون حضاريًا إلا إذا كان له غعاية واضحة؛» تمده 
بالمبررات اللازمة لدفع النشاط والمتمثلة في (المبدأ الأخلاقي)؛ كما أن من 
شروطه بروزه في الشكل المتناسب مع الذوق الرفيع (الذوق الجالي) » 
واستيفاءة للفاعلية التي تتيح الاستفادة من المعطيات وزيادة الإنتاج إل 
أقصى حد ممكن (المنطق العملي)؛ ولا بد للعمل أيضًا من السير وفق 
القواعد الفنية لإنجاز العمل (العلم أو الصناعة) . 


60 ١سْمَادْهَ‏ لست 
عاصًا فْمَط , ولكسراسلوك 
ورضصسارة .. 0ه 


إن تلك العناصر لا بد من توافرها في العمل ؛ لكي يرتقي إلى مستوى 
الفعل الحضاري» لذا فالثقافة بوصفها برنائجًا تربويًا هي : «التركيب العام 
لتراكيب جزئية أربعة هي : الأعلاق. والجال» والمنطق العملي: 
والصناعة» (؟». | سبق أن ذكرنا أن هذا التركيب يترافق مع ظهور 
الحضارة حينم| يتم ركيب عناصرها الشلاثة؛ الإنسان والتراب والأمن 
بواسظة الدين الذي يحقق التياسك ويطلق الفاعلية . 


جوهر المشكلة 


بناء على ذلك يسرى مالك أن العالم الإسلامي لن يحل مشكلته ما دام 
يحصر مشكلة الثقافة في نطاق العلم: ويتجاهل ارتباطها بالسلوك ومن ثم 
بمشكلة الحضارة. ويلاحظ نتائج هذا المنهج الخاطئ في نبضة العالم 
الإسلامي؛ الذي عالج مشكلته بنظرة جزئية جعلته يحوها إلى العديد من 
المشكلات. ويعالج كل مشكلة منها بمعزل عن الأخرى. فحينما نظر إلى 
المشكلة على أساس أنها مشكلة جهل» ومشكلة فقرء. ومشكلة مرض» 
جاءت الحلول جزئية لكل مشكلة على حدة؛ فالعلم في مقابل الجهل» 


والغنى في مقابل الفقر. والصحة ني مقابل المرض » وهكذا دون إدراك 
للإطار العام للمشكلة؛ ووضع برنامج شامل لعلاجها يمكن من إعادة 
البناء وفق السئن العامة المتماسكة . 


الموامشس 
(1) مالك ين نبي مشكلة الثقافة ض 1/1 
(1)المرجع السابق ص 1/١‏ 
9 المرجع السايق ص 41-841 
(4) المرجع السايق ص 14 . 


الفيصل العدد (195) ص ١١‏ 


وكررإ لمع الك روثي ثي/صر 


١‏ إبا الكت( اذا اكه روص لتنا لكت لاز ١‏ ماكر بقام: د .عيد السللام اراس 


00 مالك محدود الشهرة في بلده وني فرنسا معاء ولا سيم| بين المثقفين بالعربية» وأما قرّاؤه فربم| كانوا من الفرنسيين 

ومن أصحاب الثقافة الفرنسية في المغرب العربي» إلا أن الحصار كان شديدا على أفكاره إلى درجة أن كتاب 
«الظاهرة القرانية» كان محظورا على رجال الكنيسة أن يقرؤوه . وقد تبينت صحة ذلك عندما اجتمعنا بفاس أواخر السبعينيات 
بأحد كبار أحبار الفاتيكان الذين كانوا مختصين بال حوار الإسلامي النصراني» وقد سألته عرضا عن مالك بن نبي» فقال : إنه 


مله اتانتككد ادكه انججسنانا ا 


متعضب. أما رأيه في حسن البنا فكان أشد فَوَةَ نما عكس لي رأي الكنيسة الكاثوليكية في مالك وأفكاره . 


والحقيقة أن أول من تنبّه لقيمة الأفكار التي يبثها مالك بن نبي هو 
الكاتب الصحفي إحسان عبد القدوس يرحمه الله؛ فعندما حل مالك 
فصر كان يسكن معنا في الدقي خلال العدوان الثلاثي على مصر سنة 
07 م. وكان البيت يضم كلا من فضيلة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح 
شقيق الشهيد الدكتور محمد صبحي الصالح وقاضي طرابلس الشرعي 
الآن والأستاذ عُمر كامل مسقاوي المحامي الشهير بطرابلس الآن. وهو 
المسؤول الأول عن مؤلفات وأعمال مالك الثقافية» والأستاذ عبد الرحيم 
طريف الأسثاذ بالمقاصد الإسلامية بيروت الآن وهو من القرعون في 
البقاع . والأستاذ حسين صالح وكان من خيرة إخواننا الذين درسوا معنا في 
الكلية الشرعية ببيروت وتابع دراسته بكلية الشريعة بالأزهر الشريف١»‏ 
وأصله من البترون من قرية اسمها راشكيدا بلبنان . 

وأصبح مالك عضوا في أسرتنا وقد سر كثيرا بالحياة معنا. وفي بيتنا 
بدآت اتصالات مالك مع كثير من الشباب الإسلامي والعربي» أقول 
العربي لأن علاقاتي بالمغربيّين العرب بالجامعة الأفريكية ببيروت كانت 
قوية وكنت أزودهم بالأخبار عن الجهاد بالمغرب» ى] كنت معهم في نشرة 
«الثأره وقد نشرت في مجلتهم «العروة الوثقى» قصيدة في رثاء الشهيد 
الفدائي علال بن عبد الله . لذلك كان بعض أفرادهم ممن يتابعون 
دراستهم بالقاهرة يزوروننا من حين لآخر ويستفيدون من مالك . 

إنجاز واكتشاف 

وأهم ما وقع إنجازه في السئة الأولى من سكن أستاذنا مالك معنا ما 

يل : 
١ :‏ ترجمة كتابه : شروط النهضة. وقد قام أولا أخي الحبيب الأستاذ 

عمر كامل مسقاوي بترجمة الكتاب مستعينا بعالك نفسه وبترجمة بسيطة 
ومضطربة» كان مالك قد قام بها لكنها كانت رديئة جدا وتكاد تكون بلغة 
غير عربية . وكنا أحيانا نعلق ببعض النكت عليها فلا يسع أستاذنا مالك 
إلا الضحك مع رفع اليدين قائلا : هذا مبلغ علمي . 
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وقد تعب أخي عمر في نقل معاني الكتاب إلى لغة عربية سليمة كان 
يتحرى فيها الدقة والوضوح والسلاسة . . وقد أنجز ترجمة الكتاب حسب 
طبعته الفرنسية . 

؟ ‏ اكتشاف الطالب عبد الصبور شاهين والشروع في ترجمة الظاهرة 
القرانية . وقصة التعرف بالأخ الدكتور عبد الصبور قصة طريفة جديرة 
بالتسجيل» لقد كنا طلبة في ذار العلوم وني أثناء سنة 1997-/198017 
وكنا قد اكتشفنا الأستاذ مالك دخلنا_-على عادتنا إلى محاضرة أستاذنا 
الكبير الدكتور أحمد عبد المقصود هيكل أستاذ الأدب الاندلسي» وكان 
حديث التخرج من مدريد» وكان- جراد آله كل خير- نيا ما يمدي إلى 
طلايه التصح السديد والتوجيه الرشيد» وني هذه المرة كان موضوع 
نصيحته : وجوب تعلّم اللغات الأجنبية» وقد أعطى مثالا على العصامية 
في تعلم اللغة الفرنسية الطالبَ عبد الصبور شاهين» الذي ثابر وحده على 
تعلم الفرنسية حتى أصبح يجيدهاء فسألت بعض إخواني الطلبة المصريين 
عن عبد الصبور هذا فحكى لي قصته. وأنه شاب نابغة من الإحواناً 
المسلمين» وقد تآمروا عليه للزج به في السجن بتهمة باطلة لإزاحته عن 
الفوز بالأولية في التخرج من السنة الرابعة بالكلية حتى يحرم من الايتعاث ؛ 
وقد بقي في المعتقل ثمانية أشهر. ولكنه أطلق سراحه هذه الأيام دون 
محاكمة أو اعتذار لما وقع عليه من الظلم وهو يتابع دراسته في معهدا 
التربية التابع لجامعة عين شمس القريب من دار العلوم»؛ فرجوت الأخ) 
الكريم أن يدلني عليه متى رآه. وبعد يوم أو يومين أسرع إل الزميل) 
المصري ليشير إلى عبد الصبور شاهين . «هذا الذي تراه ماشيا نحو قاعة 
الأساتذة». . فانتظرته حتى خرج منها وهو يسير بخطوات واسعة وثابتة: 
ورأس شامخ واعتزاز وتواضع ٠‏ وكان إِذْ ذاك في نحو الثلاثين من عمره كما 
بدالي: فاتجهت نحده قائلا : «الأستاذ عبد الصبور الحمد لله على 
سلامتكم وفي سبيل الله ما لقيتم» فأجاب مبتسم| وشاكرا ومرحبا دون أنا 
يعرفني» لكنني بادرته قبل أن يظن أي ظن في ذلك الجو المكفهرء فقلت 


له : إنني طالب مغربيء وقد سمعت الدكتور أحمد هيكل يثنى عليك 
ويشيد بك وبعصاميتك واهترامك باللغة الفرنسية. لذلك تصدت 
لأسألك هل أنت مستعد للقيام بعمل يكون لك ذكرا في الدنيا وذخرا في 
الآخسرة ؟ قاللي وما هو هذا العمل ؟ قلت ترجمة كاب 
اه" ناك ممتأغوءهلا للمفكر الجزائري : مالك بن نبي إن الكتاب 
مهم جدا وتحتاج إليه الأوساط العلمية الإسلامية: ولأهميته قدم له الدكتور 
الشيخ محمد عبد الله دراز. وسرعان ما استجاب الرجل محيبا بقوله : أود 
أولا أن أرى الكتاب لأقرأه وأرى : هل أستطيع ترجمته. لأنه ليس لى تجربة 
في هذا امال . فأجبته : إن الأستتاذ مالك يسكن معي وهو يستطيع أن 
يشرح لك الغامض من كلامه فتكون بجانب المؤلف» واتفقنا على موعد . 
وني الموعد المحدد سلمته النسخة الفرنسية من الكتاب» فطلب منى مهلة 
أسبوعين . وبعد أسبوعين وجدت في الأ عبد الصبور شاهين لد 
وعمل» وكم كان مسرورا وهو يقول لي : لقد أنجزت ترجمة التمهيد. فقرأ 
علي بعض ما كتب واتفقنا على أن يزورنا في البيت هذا المساء. وعندما 


شاهين فنتح أمامه 
باب ترجهمة أعماله 


التقى بمالك وبإخواننا عمر وناصر وعبد الرحيم. وكانواعلٍ إلمام جيد 
بالفرنسية» وقرأ علينا ما ترجمه من الكتاب في ظرف وجيزء أبدينا إععجابنا 
بعمل الرجل ٠‏ ولأول مرة يقول مالك لقد وجدت من ينقل أفكاري إلى 
اللغة العربية و إلى العرب . 

وهكذا بدأنا في مشروع ترجمة مالك بن نبي. وقد ترجم الدكعور 
عبد الصبور ما أضاف الأستاذ مالك إلى كتابه اشروط النهضة» ولاسيما من 
التكوين إلى البناء» وتعاون مع الأ الأستاذ عمر مسقاوي في تنسيق 
صياغة الكتاب كله؛ علما بأنّ غمر يمتاز بحس مرهف وبميل إلى الدقة 
و إلى كثرة المراجعة والمساءلة حتى يستقر على تعبير يطميْنَ إليه» وبالمناسبة 
فقد اطلعت منذ سنة على بعض ما ترجم مالك فكان عمله رائعا. 


مفتاح الخخير 


ومن أعجب ما يحكى هنا أننا عندما أردنا طبع كتاب ١شروط‏ النهضة» 
يكن مع مالك سوى أربعين جنيها مصريا بقيت له من مصروفه الذي 
كان مساعدة من صديقه الذي توفي منذ سنة بطنئجة المهندس صالح بن 
الساعي رحمه الله فاتصلت بالأخ الأستاذ إسماعيل عبيد صاحب مكتبة 
دار العروبة (دار التراث اليوم) بشارع الجمهورية (الأوبرا سابقا) وكان 
يعمل معه الع الاج أسعد يرجمه الله (وهو صاحب مكتبة الآنصار من 


هه 


بعد) وعرضت عليهم| موضوع طبع الكتاب . وما يعترض ذلك من صعوبة 
مادية فأشارا علي بطبعه في مطبعة متواضعة قرب المكتبة في الشارع نفسه 
اسمها دار الجهاد. لصاحبها علي الحريري. واتحيهت توا إلى دار الجهاد فإذا 
هي مطبعة بسيطة» ولكن صاحبها رجل يستحق كل إكبار وتقدير لجهاده 
دقوة إيمائه وث. ته على مبادئه» وقد وجدت في الأ علي حفظه الله كل 
تشجيع » ومازلت أذكر المبلغ الذي طلبه وهو خمسة وعشرون ومائة جنيه 
جنيها أعطيته منها تسعين جنيها والباقي على الحساب. وكنت جمعت 
خمسين جنيها مني ومن أخي الأستاذ محمد شعبون» وهو ممن هم أثر مهم 
في محال الدعوة لأفكار مالك في القاهرة . 

وهذا الكتاب كان مفتاحا للخير وبداية لتعارف واتصالات مع 
شخصيات مهمة. زيادة على ما أتاحه لنا من تبليغ الفكرة للطلبة سواء في 
القاهرة أو لبنان أو سورية . 

ومازلت أذكر أنني عند عودتي من المطبعة: وبيدي ملازم من الكتاب 
أخذتها معي للبيت للمراجعة والتصحيح. التقيت قرب دار العروبة 
بالشيخين الجليلين سيد سابق ومحمد الغزالي. فسلمت عليهم| وسألني 
الشيخ الغزالي عن الملازم التي بدي . فأخبرته أنها من كتاب مالك بن نبي 
الجزائري «شروط النهضة». فأطلعته على بعضهاء فألقى نظرة عاجلة 
وأبدى إعجابه: لكنه لاحظ أن فصول الكتاب قصيرة وأن أسلوب الكاتب 
رجز وك وكانت ملاحظته دقبقة وصائبة برغم أن نظرته في الملازم 
كانت سريعة . 

ولا أنجز الطبع قمنا نحن الطلبة ببيع أكثر من خمسمئة نسخة للطلبة 
المسلمين» كما اضطلعت "دار العروبة) بمسؤولية بيع الكتاب وتوزيعه . 
وهنا يبرز عامل مهم أسهم إسهاما كبيرا في التعريف بالك وشهرته في 
مصر ذلك أن شيخ العربية الكبير أستاذنا حمودشاكر حفظه الله ما إن قرأ 
الكتاب؛ حتى رغب في أن يرى مالكا فقمنا بزيارته وأحسن استقبالناء 
ووجدنا بيته منتدى علميا متنوعاء وقد التقينا هناك بالدكتور إحسان 
عباس. وبالأخ الصديق راتب النفاخ (يرحمه الله) الذي تعرفت به في قرية 
جب جنين عند زيارته لها صيف 1404» وكان ضيفا عند طلابه الأخ 
الأستاذ محمد الخطيب والشاعر صالح الدسوقي. وكانا إذ ذاك طالبين 
بكلية الآدابدمشق . كم التقينا في منتدى الشيخ محمود شاكر بالشيخ 
أحمد الباقوري والأستاذ سعيد العريسان ‏ يرحم الله الجميع ‏ وني بعض 
الجلسات التزم الشبيخ أحمد الباقوري بشراء ألفي نسخة. أما الأستاذ الكبير 
سعيد العريان فقد التسزم بشراء النسخ الباقبة وكانت أكثر من ألفين. 
والطبعة الثانية بأعدادها خمسة الآلاف وزعت على كثير من المساجد 
والمدارس بمصر. كما ارتبطنا بأستاذنا الكبير محمود شاكر الذي وجدنا فيه 
القلب الكبير والمحبة الصادقة والعلم الغزير والمكتبة الغنية : وصرنا نتردد 
عليه؛ ونغترف من جمهرة معارفه. ومن سديد توجيهاته. وتلق علمية 
واحدة ني رحاب أستاذنا محمود خير من حلقات جامعية كثيرة. لأن الرجل 
حفظه الله كان يبتم بالأسس والمفاتيح والقواعد الدقائق والرقائق لتكوين 
الملكة: ليصبح الطالب_كا يقول ابن رشد ‏ قادرا على ضنع القوالب 
والنناذج . وعلى مواجهة الحزئيات والنوازل بمناهج علمية سديدة. لذلك 
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ماللك بننسمبي؛ 


عضر افر التتضوص الوطن ! 


كان يظل معنا الساعات الطوال وهو يعلق على بعض التحقيقات التي 
أنجزها كبار المتحققين المشهود لهم بمصر آنذاك» كنا كان كثير التأني وهو 
يشرح لنا بيتا من الشعر من المفضليات مثلا؛ وكان مالك يرحمه الله لا 
يفهم كثرا أول الأسر وعندما نعود إلى البييت نشرح له بعض ما أمكن 
شرحه وبارتباط مالك بأستاذنا محمود أصبحت له علاقات كثررة مع 
أصدقاء الشيخ وطلابه وزواره: وعن طريق شيخنا محمود ارتبط بالأستاذ 
)| سعيد العريان الذي عرفه من جانبه بوزير التربية والتعليم السيد كمالك 
| الدين حسين الذي كان ذا ميول إسلامية معروفة. وقد أكرم مالكا أبما إكرام 
خلال مقامه بمصر. كما قرأ أستاذنا محمود الترجمة العربية لكتاب الظاهرة 
القرآنية وأعجب بالكتاب فكتبه . 

والقضية الثانية التي هي جديرة بالتسجيل أيضا هي اتصال مالك بن 
٠١‏ نبي سابقا بأنور السادات يرحمه الله وقصة ذلك أن الأستاذ عبد الصبور 
٠‏ | شاهين كان قد رشح نفسه في أول انتخاب لمجلس الشعب سنة ١46917‏ 
ا وقد ترشح معه ني دائرة الإمام الشافعي الأستاذ أجمد سعيد خطيب صوت 
العرب» وامرأة نسيت اسمها . وقد أخبرنا الأخ الدكتور عبد الصبور شاهين 
| بأن الأسعاذ أحمد سعيد اتصل به وحاول إقناعه أن يتنازل له ويسحب 
ترشيحه لأنه ‏ أي عبد الصبوي من الإخوان ومن المستبعد أن تسمح له 


٠‏ | السلطة بالفوز في الانتخابات؛ ما يجعل أصوات المتعاطفين معه مجمدة 


| وغير ذات جدوى بالنسبة إليه؛ وهذا سيؤدي إلى فوز المرأة ذات الاتجاه غير 
١‏ الإسلامي . وسيكون عبد الصبور هو المسؤول أمام الله عن ذلك » وهذا فإن 
]| من الخير لدائرة الإمام الشافعي ألا تفوز هذه المرأة وأن يفوز أحمد سعيد» 
/ وقد التزم له أنه يخدم مصالح سكان الإمام لشافعي كا سيعمل وسعه 
!| لخدمة الإخوان أنفسهم» ويكون ردءا لعبد الصبور ومتعاونا معه في 
| اللمصالح العامة والخاصة . ولما استشارنا الأخ الدكتور عبد الصبور 
: استحسنا فكرة التعاون مع أحمد سعيد والتنازل له» وكذلك فعل الدكتور 
/ عبد الصيور الذي كان ذا شعبية كبيرة في حي الإمام الشافعي لدينه 


!]| وتضاله ونبوغه. 


قصته مع أنور السادات 
وني أحد اللقاءات بين الرجلين أهدى الدكتور عبد الصبور نسخة من 
٠‏ شروط النهضة للأستاذ احمد سعيدء فلم) قرأشيئا من مقدمة الكتاب 
7 وأعجب به طلب منه أن يهديه نسخة أخرى لأنور السادات رئيس مجلس 
الشعب آنذاك . وذات يوم ونحن ني البيت؛ إذا استدعاءٌ عاجل يصل إلى 
مالك ليستقبله السيد أنور السادات الأمين العام للمؤتمر الإسلامي 


الفيصل العدد )١195(‏ ص ١16‏ 


بالزمالك وعاد إلينا مالك يرحمه الله وهو مسرور بهذا اللقاء لما راه في أنور 
السادات من حسن الاستقبال وجميل الثناء ووفير الإعجاب بأفكاره 
العميقة: وعينه مستشارا له في المؤتمر الإسلامي . وني ذلك الوقت كان 
مالك يكاد يضل إلى الصفر في حسابه» وإذا هو يصبح ذا دخل محترم ربها 

ومازلت أذكر يوم دخل علينا مالك في البيث وهو غاضب؛ فلا 
استفسرناه قال لنا : إنه عازم على تقديم استقالته من مستشارية المؤتمر 
الإسلامي؛ لأن أمينه العام لم يستشره مرة واحدة ! 

غير أننا ثنيناه عن عزمه ذاك» وبيّنا له أن الأمين العام أراد فقط أنأ 
يساعده ماديا ليتفرغ للتأليف والكتابة ؛ وقال له بعضنا : إن كان ولا بلأ 
من تقديم استقالتك فعليك بإرساها إلى الأمين العام من خارج مصر. 
فربه| تتعرض لخطر ما إذا أنت قدمت استقالتك وأنت مقيم بمصر وتلحق] 
ِذْذَاكَ بكل من الشاذي المكي ورفيقه اللذين أودعهم| النظام المصري 
السجن بإيتاز من أحمد بن بلة خلاف بين الطرفين . وكان الأستاذ مالل 
غير راض على جبهة التحرير؛ لأنها تَسَاهلت في قبول بعض الشخصياتٌ 
غير النظيفة أعضاء فيهاء ك] لم يكن متفقا معها في بعض التصرفات 
فأطرق الأستاذ مليا ثم رضخ لرأينا وهدأت أعصابه ورضي بالأمر الواقغ 
وظل مستشارا دون استشارة ! 


0 اشتر ىمور بشاكروالهربإن 
مس كاب" الظائة القراشية' 
وكاما سو دروا عاى ا مسا مهرب 


وهكذا انطلق مالك ينتج في جو مشحون بالتوتر والمضايقات من 
بعض الجهات» لكنه كان يجد عزاء كبيرا في طلابه الذين كانوا يبتمون به 
ويخيطونه بعناية كبيرة وينظمون له مخاضرات ولقاءات في الأندية الثقاقية 
والطلابية» وبدأ إشعاع أفكاره ينتشر في العالم عبر هؤلاء الطلاب الذبن 
كانوا من مختلف البقاع والأصقاع . سكن معنا سنة ونصف السنة» ثم 
اقترحنا عليه أن ينتقل للسكن مع بعض الإنعوة الذين وفروا له جوا أثر 
هدوء| وسكينة » لأننا كنا سنة ١1464‏ نواجه سنة التخرج وهي تحتاج لل 
تفرغ أكثر. 

ومن أهم طلابه الذين لازموه : من السعودية الدكتور عبد الله النا 
ومن تايلاند أحمد الصمدي. وهناك أسماء كثيرة من المغرب والمشرق كا 
معجبة بأفكار مالك . وأكثر هؤلاء جميعا الإخوة اللبنانيون والإوة 
الليبيون؛ زيادة على بعض المغاربة الذين لا يزالون إلى الآن يحاولون تكمية 
ودراسة كل من مالك بن نبي يرحمه الله والأستاذ الكبير محمود شااكر 
حفظه الله ومتعنا بعافيته وامتداد عمره . 
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مالك بن ني المدك | لقدوة 


بقام: عبد الهه عقيل سليوان العقيل 


8 8 بالمفكر الجزائري الأستاذ الكبير منالك بن نبي روابط فكرية» حيث سعدت بقراءة أول كتاب له بالعربية وهو : 
0 تيا «الظاهرة القرآنية' ‏ وشدتني لقراءته والتمعن فيه المقدمة التي دبجتها براعة الأديب اللغوي الكبير الأستاذ محمود 
محمد شاكرء فضلا عن أن مترجم الكتاب الأأستاة التدكتور عبد الصبور اشن من الزملاء الأعزاع وقد جمعتني و إياه روابط 
العقيدة والعمل المشترك في ميدان الدعوة إلى الله ؛ فكان اضطلاعه بالترجمة حافرًا لي لقراءة كتاب عن مؤلف لا أعرفه من قبل . ثم 
تتابعت قراءاتي لما صدر بعد ذلك من كتبه المترجمة إلى العربية والتي وجدت فيها نظرة تستوعب مشكلات الحضارة. وتستلهم 
الحل الإسلامي لعسلاج هذه المشكلات؛ وحل معضلات العصرء وبناء شخصية المسلم المعاصر البناءً العقدي الإيهاني المبني على 
النظر والتدبر في حقائق الكون والحياة والنفس الإنسانية ومساريهاء وبحاربة التخلف الفكري والحضاري لمواجهة ضرورات العصر 


ومنطلقاته. 


بعد أول لقاء. : 
ثم شاء الله أن التقي به أول مرة في الكويت حين دعوناه للموسم 
الثقنافي هناك في أواخر الستينيات» ؤكانت لنا عه حوازات وندوات 
وأحَاديث ومناظرات» خرجت مها بأن الأستاذ مالك بن نبي طراز فريد 
من المفكرين الذين يستخدمون العقل في تعضيد ما ورد بالنص ١‏ ويُؤثرون 
التحليل للمشكلات ودراستها دراسة استيعاب. ويطرحون الحخلول 
لمعضلاتها في ضوء التصور الإسلامي وني ظل القرآن وهدي السنة . 


ولقد تأر به قطاع عسريض من الشباب في المغرب والمشرق على حد 
سواءء فكان منهم الأستاذ رشيد بن عيسى من الخزائر. والأستاذ عمر 
مسقاوي من لبنان» والأستاذ جودت سعيد من سورياء ود. عبد الصبور 
شاهين من مصر. وغيرهم من الذين حملوا الفكر الإسلامي المعاصرء فلقد 
كانت المدارس الفكرية للمودودي وسيد قطب ومالك بن نبي ينتظم ف 
عدادها الألوف من شباب العالم الإسلامي عامةً والعربي على وجه 
الخصوص . 


لقد أسهم الأستاذ مالك بن نبي بالعديد من المؤلفات التي ترجم 
بعضها إلى اللغة العربية» وكلها تدور حول مشكلات الحضارة؛ وني 
مقدمة هذه الكتب كتاب (الظاهرة القرانية)» وكتاب (وجهة العالم 
الإسلامي)؛ وكتاب (الفكرة الآسيوية)» وكتاب (شروط النهضة). 
وكتاتٍ (يوميات شاهد للقرن)؛ وكتاب (مشكلة الأقكار في العالم 
الإسلامي). وكتاب (آفاق جزائرية)؛ وكتاب (المسلم في عالم الاقتصاد) ء 
وكتاب (لبيك) وغيرها . 


مدرسة للشباب المسلم 
ولقد أحدثت موضوعات هذه الكتب أثرها في توعية الشباب عن 
الاستعمار وأساليبه. والنهضة وشرائطهاء والحضارة الغربية وطرق التعامل 
معهاء والشخصية المسلمة ومواصفاتباء ولقد لفت الأستاذ مالك بن نبى 
نظر الأمة الإسلامية إلى أن الأخطر من الاستعمار هو القابلية للاستعماره لذن 
النفوس إذا ضعفت وانبزمت من داخلها فمعنى هذا أمبا ستكون خير وعاء 
لاستقبال الاستعمار والرضا به. والسير وراء حضارة الغالب. والتخلي عن 
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عر الغرة لاوم الوط ! 


أمجاد الماضي وأصالته. والالتصاق بكل ما يرد من المستعمر من خير وشرء 
وحلو ومر؛ وصواب وخطأ دون تمييز أو انتقاء. بل بتقليد المغلوب 
للغالب. والضعيف للقوي . وأوضح ها بأن القويّ الغالب هو الله فلا 
غالب إلا هوء وأن المسلم الحق هو الأعلى» وأن الإسلام هو الدين الحق . 


ومن هذه النظرة المعتزة بدينها والمستعلية بإيي|نهاء التحذة بخير ما في 
الحضارات» المعرضة عن سَوْءاتباء أهابت مؤلفات مالك بن نبي بأمة 
الإسلام أل تكون من عبيد الاستعمار» وألآ تكون مسخرة لأعماله ولا سوقا 
منتجاته. وألاً تفقد أصالتها بتقليده في كل شبيء حتى في الأفكار | يفعل 
المستغر بون والمصبوغون بحضارة المستعمر. 


وقد أعطى مالك بن نبي الفكر الإسلامي عصارة أفكاره وخلاصة 
تجاربه؛ واستقطب العديد من شباب المشرق والمغرب الذين اتخذوا من 
أفكاره مناهج للتعامل مع الحضارة المعاصرة بأخذ الصالح منها واطراح 
الطالح ٠‏ وتسخير العقل لإعمال النظر في التراث الإنساني وإخضاعه 
للمقابيس والمعايير الإسلامية التي تريد للإنسان أن يعيش عزيزا مكرما في 
هذه الدنيا التي استخلقه الله فيها ليعمرها بعمل الخير وفعسل المعروف ء 
وإحسان العبادة لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن 
له كفؤا أحد. 


إن الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله كان شعلة نشاط». ومنظرا 
فكرياء ودارسا متعمقاء قدم الفكر الإسلامي الأصيل الذي أعاد لشباب 
الأمة ثفته بذيئه والترامه مُقاهيمّه وتطبيقه الأحكامهء:فالنقى تلامذته وحمل 
أفكاره بتلامذة المودودي وتلامذة سيد قطب» فكان هؤلاء ومن قبلهم 
تلامذة حسن البنا هم ركائز الصحوة الإسلامية الراشدة في العالم الإسلامي 
كله وتيارها الديني الذي سيجرف بإِذن الله كل المفاهيم والأفكار العلمانية 
التي نشرها الاستعمار وروج ها الغرب في ديار المسلمين . 

وسيطرح الحل الإسلامي بديلا عن الحلول المستوردة التي جنت عبى 
أمتناء وفرقتها شيعا وأحرابا وطوائف وقوميات: فا حل الإسلامي فريضة 
وضرورة» وهو العلاج لكل المشكلات والمجيب عن كل التساؤلات» 
والمداوي لكل الجراحات . 

من هذا المنطلق كانت كتابات هؤلاء العمالقة من المفكرين الإسلاميين 
تشد الشبان لاقتعاد مكان الصدارة والسير قدما إلى الأمام في ركب 
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الحضارة المعاصرة» متزودين بأسباب اليقظة وشرائط الحضارة التي تجمع 
بين الأصالة والمعاصرة. والتي تستلهم ماضي الأمة وأبجادها في شق طريقها 
نحو الحياة الحرة الكريمة في ظل الإييان؛: وهكذا كانت تعاليمه مدرسة 
للقنياف المسيلم.. 
الزاد الحضاري 

واذا كان مالك بن نبي قد امتلك زمام التعريف الحضاري بمعظم 
جوانب العطاء الإسلامي للحضارة البشرية» فإنني أعتقد أن الآثار التي 
خلّفها لنا هذا المفكر - يرحمه الله هي بعض الزاد الحضاري الإسلا: 
الذي يمكن للمسلمين اليوم أن يطرحوه أمام العالم على مائدة النظا 
الدولي الجديد الذي لا يزال ني حيز الصياغات البعيدة عن العطاء 
الحضاري الإسلامي . 


لقد طرح مالك بن نبي يرحمه الله أفكارا ناضجة فيا يتعلق) 
بالعلاقات الدولية والنظم السياسية والفكرية والثقافية والتربوية والتدموي 
الي تحتاج إليها المجتمعات البشرية الحديثة . ولقد عكس ني كل ذلك 
الأنظمة الإسلامية في قالب حضاري وأسلوب معاصر لايصعب تناوله أ 
التعامل معه كما أنه يرحمه الله تمكن من تجزئة الاحتياجات الحضاريا 
للمجتمعات البشرية حيث فصلها وطرح البديل الإسلامي مقا 
النظم الإنسائية الوضعيةء فكان ببذا الآسلوب صاحب رسالة نقلت إل 
العالم جوهر الإسلام. وبدائله السماوية التي تتقزم أمامها كل التظريات] 


مَكْسَْمالك الإسلام 
و عطائه ؛ وألحسن 
العرض 9 _ .أداشة | 


البشرية الوضعية؛ الأمر الذي رسخ الاعتزاز بالإسلام وحلوله في نفوء 
المسلفين في مشارق الأرض ومغاريباء وحصّن أفكارهم التي كانت في 
مطلع هذا القرن تستسهل قبول الفكر التغريبي المادي الذي سيطر فترة من 
الزمن على بعض العقول ٠‏ 

إن مالك بن نبي يرحمه الله أحد عمالقة الفكر الإسلامي ني هذا 
العصرء عكس الإسلام ني عطائه: وأحسن العرض في أدائه . 3 
بعده تزويد العام وأنظمته اليوم بها تركه لنا من آثار. فذلك خير ما نقد 
من أعمال الوفاء له . 


رحه الله رحمة واسعة» وجعل أعماله في ميزانه؛ إنه سميع مجيب ٠‏ 


الإإسان ف ممادلة مالك ين بي 


بقام: نوره خالد السعد 


00 ندسقة سالك بن تبي الاجماعية علي منهج واقعي يفط من ابيع واف يلكا وقارظيا واججافيا. مفائسه 
وتأملاته: فهو يتخذ من تجربته الشخصية الممتدة أكثر من نصف القرن العشرين شواهد موضوعية هذه التأملات ؛ 
فهو يأخذ هذه التجارب على سبيل الاستدلال ليقارنها بحوادث التاريخ . وخاصة التاريخ الإسلامي. وبالتالي ترتبط فلسفته 
بحركة المجتمع وسبره في التاريخ ؛ موضوعها الإننسان بصورتيه الفردية والاجتماعية من جهة؛ وني صورتيه النفسية والتاريخية من 
جهة ثانية .2١(‏ وكان يرى أن مشكلة كل شعب هي ني جوهرها مشكلة حضارية» ولا يمكن لشعب أن يفهم مشكلته ما لم يرتفع 
بفكره إلى مستوى الأحداث الإنسانية ومالم يتعمق ني فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها . 
وكان يرى أن مشكلات العالم الإسلامي. مهما اختلفت أو تنوعت. تصب في إطار واحد, إنها مشكلة حضارة نحن خارجهاء 
ومشكلة ثقافة ل يتكامل إطارها في حياتنا اليومية» واستطاع مالك بن نبي أن يدرس الأسباب الفعلية الحقيقية للتخلف الذي تعاني 
منه المجتمعات العربية والإسلامية؛ والعوامل الخارجيةالموضوعية والداخلية الذاتية التي تتازر لصياغة هذا التخلف. وتأصيل بنيته 


الإنسان يحرك التاريخ 

إن القضية ى) يراها مالك بن نبي ليست قضية أدوات ولا إمكانات» 
إنها في أنفسناء إذ علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجتماعي الأول وهو 
(الإنسان فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. وإذا سكن سكن 
المجتمع والتاريخ) 217 ونجد أن (الإنسان) في كتابات مالك بن نبي يُمثل 
المركز. هذا فإن التّحدّي الذي يواجهنا كمسلمين هو إيجاد الرجال الذين 
يستخدمون التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم في التاريخ . 

ولو أننا صححنا معنى الإنسان في أذهاننا لأدركنا تأثيره في تحريك 
التاريخ أحيانا وسكونه أحيانًا أخرى. في حين أن الإنسان في جميع 
الظروف هو الإنسان الذي كرمه الله وأحسن خلقه . ذلك أن هناك حقيقة 
اجتماعية مهمة يشرحها مالك بن نبي لوضح الفرق بين الإنسان الذي 
يحرك التاريخ والآخر الساكن. ويضرب مشلا (بقطعة من معدن الزنك في 


حالتها_الخام. أوني حالة محلفات تلقى في المهملات؛ وبين قيمة 
القطعة نفسها بعد أن خضعت لتعديلات صناعية حولتها إلى شيء لا 
يثمن بها فيه من المادة ولكن بم فيه من عمل) 77" . 

إذا نقلنا هذه البديهيات إلى مستوى الإنسان فإنها سوف تفسر لنا لماذا 
نجد هذا الإنسان عنصرًا حيّا في التاريخ ويسيطر على الأحداث أحيانًا» 
ونجده ساكنًا تسيطر عليه الأحداث في أحيان أخرى . 

من هذا المنطلق يرى مالك بن نبي أن الإنسان له قيمتان : الأولى 
ثابتة. وغير متأثرة بالتاريخ وهي طبيعته كمخلوق كرمه الله والثانية قابلة 
للتغيير والتأثر بالتاريخ والظروف الاجتماعية. وتلك هي قيمته ككائن 
اجتماعي 247 . 

في الحالة الأولى يركز مالك بن نبي على الصفات الجسدية والنفسية 
التي تتحكم في مظهره الخارجي . أما في الحالة الثانية فإنه يوضح الصفات 
والمظاهر الفكرية والنفسية التي تشكلت من تراثه الاجتماعي وتجربته 
التاريخية . وبعبارة أخرى فإن الإنسان في منظور مالك بن نبي يمثل 
معادلتين : معادلة تمثل جوهره كإنسان خَلَقّه أحسن الخالقين: ومعادلة 
ثانية تمثله ككائن اجتماعي يؤثر فيه التاريخ والحياة . 

ومن الواضح أن هذه المعادلة الأخيرة هي التي تحدد فعالية هذا 
الإنسان الذي لا يتغير فيه ثيء في مختلف أطوار التاريخ بالنسبة لمعادلته 
الأول» بل يمس التغيبر معادلته الثانية بحيث تتغير فعاليته من طور إلى 
طور؛ ومن مرحلة لأخرى . 
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ماللكانبننحمبي: 


ع ولص الفرية صوص الوطن ! 


هذا يؤكد أن شخصية هذا الإنسان ليست بسيطة وإن| هي مركبة 
تشتمل على عنصر ثابت يحدد كيانه كإنسان وعنصر متغير يحدد قيمته 
ككائن اجتماعي . 

اهتم مالك بن نبي كثيرا بالكينونة الثانية للإنسان القابلة للتعديل؛ إذ 
إن الإنسان لا يدخل العمليات الاجتماعية كادة خام ‏ بل يدخل في صورة 
معادلة شخصية صاغها التاريخ ؛ وأودع فيها خلاصة تجارب سابقة 
وعادات ثابتة تحدد موقف الفرد أمام المشكلات كما يكون هذا الموقف من 
القوة أو الوهن» ومن الاهتمام أو التهاونء ومن الضبيط أو عدم 
الضبط220. ويرى مالك بن نبي أن حالة الإفلاس والتدهور التي يعيشها 
المسلمون في العالم المعاصر تأتي نتيجة لانعدام الفاعلية في جهود المجتمع 
الإسلامي وليس عدم الإيهان. ويرى أن العلاقة الجدلية بين الإننسان 
والحضارة تقع خلف هذا الموقع . فالإنسان هو الكائن المعقد الذي ينتج 
حضارة؛ وهذا الكائن هو في ذاته ناتج حضارة (بكل خصائصها المادية 
وغير المادية). ويبدو هذا الدور واضحًا في معادلته المشهورة (إنسان + 
وقت + تراب - حضارة) وهو عندما استعرض هذه العناصر في كتاباته» 
أولى الإنسان عناية كبيرة واختصر الحديث عن العنصرين الآخرين . 
والسبب في ذلك كيا يرى هو أن الوقت والتراب لا قيمة لما إلآّ بالإنسان» 
إذ إننا حين| نتتحدث عن التراب لا نبحث عن خصائصه وطبيعته ولكن 
نتحدث عنه من حيث قيدته الاجتاعية» وهذه القيمة الاجتماعية لزاب 
مستمدة من قيمة مالكيه(7), 

وهذا فإن العلاقة الديناميكية بين الإنسان وتحقيق التقدم تعتمد على 
الدور الذي يقوم به الإنسان كي يؤثر في مجتمعه. ويتم هذا إذا تم توجيه 
الإنسان ني نواح ثلاث : 

١‏ -الثقافة. 

؟-العمل . 


"رس المال . 
-١‏ توجيه الثقافة 
ركز مالك بن نبي في كتاباته ودراساته على مظهرين لمفهوم التوجيه . 
أ)المظهر الأول هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت فهناك ملايين 
السواعد العاملة : والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية صا حة لأن تستخدم 
في كل وقت» والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الخائل المكون منهم في أحسن 
ظروفه الزمنية أو الإنتاجية المداسبة لكل عضو من أعضائة . وهذا الجهاز 
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حين يتحرك يحدد مجرى التاريخ نحو المهدف المنشود» وفي هذا تكمن 
فكرة توجية الإنسان(07, 

ب)المظهر الثاني للتوجيه هو التخطيط لأهميته القصوى في العالم 
المعاصر, فالتتخطيط يؤثر في الأوضاع الاجتماعية ‏ التاريخية للإنسان 
والمجتمع معًا؛ إذ إنه يشخص الغايات قبل تحقيقهاء ومن الناحية الفنية 
يربطُ بين بعض المشكلات التي قلما نفكر في ربطها بصفة منهجية لأن 
العادات الفكرية لا تتغير بسرعة التطورات التي يحدثها العاقل الفني في 
الأشياء (25. هذا من حيث مضمون التوجيه؛ أما من حيث الثقافة فإن 
مالك بن نبي يعرفها تعريفات عديدة. نستخلص منها أن الثقافة ليست 
مجرد علم يتعلمه الإنسان ني المدارس أو من الكتب بل هي جو من 
العادات والأذواق والقيم التي تؤثر في تكوين الشخصية وتحديد دوافع الفرد 
وانفعالاته وصلاته بالناس» ويرى أن الثقافة نظرية ني السلوك وليست 
نظرية في المعرفة . 

تنطلق أهمية (الثقافة)؛ كمحجيط يعيش فيه الفرد.ء من إسهامها 
وبصورة كبيرة في تحويله من (فرد) إلى أن يصبح اشخصًا١‏ عن طريق تغيير 
صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع 
وتؤهله لدوره في التغيير 210. ويؤكد مالك بن نبي أن الثقافة إذا ما تكونت 
في مجتمع. نشأت فيه تلقائيًا شبكة الصلات الثقافية؛ وتحددت فيه 


فعالية(الإنسان) . 
ولكن ما الثقافة التي تنشئ الصلات الثقافية في المجتمعء وتوجد الفرد 
الفعال؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يرى مالك بن نبي أنه لا بد وأن تصاغ 
الثقافة صياغة تربوية تعتمد على العناصر التالية كي تؤدي وظيفتها 
بالنسبة للفرد في عملية التغيير المطلوبة : 

أ) التوجيه الأخلاقي «المبدأ الأخلاقي) . 

ب) التوجيه الجمالي . 

ج) المنطق العملي . 

د) التوجيه الفني أو الصناعة . 

[تحئل الأخلاق (المبدأ الألاقي) مركرًا جوهريًا في مشروع مالك بن 
نبي الثقافي ليس بمعناها الفلسفي » ولكن بمعناها الاجتماعي » فالعنا 
المادية وغير المادية لا تُصِنَع مم الثقافة» بل لابد من عنصر أخلاقي يرب 
بينهم| ويزيد من تفاعلهم . 

والحقيقة التي تتبادر إلى أذهاننا هي أن الثقافة لا تستطيع أن تكونا 
أسلوب الحياة في مجتمع معين إلا إذا اشتملت على عنصر يجعل كل فرم 
مرتبطًا ببذا الأسلوب» فلا يحدث فيه نشوراً بسلوكه الخاصء وهذ 
العنصر لابد أن يكون خلقيًاء عابم ال 
اجتماعينة+ فإننا نكنون ببذا قند وضعنا فصلا مهًا من فصول الثقافنة ؛ 
وحققنا شرطًا أساسيًا من شروطها وهو المبدأالأخلاقي 21 . 
وإذا كان المبدأ الأخلاقي يقرر الاتجاه العام للمجتمع بتحديد الدواف 
والغايات فإن ذوق الجمال هو الذي يصوغ صورته . فهو يرى أن المبد 


الجمالي من أهم العناصر الحبوية في الثقافة لأنه يحرك الهمم إلى ما هو أبعد 
من تجرد المصلحة. وهو ني الوقت نفسه يحقق شرطا من أهم شروط الفعالية 
في الفرد والمجتمع . كا أكد أن التتذوق الجمالي سوف يوجد المناخ الدافع 
للإنجاز في العمل وعَرْس العادات الإيجابية في جميع الممجالات؛ وقد لخص 
هذا في المعادلة الآتية : 

مبدأ أخلاقي + ذوق الجمال - اتجاه حضارة 

كبا يرى مالك ين نبي أن الانبعاث الثقافي يعتمد بدرجة كبيرة على 
وجود منطق عملي » إذ إننا أحوج ما نكون إلى المنطق العملي في حياتناء لأن 
العقل المجرد متوافر في بلادناء غير أن العقل التطبيقي الذي يتكون في 
جوهره من الإرادة والانتباه فشيء يكاد يكون معدوماء وهو يقصد بالمنطق 
العمل كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده. وذلك حتى لا نستسهل أو 
نستصعب شينًا دون مقياس يستمد معاييره من الوسط الاجتماعي وما 


تروط دة تنيب 
حضارة دطا بق إطار 


الإضانكمخلوقكرمه الله 


يشتمل عليه من إمكانات .2١١(‏ وهو يربط بين غياب المبدأ العملي 
و(اللافعالية) ويرى أن سبب هذا يعود إلى افتقادنا الضابط الذي يربط بين 
الأشياء ووسائلهاء وبين الأشياء وأهدافهاء ويؤكد أن الذي ينقص المسلم 
ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل واحركة . 

ولكن المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال والمنطق العمل لا تكفي وحدها 
لبناء الثقافة» بل لا بد من العلم أو الصناعة كعنصر رابع ومهم لا يد 
بدونه تركيبها ومعناهاء ثم تأثيرها ني فعالية الإنسان في المجتمع. ومن 
المسلم به أن الصناعة للفرد وسيلة لكسب عيشه ورب لبناء مجده» ولكنها 
للمجتمع وسيلة للمحافظة على كيانه واستمرار نهوه . 

ويؤكد مالك بن نبي أن مشكلة الصناعة أو (الفن التطبيقي) هي في 


جوهرها مشكلة التوجيه للتربية المهنية تبعٌا لخاجات البلا 2197 


"”' - توجيه العمل 
إن العمل هو الذي يحدّد مصير الأشياء في الإطار الاجتماعي ٠‏ وبرغم 
أنه ليس عنصرًا أساسيّا لإنتاج الحضارة كالإنسان والزمن والتراب إلآ أنه 
يتولد من هذه العناصر الثلاثة لا من الخطب الانتخابية أو الوعظية. إذ 
عندما كان المسلمون الأولون يشيدون مسجدهم الأول بالمدينة» كان هذا 
أول ساحة للعمل صنعت فيها الحضارة الإسلامية . 
إن تسوجيه العمل في مرحلة التكوين الاجتماعي يعني سير الجهود 


الجماعية في اتجاه واحد. ويعني أيضا تأليف الجهود كافة لتغيير وضع 
الإنسان. أو إيجاد بيئة جديدة: ومن هذه البيئة يشتق العمل معتاه الآخر 
(كسب العيش لكل فرد). والواقع أنه يجب أن يكون التوجيه المنهجي 
للعمل شرطًا عامًا أولء ثم وسيلة خخاصة لكسب الحياة بعد ذلك لأن 
هذا التوجيه ‏ حين يتحد مع توجيه الثقافة» وتوجيه رأس المال - يفتح 
مجالات جديدة للعمل . 
"١‏ توجية رسن المال 

يرى مالك بن نبي أن رأس المال آلة اجتماعية تنهض بالتقدم المادي . 
لا آلة سياسية في يد فئة رأسالية كما عالجها ماركس ومدرسته ‏ ويحدد 
مالك بن نبي معنى رأس المال 117)في أنه «المال المتحرك» الذي يتسع مجاله 
الاجتماعي بمقتضى حركته ونموه في محيط أكبر من محيط الفرد. وأقصى 
من القدار الذي تدده خاجاته الخاضة 4547:: وكان يقر غل ضروزة 
تحريك رأس المال وتنشيطه بتوجيه أموال الأمة البسيطة؛ وذلك بتحويل 
معناها الاجتماعي من أموال مكدسة معطلة إلى رأس مال متحركء يُنشّط 
الفكر والعمل والحياة في البلاد . 

وببذا التوجيه الذي يسير متضافرًا مع توجيه الثقافة. وتوجيه العمل 
يكون الفرد (الإنسان) قد استكمل الشروط اللازمة لتشييد حضارة تطابق 
إطاره الخاص كمخلوق كرمه الله بالخلق ثم أمره بالعبادة التي من أجلها 
كان الخلق. وإعمار الأرض كان جزءًا من المسؤوليات المنوطة بالإنسان 


الذي كان مركز تفكير مالك بن نبي كي يؤدي دوره كاملاً في البناء 


والحضارة . 
هوامش 
١-أثور‏ الجندي» الفكر والثقافة المعاصرة قي شمال أقريقياء المكتبة العربية» القاهرة؛ 1978 م؛ 
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* -إشارة إلى معادلة مالك بن نبي المعروفة 3 


إنسان + وقت + تراب - حضارة . 
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55 لله الدعوة إلى حوار الحضارات من ضيق الشعوب ذرعًا بالصراعات والحروب التي عاشتها وتعيشها . 
كما أن التاريخ يخبرنا أن الأسم لا تبني نفسها بمعزل عن العالم. ولكن ذلك الحوار لا يعني استيراد الأفكار واللغات ؛ 
فالفكرة في علاقتها باللغة تخفي وراءها طبيعة وأسلوب حياة يختلفان من أمة إلى أخرى لأن اللغة تعبير عن ثقافة ورؤية للعالم. 


أزمة منهج 

يعيش العالم الإسلامي منذ بدايات عصر النهضة إلى اليوم صراعًا 
حضاريا مع العالمالغربي كقوة تمتلك وسائل التقنية (التكنولوجيا). ولم يجد 
لذلك الصراع حلا وسطًا يبتعد عن الانغلاق والتقوقع على الذات باسم 
الحفاظ على الهوية. أو الانقياد والتفسخ باسم التفتح ومعايشة العصر. 
وعلل ذلك تعد إشكالية التجديد من المشاغل الفكرية الكبرى في العالم 
الإسلامي وعلى رأسها مسألة الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام . 

إن تعدّد الأصوات في ساحة الديموقراطيين؛ المؤيدة منها أو المعارضة 
على السواء. تعاني في أغلب ظني ‏ أزمة منهج في التعامل مع كل ما هو 
وافد أو دخيل على المجتمع العربي الإسلامي. فإلى وقتنا الراهن؛ لم تنشا 
في العالم العربي الإسلامي مدارس نقدية تعتمد المعرفية في البحث 
والتحليل بصورة حازمة ودقيقة . 

إن القطيعتين اللتين نعيشههم| على مستوى «الذات» لغياب النقد الذاتي 
والقراءات الجادة لحصيلة التراكم المعرني الذي نمتلكه؛ أو على مستوى 
«الآخرا لافتقادنا المنهجية والمتابعة الفكرية لكل ما يصدر عن الغرب 
بمختلف مدارسه. هما ما دفعتا بنا إلى دراسة فكر الأستاذ مالك بن نبي 
يرحمه الله خصوصا ؛ هو الذي عرف الحضارة الغربية من الداخل دون 
أن تتزعزع روحه الإسلامية ما جعله بحقٌ بوتقة لفكر الحضارتين الإسلامية 
والغربية في أرققى صورهما الإنسانية والإبداعية ؛ لأنه ببصيرته وذكائه 
ومنهجه العلمي استطاع أن يكسر ذلك التقليد الذي يجعل من الماضوية 
تمسّكا بالأصالة . ومن الذوبان في حضارة الغرب تحضُرًا وحداثة . واستطاع 
بذلك أيضا أن يكشف لنا عن سبيل ثالثة لا نكون مبالغين إذا قلنا : إنها 
التعبير الحقيقي عن روح الآبة الكريمة : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا»» 
البقرة 3787 . 

إن مالكاني دراسته للإسلام والديمقراطية لم يعتمد منهج المقارنة بين 
النصوص ؛ أي بين نص منبعه الوحي ونص آخر نسجه العقل البشري 
والتجارب الإنسانية ما صلح منها وما طلح» ولكن اهتمامه انصرف إلى 
وظيفتهم| الاجتماعية (السوسيولوجية) والبنائية» ولذلك تجده يُرجع كل 


القيصل العدد (195) ص 14 


مصطلح إلى بعده (الزمكاني)؛ أي إلى مرجعيته الأصلية باحثًا عن روحه 
التي برزت أو تطورت عبر الشاريخ حتى لا يسقط في الأحكام القيمية| | 
الاعتباطية . + 
مالك بن نبي والديمقراطية 

يعتمد الأستاذ ابن نبي في أعماله المتعلقة بالمقارنات مع الإسلام المنهيج 
الرياضي القائم على الاستدلال بالخُلْفء أي تحليل الطرف الآخر أو 
الفكرة المقابلة والغوص في معانيه ومحاولة اكتشاف مواطن الخلل أو العجز 
ما يُسهّل عليه إعطاء البديل «الإسلامي١‏ كضرورة معرفية أثبتت 
نجاعتها . . وهذا ما فعله في كتابه ‏ الظاهرة القرآنية ؛ في مسألتي الوحي 
والنبوّة مثلا 


الد يمقاطية ليست إطاءدًا 
لغوبيًا .وا/ئكالمها 
أبعادها النفسبة 
والمّكبة والاجتراعية 


والديمقراطية عند ابن نبي تتعدى إطارها اللغوي إلى بعدها النفسي 
والاجتماعي . فهي لم تَعُدْ بمعنى احكم الشعب لذاته؛ أو «سلطة الشعب)١|‏ | 
اعتمادًا على ما أورد ده توسيديد : 'إذا كانت شؤون الدولة تدار عندنا لصالح 
الجماهير وليس لأقلية بعينهاء فإن نظامنا قد اتخذ من الديمقراطية اسم | | 
ل)(). 

إنها لم تعد بهذا المعنى الذي فرضته ورسخته الثورة الفرنسية 
بدساتيرها المختلفة يا نينها الأساسية 15 ونظامها الداخلي ‏ ولو أن | | 
الثورة الفرنسية كانت تبتغي بذلك القضاء على النظام القديم . 

له سك الضعي للذانه من رجز قر التاريع ع عركريجة 


لأننالم نقرأ عن شعب سيّر شؤونه بنفسه كا أورد الأستاذ عباس محمود 
العقاد في كتابه : «الديمقراطية في الإسلام". وإذا كانت السلطة تعني من 
جهة أخحرى أن تخرّل الجماهيرٌ شؤونها إلى قائد. فالتاريخ أيضا يدلنا أن 
شعوبًا كانت خاضعة لحكامها راضية عنهم بالرغم من اضطهادهم لها . 

وهذا ؛ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الدبمقراطية دون 
ربطها مسبقا بأي مفهوم آخر كالإسلام؛ فننظر إليها على أعم وجوهها أي 
في إطار عمومياتها قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس آخر ("2. 


الد يممرإطي ةكمجموعةمن 
الحقوق تححاج إأ/ل 
حرك ركيزته | لأففكار 


وقد نظر الأستاذ مالك بن نبي -يرحمه الله إلى الديمقراطية من ثلاثة 
وي 
١‏ - الديمقراطية كشعور نحو «الأناة. 
" - الديمقراطية كشعور نحو الآخرين . 
الديمقراطية كمجموعة الشروط الاجتماعية والسياسية اللازمة 
لتكوين وتنمية هذا الشعور في الفرد . 
الثقاقة والسلوك 


إن وعي الإنسان بذاته شرط جوهري في بناء الثقافة الديمقراطية. وقد 


سبق للأستاذ مالك بن نبي أن استخلص أن الثقافة بهذا المفهوم. سواء 
أكانت ثقافة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. نظرية في السلوك. وليست 
نظرية في المعرفة بالمدلول الأكاديمي . لأنها تحرر الإنسان من قيد «العبودية) 
والاستضعاف فترفعه بذلك عن كل دنس يصيب إنسانية الإنسان. وقد 
ضرب الأستاذ مالك_رحمه الله مجموعة من الأمثلة في ذلك نقلا عن 
المؤرخ الفرنسي جيزو الذي قدّم في كتابه : «تاريخ أوربا من نهاية 
الإمبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية استقراء معرفيا وتاريخيا عن أصل 
وحقيقة الشعور بالسلوك الديمقراطي في الحضارة الغربية؛ فاستنتج أن 
حركتي الإصلاح والنهضة هما «أول تصريح بقيمة الإنسان الأوروبي في 
مالي الروح والعقل2271. ومن خلال تتبّع الحركة التاريخية لأورباء يمكن 
لنا اعتبار أن تلك المخاضات طبعت في واقع اجتماعي تعبر عنه العادات 
والتقاليد أو الثقافة الشعبية لتلك الأمم؛ ما يؤهلنا للقول كا أكد على 
ذلك أستاذنا مالك : إن هذا المعنى (الوعي الديمقراطي) لا يُفضَل عن 
تاريخ أوربا يطبق على أمم أخرى» 247 وهذا لا يعني أننا ننفي السنن 
الكونية المعبر عنها بالاطراد الاجتماعي التي من طبيعتها أن تفرز ذلك 
الشعور في أي بلد كان. فالأصل أن يكون ذلك الوعي منسجم ونابعًا من 
تفاعل القيم المختلفة داخل المجتمع الواحد . 

فالانتقال الذي عرفه الإنسان الفرنسي إبان الثورة الفرنسية من كونه 
تابعاويملوكا 81[نا5 إلى مواطن 0110/67 بعد الإعلان عن حقوق الإنسان 
في دستور 41784 يعبر في الحقيقة عن تطور الذهنية الأوربية وتحرر 
شبكاتها النفسية والااجتاعية من القيود القديمة . 

إن الوعي بالذات الذي زرعته التقاليد والعقلية في نفسية الإنسان 
الأوربي الجديد سهّل عليه بناء منظومة ثقافية واجتماعية عن طريق الوعي 
«"بالآخر؛ والحوار معه. نجد ( رويسبيير) الفيلسوف والكاتب الفرنسي» 
الذي كان من طبقة الأقنان يجلس إلى طاولة واححدة في الفكر العالمي مع 
الشاعر والأديب (ميرابو) الذي كان من طبقة الأشراف» وعليه يمكننا 
القول : إن الديمقراطية كسلوك نفسي واجتماعي هي الوليد الشرعي لتفاعل 
«الأنا» و«الآخراء أو لنقل هي الأنا الجمعي بتعبير افيخته) الذي يتشكل 
بفعل حركية التاريخ من أجل بناء منظومة ثقافية لأمة ما. ويبذا التفسيره 
تصبح الديمقراطية إثُبانًا لوجود الإنسان كإنسان. بعدما أهدرت كرامته 
ونفيت وظيفته الكونية فأصبح مجرد آلة تردد الحم لا تعرف المساءلة أو 
ال ١لا‏ وذلك حتى على مستوى الأدب. فهذا فيكتور هوجو في قصته 
المشهورة (الرجل الذي يضحك) حيث يقول ١‏ أورسوس» ل ١جوينيلين)‏ : 
اهناك سُنَّهَ يتتمسك بها الطغاة» فإنهم لا يعملون شيثاء وسنة يتمسك بها 
الصغار فإنهم لا يقولون شيئاء إل القفر ابسن لم صني [لاصنيدية 
واحد: الصمتء إنه لا يجوز له أن يتفوه إلا بكلمة واحدة : نعم 
فالاعتراف والرضا هو كل حقهء نعم للقاضي . نعم للطغاة». وقد علق 
الأستاذ ابن نبي على هذه القصة بالقول : إن «نعم هنا إيجابية في لفظها 
سلبية في معناها ؛ لأنها تنفي اذات» العبد الذي يخضع لإرادة يرفضها ني 
لأناه) ٠‏ فالنعم تعطيل بذلك لقدرات ذلك الإنسان الإبداعية . 
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ماللك اين نبي: 


عور الفرة الوص الوطن ! 


بين العبد وخالقة 

وإذا كانت الشروط الثلاثة المذكورة سابقًا هي التي تحقّق مبدأ 
الديمقراطية. ف «هل الإسلام يتضمن ويتكفل بهذه الشروط الذاتية 
والموضوعية. أي هل يكون نحو «الأناا ونحو «الآخرين» الشعور الذي 
يطابق الروح الديمقراطية ا بها وهل يوجد الظروف الاجتاعية المناسية 
لتنمية هذا الشعور ؟25(0, 

وقبل الإجابة عن هذا التساؤل؛ تجدر الإشارة إلى أن ابن نبي يرحمه 
لله قد عمل على مواجهة مراحل مختلفة من التاريخ الأوربي والإسلامي 
من خلال فعاليّة النصوص. كالنص القرانٍ ونص الحديث الشريف مثلا 
على الواقع الاجتماعي الإسلامي أيام الخلافة الراشدة لأنه كما يقول : نحن 
الآن أبعد ما نكون عن المشروع الإسلامي الذي أرسى القران الكريم قواعده 
وجسّده رسول الله يكن والصحابة والتابعون من بعده . 

والإسلام في فكر ابن نبي يتلخص في أبسط معانيه وقيمه في حديث 
لرسول الله ب رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة 


حيث قال : 


١كان‏ النبي يت بارزا يومًا للناس فأتاه رجل فقال :ما الإيمان ؟ .. . 
الخ إلى أن قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا 
وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتصوم رمضان) (20. 

والواضح أن الأستاذ مالك قد أراد أن يواجه بين أمرين يتناقضان في 
ظاهرهما سلطة الإنسان وخضوع الإنسان لسلطة الخالق سبحانه» ولذلك 
فقد نجد الإسلام والديمقراطية متناقضين من جانبهم| العملي ؛ لأن الأول 
تعبير عن واجبات وفروض الثاني تعبير عن حقوق وضمانات . فكيف 
نوفق أو نوجد على الأقل أدني رابظ بينهما ؟ 

ولكن الديمقراطية عند ابن نبي - يرحمه الله كما سبق أن أشرنا تتجاوز 
إطارها المعجمي » كما أن الإسلام يفهم من بُعده الكوني والاجتراعي كأداة 
تغيبر فاعلة تشكل إجابة متجددة عن تساؤلات الإنسان الخاضع لقانون 
التغيبر والتطور لاني منظوميته القيّمية ولكن في مقارباته الاجتماعية 

وعليه فمسألة الديمقراطية كمجموعة من الحقوق تحتاج إلى محرك 
ركيزته عالم الأفكار ووسيلته عالم الأشخاص ونتيجته عالم الأشياء المعبّر عنه 
بالضمانات المختلفة الذاتية منها والموضوعية. و إذا كان الإسلام مبيًا 
أساساً على الم أفكار؛ مصدرها الوحي: فإنه يحتاج بالضرورة إلى مُنقّدَ 
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لتلك الآيات الكونية والزمنية التي يتضمنها النص القرآني» ولذلك نجد 
القرآن الكريم يقرر شينا أهم في اعتقادنا من أية وثيقة ضمان تمنحها جهة 
رسمية من الجهات» ذلك التقرير هو خلافة الإننان في الأرض من منظور 
أن الله رفع هذا المخلوق حيث قال : 8 ولقد كرمنا بني آدم © الإسراء 37١‏ 
فالتكريم هنا دليل قاطع على الثورة التي أحدثها القرآن الكريم في جوهر 
«الإنسان»؛ وكيف كان يُنظر إليه.. إن التكريم الإلي لابن ادم يرفع هذا 
الأخير عن كل مدنس .ويقربه من كل مقدس ٠‏ ولذلك نستشف من تحليل 
الأستاذ مالك يرحمه الله أن القرآن الكريم أضفى على الإنسان تكري] 
رائعاء لأنه ا سوّاه ونفخ فيه من روحه 4 السجدة 4: ولأنه جعل له 
الخلافة في الأرض فقال : #وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأزرض 
خليفة. . . # البقرة *. وقال : # يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع ال حوى . . . © ص 1 
الحرية في الإسلام 

إن الإنسان بشعوره بذلك التكريم يدرك حقيقة وظيفته الكونية. فلا 
يكون فقط مستهلكا لمجموعة من الحقوق والضمانات وإنما يصبح منتجا 
لا يدف تحقيق رسالة كلفه الله هاء رسالة الخلافة . 

إن المسلم بهذا التصور يملك مضادًا حيويا لكل نزعة منافية لمبدأ 
الشعور بالآخرين : ٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسها . 
قال رسول اللي في الحديث المشهوره فالمسلم الحق أمة بذاته. فهو يعي 
إنسانية أخيه الانسان سواءٌ أكان مسلً أو يبوديا أو نصرانيا. لأن الشب 


الرويقراطرة خض الزسان 
من ساضسّه عاى نمّسه ومن 
سلطة العغريبس عديه ١‏ 


السوسيو ‏ نفسية التي ينسجها القرآن الكريم إنسانية قبل أن تكور 
إسلامية بالمعنى التخصيصي. مبنيةً على الحوار والمجادلة بالتي 
أحسنء قال تعالى : # ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة | 
وجادهم بالتي هي أحسن 4 الآية» النحل ١75‏ . وقال : © يا أيها النا 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكره 
عند الله أتقاكم » الحجرات 1١‏ . 


إن عملنا هذا الذي نعقد فيه حوارًا هادئا مع الآخر يبعدنا شيئا فشا 
عن سلطة النفي والرفض التي أصبحت سائدة ‏ وللأسف الشديد ‏ ف 
عالمنا الإسلامي بين مختلف التيارات . وهو أي الحوار ‏ الذي يمكننا 


لماذا أصبحالمسلم 
مستّهلكة 


فثناة 
لمنتجات الحضبارة؟ 


إبراز حقيقة الحرية الإسلامية المبنية على الوحي عكس المشروغ'الديمقراطي 
الغربي الذي تأسس على مبدأ أن يبقى الإنسان حبيس فكرة صنعها هو 
ولو جددها أحيانا . ولذّلك نجد أن الديمقراطية بشتى أتواعها» شواء 
أكانت غربية أو شرقية» وبالرغم مما حققته اللإنسان الجديد من حقوق » 
٠‏ لم تخلصه من سلطته على نفسه ومن سلطة الآخرين عليه بطرق غير 
مباشرة . فالإنسان باسم الحرية يمكنه أن يصيب نفسه بالأذى ويمكن أن 
يخضع أيضاً لسلطات قهر تلغيه كسلطة الدعاية والإشهار, أما «القران 
الكريم فقد حرّره ولكنه رسم له منهجًا يجعله لا يجيد عن مساره الفطري . 
يقول الله سبحانه وتعالى ني سورة القصص الآبة 87 : إتلك الدارٌ 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمنقين # فالآية قانون سماوي يمنع الإنسان صراحة من الاستعباد 
والتطاول والاستكبار كا فعل فرعون حينم| خاطب موسى ل قال فمن ربكم| 
يا موسى # طه 44: أو حين) خاطب السحرة الذين آمنوا بدعوة موسى 
8 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 4 طه ١لاء‏ الشعراء 44 . وكذلك نجد 
القرآن يرفض الذل للمسلم الذي أعزه بقوله : 8 وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين » المنافقون 8+ وقبوله العبودية والاستضعاف حيث يقول: 
« إن الذين تَوَقَاهِم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين ني الأرض قالوا أل تكن أرض الله واسعة فتهاج روا فيها 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا # النساء 917 . 


الشورى الإسلامية 

والأمر الذي يجب الإشارة إليه ولو بعجالة ‏ بعدما أثيتنا أن هناك 
تلاحمًا عضويًا بين الإسلام والديمقراطية طبقا للتقنين الذي وضعه الأستاذ 
مالك بن نبي رحمه الله من وجهة نظر علم النفس وعلم الاجتماع؛ كيف 
نستطيع عمليا وموضوعيا أن نحقق ذلك المشروع الإسلامي القائم على 
الشورى ؟ أي هل نستطيع أن نحافظ على تلك الحريات والضمانات التي 
تكفلها الديمقراطيات المختلفة في إطار التصور الإسلامي ؟ وهنا يمكن 
أن نسرد مجموعة من الأمثلة : 

- إذا كانت الديمقراطية تحمي حرية الضمير فإن القرآن الكريم يقرّر 
لا إكراه في الدين؛ قد تبي الرُشد من العَيَ © البقرة 155 . وإذا كانت 
٠‏ تضمن حرية العمل والتنقل فإن القرآن بين قبل ذلك : ا هو الذي جعل 
لكم الأرض ذَنُولا فامشوا ني مناكبها وكلوا من رزقه ‏ الملك ١١‏ . وإذا 


كانت الديمقراطية تتلخص في غالب الأحيان في حرية الصحافة والتعييره 
فرسول الله ب زرع في أصحابه روح المناقشة وإبداء الرأي. وما غزوة بدر 
إلا دليلا على ذلك . وهذا عمر؛ حينم اعتلى المنبر وأراد تحديد الصداق 
ليس الزواج لكل الشباب. خالفته امرأة عجوز مستشهدة بقول الله. فلم 
يستطع إلا ان يقول : ١أصابت‏ امرأة وأخطأ عمرا وقضّة أبي بكر الصديق 
الذي قال لأصحابه : لو رأيتم ف اعوجاجاً. قوموني. فقال له أحد 
الصحابة : «والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوّمناك بسيوقنا؛ . 

- أما ضان أمن المنزل». فإن الله عز وجل أنزل فيه : # ياأيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاغير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 4 
البور/ا؟ . 

ونستطيع ما سبق ذكره أن نقول : إن الإسلام في أفقه السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي رسم منهجًا للإنسان المعاصر حتى يخرج من 
الدوّامة التاريخية التي يعيشها لأنه لم يعد قادرًا على إنتاج فكرة لا تتناى 
وطبيعته ومساره نحو التقدم الاجتماعي نهنا 

إننا من خلال محاولات متواضعة كهذه ندعو الإخوان المثقلين ميم 
الفكرة (المشروع الإسلامي) أن يواصلوا دس المنهج الذي بدأه أستاذنا 
المفكر مالك بن نبي. الذي وقف حياته على مشكلات العالم الإسلامي 
المرتبطة أساسًا بالمسلم الذي لم يعد «حضارة) في حد ذاته ولكن قناة 
مستهلكة لمنتجات حضارة . 

« وإن هذه الأعمال وهذه المحاولات لا تنجح إلا أن تضع في ضمير 
المسلم تقويً جديدًا للإنسان. أي بقدر ما تضع في ضميره قيمته وقيمة 
الآخرين حتى لا يقع في هاوية العبودية أو هاوية الاستعباد»27. 


الهوامشس 
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ليوز لزني 


بقام:هياممال مالقي 


" العلامة مالك بن نبي بحق من أبرز أعلام غبضتنا الحديثة الذين نبغوا في مجال الفكر الحضاري وتطبيقاته الاجتماعية 

ِ والإنسانية (الأنشروبولوجية) كما عبروا بطريقة علمية رصينة عن ماضينا الثقافي وعن واقع أمتنا الحضاري المعاصر 
بين الأسم الأخرى . 

كانت اهتاماته الوطنية الجزائرية من الأسباب التي شدت انتباهه إلى حوادث الصراع الحضاري بين شعوب أمتنا الإسلامية في 
مرحلتها الأخيرة» بعد أن جعلها التخلف هيكلاً فارعًا يسوده الجمود في كل مرافقه . وبينه! كانت الأمة الإسلامية تعاني هذا 
التخلف كانت الثقافة الأوربية وحضارتها تبنيان عام ثقافيًا ذا وجهة مادية مكن الغرب من تطور تقني يرافق تطوره العلمي 
التطبيقي الواسع النطاق. ليبسط سلطانه خارج حدوده معتمدًا على منطق الفعالية لا الأصالة ومن ثم ينجح في نشر أساليبه داخل 
الثقافات الأخرى . 


الينابيع والانطلاقة صراعهم النفسي فيخرجون إلى الناس بالحل عن طريق نتاجهم الفكري . 


كان مالك بن نبي يستمد تفكيره من التوجيهات القرانية والأصول 
الإسلامية فيا يتعلق بحقيقة الزمان والمكان التي تتجه إلى تصور الكون 
متحركًا متغيرا قابلاً للازدياد والتطور إلى وحدة الأصل الإنساني وتدعو إلى 
فهم التاريخ بوصفه حركة جمعية تشارك الأمم في صنعه؛ وكانت روح هذه 
الحركة الثقافية قد سبق أن برز أثرها في كتابات أسلافنا في محال الفلسفة 
والاجتماع والحضارة» كما ينضج أثر هذه الحركة الثقافية الجمعية في منطق 
ابن خلدون أثناء كتايته للمقدمة التي أوضح فيها سنن العمل الاجتماعي . 


لقد أفرزت ظروف نشأته وما عاناه حينها في موطنه من اختلال نوعًا 
من القلق والحيرة الذي أخذ يسيطر على شخصيته وكيانه: وإن مثل هذا 
عادة ما يسيطر على أمثاله من المفكرين والعباقرة المبدعين الذين يملكون 
القدرة على الإبداع الفكريء فيمكنهم هذا من الاهتداء إلى حل يعالجون به 


كانت اهتمامات مالك بن نبي بدراسة مشكلات الحضارة ناتجة عن 
حرارة المأساة التي تعيشها بلاده المستعمرة وكل البلاد المتخلفة التي 
تتعرض لأحداث هذه الظاهرة البشعة. مما دفعه إلى الاهتمام الواضح 
بالثقافة الفلسفية والتاريخية واستيعاب المعارف القديمة. بالإضافة إلى 
إحاطته بأهم النظريات والعلوم التي برزت في ساحة الفكر مع النهضة ١|‏ 
الثقافية الأوربية كعلم الاجتماع وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلم | 
النفس وكثير من العلوم العقلية والإنسانية الأخرى . 

وكان الإمام الغزالي بعيد النظر حين) قال : ١‏ لا ندرك العلوم الشرعية 
إلا بالعلوم العقلية؛ فإن العقلية كالأدوية للصحة والشرعية كالغذاء . 
والنفس المريضة المحرومة من الدواء تتضرر بالأغذية ولا تنتفع بها 6 . 

فكر 3 15 2 

إن التكوين الذي حصل عليه مالك من العلوم الإنسانية وغيرها قد 

مكنه من إدراك الواقع برؤية حضارية متميزة» ك] أن مشكلة بلاده مع 
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الاستغمانه جعلته يجاهد في سبيل الإحاطة بأعال الاستعمار وأساليبه: 
ويقوم بتحليل ذلك النوع من الصراعات في العلاقات الإنسانية ومراقبة 
أحداثها وتتبع أعماها في ذلك الذي يسمونه ‏ حسب المفاهيم الاستعمارية 
«العالم المتخلف» أو «العالم الثالث؟ . 

كما أن رؤيته الحضارية مكنته من تتبع أمور كثيرة: ومن بينها نتائج 
أعمال القيادات الفكرية الإسلامية وهي تحاول النهوض بمجتمعاتها وتحليل 
مسارها داخل بنائها الاجتماعي والثقاني. الذي يتعرض للصراعات 
الفكرية من قبل الظاهرة الاستعرارية ومناوراتها وتخططاتها. التي تستخدم 
أرفع النظريات العلمية لأحط الغايات وأسوأ الأمداف . 

أما معالحته وتحليلاته للواقع الثقافي لحضارتنا وواقع كل ثقافة فنجد 
أن مالك بن نبي في ذلك كالطبيب الماهر الذي يقوم بالتحليل اللازم 
ويشخص المض ويصف العلة ويوضحهاء مقتديًا بالمنهج القرآنٍ وبسيرة 
النبي العظيم محمد يك . فتراه عالً في البيولوجيا الاجتماعية أو الثقافية 
ومدركًا أن حلولاً حضارية أو ثقافية قد تصلح لمجتمع ما ولا تصلح 
لحن وأنه لا بد أن تكون الحلول نابعةً من واقع ثقافة المجتمع نفسه ولا 
تنفع معها الحلول الخارجية أو الغريبة عنها . 


اقحس 20 اشرق موق دوه 
لامنزم امراف واطااع على الّاك 


وعي بالمنهج القراني 

إن ثقافته في مجال الهندسة الكهربائية وفهمه لأكثر معارف ونظريات 
عصره وعلومه ساعدته على أن يتابع أحوال الثقافة ومتغيراتها أثناء 
مواجهتها لثقافة أخرى. فيتحرك إلى وصف أحواها بديناميكية تراعي 
الجانب النفسي للثقافة» كما تبر ععن كل وجه من وجوه المعرفة الإنسانية 
وكل جزئية من جزتيات العمل الحضاري داخل الكل الذي يمثل الواقع 
وطبيعة مرحلته في المسيرة الحضارية» كا يستخلص العلم من خلال 
تطبيقه على أرضص الواقع ؛ ويربط المعرفة مع وقائعها التاريخية وتسلسلها 
المنطقي . وبتعبير آخر فإنه يستخدم في عنايته بأحوال الحضارة منهجًا 
تحليليًا علميًا فريدًا من نوعه ينم عن تفوقه في استيعاب مشكلات الحضارة 
وفهمه لمتخيراتهاء فضلاً عن مهارته في تحليل أسباب هذه المتغيرات. وقد 
اكتسب هذا المنهج في عقليته العلمية الناضجة وفهمه للمنهج القرآي 
واطلاعه الواسع على تراث أجدادنا وتراث الحضارات الأخرى . فمثل هذه 
الثقافة الواسعة منحته غزارة في التعبير الأدبي عن دقائق العمل الإنساني على 
المستوى الفردي والجراعسي لجميع جوانب الإنسان الحضارية. وخصوصًا 
ذلك المستوى الجمعي الذي يمثل روح الحركة الثقافية للجماعات البشرية 
ذات الأصل الواحد . 


فنجده تارة يستعين بتوضيح ما يريد توضيحه من معنى بالمأثور 


الشعبي من واقع الثقافة الأوربية أو ثقافتناء ىا يستعين أحيانًا أخرى 
بتوضيح بعض العاني ال حضارية بآيات قرآنية أو أحاديث شريفة وذلك 
حين يشرح لنا هندسة الحضارة أو هندسة الثقافة ومتغيراتها ‏ 
مع واقع الثقافة 

وعندما يتكلم عن الصراع الفكري في البلاد المستعمرة بين ثقافة أوربية 
غازية وثقافة مستعمرة فإنه يستعين بتلك الحصيلة الثقافية من التعبيرات 
العلمية والأدبية والمعرفية التاريخية ؛ ليصور لنا ذلك العالم المعرني داخل 
إطار علم قائم بذاته له دقائقه وعمومياته وتفاعلات علاقاته ما بين عالم 
الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء» والتي يمثل كل منها على التوالي : 
مرتبة المنطق (الفلسفة)» ومرتبة (الأيدلوجية) السياسيةء ومرتبة (التقنية) 
والاقتصاد. وأيَ فسادفي العلاقات بينها يولد اضطربًا في الحياة 
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ولثئن كانت تحليلات تفاعلات الكيمياء والفيزياء تخضع للعلم 
التجريبي في المخابر: فإن هذه التفاعلات الاجتماعية والصراعات الفكرية 
في البلاد ا مستعمرة تخضع قواعدها لعلوم الاستعمار وخططه وأحداثه 
التاريخية المشاهدة التي تصبح بعد حين جزءًا من تناريخها أو التاريخ 
الثقافي المعاصر. فهي تخضع لعلم واقعي له تجار به وقوانيته . 

ولكي يضع مالك بن نبي يده على واقع ثقافتنا مع الأخذ بجانبها 
النفسي بين ثقافات العالم أجمع . وخصوصًا واقعها مع الثقافة الأوربية. 
عمل على تركيز اهتمامه على تحليل تراكيبها والتعرف على واقعها التاريخي 
مستعينًا بتجربة بعض البلدان الأوربية التي برزت ثقافتها ني الواقع 
المعاصر كما هي الحال بالنسبة لأمانيا . 

وقد دفكه ذلك إلى إلقاء الضوء على بعض التعريفات التي جاءت في 
الفكر الغربي وبيان خطثنا في استيراد هذه التعريفات الغربية . 

وقد أوضح مالك الدورة الحضارية بشكل يكمل ماجاء به ابن 
خلدون؛ ويصحح بعض الأخطاء في تشبيه الحضارة تشبيقًا حرفتًا 
ببيولوجية الكائن الحيّ . كما بين أهمية الإسلام بالنسبة لوضع مجتمع الزيرة 
على عتبة الحضارة . 

وتؤكد لنا المفاهيم التي شرحها مالك بن نبي في مسألة الثقافة أنه إلى 
جانب استيعابه للفكر الغربي وعلومه ‏ قد رَيَطّنا بشكل مباشر بالمنهج 
القراني. وبتراثنا العقلاني الذي صنعه أجدادنا والذي اقتبسته وتنكرت له 
الحضارة الغربية. أي إن فكر مالك بن نبي يعطينا إضاءة فكرية نحن 
يأمسسى الخاجة إليها وخصوضًا فيا يتعلق بثقافتنا التي تسبق مرحلة 
التحديث الأوربي» وتسبق استحداث الغرب للعلوم الإنسانية الحديدة 
التي أصبح بيننا وبينها هوة ثقافية من جراء صياغتها من وجهة النظر 
الغربية! 
عملية هذه العلوم الثقافية على ضصوء الواقع الفعلي والأحداث المحلية في 
عالمنا العربي والأحداث العالمية. كما هو الحال في المحاور الثقافية 
والسياسية. كمسألة التعايش والتعاون السليم. ومحور طنجة جاكرتاء 
ومؤمر باندونج ٠‏ ونبضة اليابان . 
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قد 


ماللك نين شسبى 


عر الغرية موص الويطى ! 


للأحداث الإنسانية العالمية. كا أن 
تكشف إيجابياته وسلبياته: وعلى الرغم من مرور عقدين على وقاته فإن 
كتاباته ما زالت تترجم واقعنا الآن وما نعانيه من مشكلات. ويبدو أنها 
ستبقى قائمة لأمد بعبد ! 

مع ابن خلدون 


وإذا كانت هناك عوامل نفسية واجتماعية 


لنا فى الماضى عقلية ابن خلدون كما جاءت ف المقدمة النى تبين لنا أهمية 


ازع مهم في سلوك البشر. وثبين لنا بشكل مبدتي مراحل نطور 


لال نظرة في حركة العمران البشري وأغلاط المؤرخين في 


آخبارهم ب يتصادم وسئن العمران . فإننا نلاحظ ؛ بالمقارنة. أن ما يشغل 
تفكير مالك بن نبي من خلال التحدي المعاصر ‏ أمرٌ مختلف عن واقع 


ابن خلدون ومشكلات عصره. ومع اختلاف المجالين فإن هذا الاختلاف 
لا يلغي أن كاد منهما قد عالج الحضارة بحسب مفاهيم العصر الذي 
عاشه ومشكلاتة؛ كا أر أن كليهما كان متعمقا في العلوم المعاصرة المرتبطة 
بحضارةالإنسان . 

إن مالك بن نبي قد تيسرت له الظروف لكي يعبر عن صراع معاصر 


كان قدبداً منذ عصر ابن خلدون واختدم أوار معركته. وهو صراع الآمة 


الأسلامية مع | قارة الغ مةه ححيث إن تظوزات الزقن قد أضعفتا 
: ع رة الغري 
بشكل طبيعي أهمية ضراع البدو مع الحضر. وبرزت على الساحة مشكلة 


بية الى سلحت نفسبها بكل أسباب القوة المادية والعلمية» 


وسايرت في ذلك مطامعها الاستعارية مع الحضارة الإسلامية ومع كل 


المتضارات الأخرى وثقا 

وهكذا نجد مالك بن 
في علم الاجتماع والإنسان (الأنثروبولوجيا) والتراث الشعبي (الفولكلور)؛ 
وكل العلوم | لمترايظة التبى 


نبى قد ترك لناتوانًا مكملا لتراث ابن خلدون 


تتخصص بتوضيح جوانب المعرفة الحضارية؛ 
وهي تدعو جميعها إل مسا اغبا الإنيات كاري في لماعي والاضتر 
والمستقبل» وبمعنى آخر تدعو إلى شمولية المعرفة عن الإنسان وحضارته 

م يتحليل التراث العلمي الحضاري يي 2 يلا علميًا يستوعب 


قتنا وعلوم العضر الإنسانية وميئ انا إعناة منهج تربوي : 


يساعدنا على صنع الخضارة . 
ونتساءل أخيرًا وهل ستعمل على تسخير تراث ابن خلدون ومالك بن 
نبي وأمثاضهيا من المنتمين إلى الذات الإسلامية والمؤمنين برسالة الحضارة 
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الإسلامية ‏ في فقهنا الحضاري وف تأصيل متاهجنا البحفية والفكرية: 1 


اننا سنظا مفملين لكتوزنا وقلاع انطلاقئاء فيستفيد منها الخصوم أكثر 
ى فهملين لكنوزنا وقلاع يستفيد منه | كر 
مما تستفيد. ثم نقف متسولين نجمع نتفا مبعثرة من أفكار الآخرين» فلا 


500 


اسي إلا لنقع في حفرة ثقافية أو اجتماعية . وهكذا 
2 


قالوافي مالك بن نبي 

ابن نبي في الواقع ليس كاتبًا ترا أو عاملاً في مكتب مُكبًا على أشياء 
خامدة من الورق والكلمات؛ ولكنه رجل شعر في حياته الخاصة بمعنى 
الإنسان في صورتيه الخلقية والاجتماعية . 


الدكتور عبد العزيز الخالدي 

مقدمة (شروط النهضة) لمالك بن نبي 

إن الضبطة التي شعرت بها وأنا أقرؤك» لهي من العمق بقدر ما أناحت لي 

هذه القراءة أن أدرك من جديدء ذلك الجهد الجاد المستقل والمتجرّد» يقود 

الباحثين عن الحقيقة إلى نتائج مترائلة بل موحّدة: رغم المسافة التي يمكن أن 
تفصل بينهم في المكان والزمان . 

الدكتور الشيخ عبد الله دراز 

مقدمة الطبعة الفرنسية لكتاب (الظاهرة القرانية) 

مالك بن نبي 

أعلم أن رجلاً أثنى على على رجل عند التبييٍ ب فقال له : ويلك قطعت 

عئق صاحبك» قاها ثلانًا . وسالك أعرٌ عن من أن أقطع عنقه بثدائي أو 

أهلكه بإطرائي . 


الأستاذ محمود محمد شاكر 

مقدمة كتاب (الظاهرة القرانية) 

لمالك بن نبي 

يطرح الأستاذ مالك الإسلام كملهم لقيمنا وقادر على استعادة دور 
الإنسان ما من ثقل الحضارة الإميراطورية: وهو يرى أن الإسلام لا يقدم 
للعالم ككتاب» وإنما كواقع اجتماعي يسهم بشخصيته في بناء مصير 
الإنسانية . 


عمر كامل مسقاوي 

يختلف مالك بن نبي كثيرا عن الدعاة المفكرين والكتّاب: فهو فيلسوف 
أصيل له طابع العالم الاجتماعي الدقيق الذي أتاحت له ثقافته العربية 
والفرنسية أن يجمع بين علم العرب وفكرهم المستمدّ من القرآن والسنة والتراث 
العربي الإسلامي الضخم: وبين علم الغرب وفكرهم المستمد من ترائهم 
وتاريخهم 3 


أنور الجندي 

الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقية (ص 55) 

نحن ني العالم الإسلامي؛ نعاني آثار احتقارنا وتجاهلنا لمالك بن نبي . 
أكبر مفكر حقيقي منذ ابن خلدون . 


نور الدين بوكروح 
مقدمة كتاب (من أجل تغيير الجزائرً 


مالك بن نبي 


رِيُظالاضالة بالفعَاليَة 


بقلت عد يجت وق 


الصعب أن يتحدث المرء عن فكر مالك بن نبي في صفحات قليلة. أو في مقالة موجزة أو دراسة متعجلة. لأن عمله 


قام على بناء مشروع حضاري ضخم متكامل بإتقان كبير طوال حياته الفكرية. من خلال استقرائه لمعطيات الواقع 
الإسلامي أولا. ومن معطيات الواقع الغربي ثانيا . ومن معطيات التاريخ الإنساني ثالثا . 


قكر علمي 

فكر مالك بن نبي فكر علمي؛ كك قي اسرقة اش 
اعتمدها في دراسته للأوضاع الإسلامية والغربية؛ أو من حيث النتائج 
التي وصل إليها في هذه الدراسة . لذلك لا يمكن أن نتعرف أو نفهم 
مضمون العمل الذي أنجزه مالك بن نبي إلا إذا استعنًا بالمناهج العلمية 
المعمول بها في ميدان العلوم الإنسانية أو العلوم الأخرى على السواء . 

والذي يقرأ مؤلفات مالك بن نبي للمرة الأولى» أو الثانية: قد يخطئ 
فهم مقاصد الرجل . وقد يفهمه على غير حقيقته. خاصة إذا كان هذا 
القارئ يفتقد النظرة العلمية؛ ويجهل الأساليب العلمية التي كانت سائدة 
في بداية القرن العشرين . : 

وعندما نقول إن فكر مالك بن نبي فكر علمي. لا نعطي حك 
تقويميّاء وإنا نقرر واقعًا. ونحن نقول هذا انطلاقا من إمكان اختبار هذا 
الفكر اختبارًا علميًا.. حيث نجد أن كل الشروط والمواصفات؛ التي من 
الواجب توافرها في أيّ بحث علمي. قد استوفاها واستوعبها فكر مالك 
ابن نبي .. 

إن مشروع مالك بن نبي في مضمونه ‏ هو دراسة علمية للإسلام» 
وتطبيقه عبر التاريخ : وعندما نقول دراسة علمية فإننا تقصد أن مالك بن 
نبي تناول الإسلام بوصفه حقيقة تدرس في ضوء مناهج العلوم» وتناول 
هذه المناهج في ضوء الإسلام. وهذا يعني أن الذي لا يملك دراية 
بالإسلام: ولا يملك دراية بالعلوم المعاصرة. لا يستطيع أن يفهم مشروع 
مالك بن نبي على صورته الصحيحة . كما أن الذي يملك دراية بأحدهما 
دون الآخرء كذلك» لاايستطيع أن يدرك جميع أبعاد المشروع . 


غياب هذه الحقيقة جعل أغلب الدارسين لفكر مالك بن نبي يبقون 
على هامش الفكر الذي بناهء فمنهم المتضلع من قضايا الدين والمتفقه في 
أحكامه. غير أن عدم إلمامه بالعلوم المعاصرة ومناهجها. منعه من الإلمام 
بمشروع سالك بن نبي» ومنهم رجل العلم التطبيتي. فهو بحكم هذا 
التكوين يملك دراية بمناهج هذه العلوم. ولكن ضعف وعيه بروح 
الإسلام ومقاصده. منعه من فهم وإدراك مشروع مالك بن نبي. وهذا ما 
يفسر لنا كون مشروع مالك بن نبي بقي غامضًاء وغير معروف» سواء في 
موطنهء الجزائره أو في العالم الإسلامي والغربي . وهكذا بقي المشروع دون 
استثاز. 

إذَا فحتى نفهم مالك بن نبي ونعرف طبيعة مشروعه يجب أن نجمع 
بين الفهم الصحيح للروح الإسلامية ومقاصدهاء وبين المعرفة العلمية 
التطبيقية» ومناهجها المختلفة . يقول مالك بن نبي : ايجب تجديد كيان 
المسلم طبقًا للتعاليم الإسلامية الحقة ومناهج العلوم الحديفة !(21. 

وإذا أردنا بعد هذا أن نختار نموذجًا من مشروع مالك بن نبي 
فلنتناول الجانب العلمي فيه وارتباطه بالطرح الإسلامي . إننا نجد ظاهرة 
تعتبر من أهم الظواهر التي درسها مالك بن نبي: هذه الظاهرة هي : 
صدق الأفكار أو عدم صدقها وفعاليتها أو عدم فعاليتها . أي كيف نفسر 
عجز فكرة ماعن التأثير في حياة الناس. برغم أنها فكرة صحيحة؛ 
وصادقة «صدقًا مطلقًاا في الوقت الذي نجد فيه فكرة فعّالة توجه الناس 
وتشكل الطاقة الحيوية لسلوك الأفراد برغم أنها فكرة غير صادقة ٠‏ وغير 
صحيحة من الناحية المنطقية والنظرية . بل قد تكون فكرة هدامة . ونعطي 
المثال التالي لتوضيح الموضوع . 

القرآن وحياتنا العملية 

الإسلام» بمحتواه القراني» خطاب إهي صادق في مضمونه. متوازن 
في بنائه المنطقي. ومتجانس في محنوياته. ويمثل أصدق الأقوال ؤهو 
الكلام الرباني الذي لا يوجد ما هو أسمى ولا أرفع ولا أصدق منه. ومع 
ذلك نجد القرآن لم يدخل كليا في حياة المسلم'1) العملية . فلا يزال المسلم 
يتصرف بي حياته في الغالب ‏ بطرق تختلف عن تعاليم القرآن. وأصبح 
الخطاب القراني. وسلوك المسلم في تباين واضح . وعلى العكس من ذلك 
تجد أن بعض الأفكار تسيطر على حياة الناس وتوجه سلوكهم. ونظامهم 
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عر الفرية اتوم الوطن ! 


الاجتماعي . والسياسي: برغم أن هذه الأفكار باطلة وفاسدة؛ من الناحية 
النظرية . وخير دليل على هذا ما نلاحظه من ظواهر في العالم الإسلامي 
كالاستلاب الثقاني؛ والغزو الفكري . وبرغم علم أفراد المجتمع الإسلامي 
بأن هذه الظواهر فيها من المضار أكثر ما فيها من المنافع. إلا أن سرعة 
انتشارها تذهل الملاحظين . 

إذن هناك إشكالية؛ تحتاج إلى دراسة و إلى حل» لأن التعارض واضح 
بين ما هو صادقء وما هو فعَال. قا هو أساس هذا التعارض؟ وكيف 
يمكن تجاوزه. والتحكم فيه وفي نتائجه ؟ . 

هنا يبدأ مشروع مالك بن نبي وهنا تبدأ الدراسة العلمية التي قام بها 
هذا المفكر. فا حل في نظره 7" مرتبط بمعرفة الأسباب التي تغيّر الناس: 
وتؤثر في حياتهم وأقكارهم ومشاعرهم . وهذا يمكن أن نسهم في معرفته 
مناهج العلوم الإنسانية» مثل علم النفس الذي يتيح لنا معرفة جوانب من 
النفس البشرية ونظامها الداخلي. ويتيح لنا معرفة أهم العوامل التي تؤثر 
في ذوات الناس» وتتحكم في ميوطم واستعداداتهم . 

كما أننا يمكن أن نتعرف أسباب صدق الأفكار وفعاليتها من خلال 
معرفتنا بالشروط الموضوعية التي تؤدي إلى بناء العلاقات الاجتماعية المتينة: 
أو التي تؤدي إلى تفكك هذه العلاقات بين الناس . وهذا جله لا يمكن 
معرفته إلا بمناهج علم الاجتماع » التي تتيح لنا إمكان بناء مجتمع؛ أو 
تهديمة. 

ذا إذا أردنا أن نتعرف الأسباب التي دفعت المجتمعات الغربية إلى 
الخضارة» أو التي تمنع المجتمعات الإسلامية من الدخول في عالم التطورء 
فعلينا أن نستعين بمناهج العلوم حتى نعرف الأسباب التي تجعل الأفراد 
يقدمون أقصى ما يملكون من قدرات عقلية» وإمكانات مالية؛ لبناء 
مجتمعهم؛ أو التي تجعلهم يخْرّبون جتمعهم بأيديهم . فإذا أردنا أن نعرف 
لماذا يعمل الناس ببعض الأفكار برغم خطتئهاء ولا يعملون ببعض 
الأقكار برغم صدقها ؟ علينا أن نعود إلى : 
التاريخ : لمعرفة أسباب دخول المجتمعات إلى ساحة الحضارة . 


وخروجهم منها . 
علم الاجتماع : لمعرفة أسباب العلاقات الاجتاعية وتفاعلاتها . 
علم النفس : لمعرفة أسباب نظام الحوادث النفسية وبنياتها . 
أزمة الإنسائية 
عندما نلم بهذه العلوم يصبح بالإمكان تفسير الكثير من الظواهر التي 
نلاحظها. سواء في المجتمعات الغربية» أو الاسلامية. فالمجتمع الغربي 


الفيصل العدد (193) صن لم 


نتيجة تطوره التاريخي ضاعت منه القيم الروحية» وأصبح الإنسان. في 
هذا المجتمع . يقاس بقوته المادية . وهذا المقياس أبرز وضمًا ثقافيًا تختلا 
سه تراكم المنتجات المادية والإمكانات الحضارية من جهة. وضعف 
المستوى الروحي والمعاملة الأخلاقية من جهة أخرى . نما جعل هذا المجتمع 
يعيش أزمة أخلاقية هي انتشار حب التفوق وروح السيطرة» والنزعة 
العدوانية . 

ومن هذا المنطلق يصل مالك بن نبي إلى أن «الإنسانية بشطريها : 
المنخلف والمتحضر تعاني أزمة خطيرة في وجودها على سطح هذه الأرض» . 
والحل الذي يقترحه مالك بن نبي هو ضرورة ربط الفعالية بالصدق. أي 
تحويل الأفكار الفعالة إلى أفكار صادقة: والصادقة إلى فعالة . فيتخلص 
- بذلك_المجتمع الغربي من عقده. خاصة عقّدة التفوق. ويتخلص 
المجتمع الإسلامي من تخلفه . 

إذن فمن يقوم بهذه المهمة الحضارية والإنسانية ؟ هل هو الغرب ؟ 
لا. لأن الروح الاستعمارية المغروسة فيه لا تسمح له بذلك. هل هو 
المجتمع الإسلامي المعاصر ؟ لا. لأنه متخلف يعيش على منتجات غيره 
فكيف يوجههم ويرشدهم وهو ضائع في مشكلاته . 

من هنا يصل مالك بن نبي إلى أن المسلم إذا أراد أن يقوم بهذه المهمة 
العظيمة فعليه أن يبدأ بأمرين : 

الأول : أن يُعيد بناء نفسه من الداخل ؛ وأن يخلص نفسه من عقدته 
ويحررها من شر نفسه؛ وهذا طبا للفهم النفيس للآية القرآنية إن الله لا 
يغّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 4 سورة الرعد. الآية ١١‏ . 

الثاني : أن يرفع مستواه إلى مستوى الحضارة» لأن الأرض كما يقول 
مالك بن نبي لا تسقى من ماء يجري في أسفلها. فالسلم لا يستطيع أن 
يقوم بمسؤوليته التاريخية إلا اذا استوعب الحضارة المعاصرة بمنتجاتها فهم| 
وعملاً؛ فلا يمكن أن يقوم المسلم برسالته الحضارية ومبادئه السامية وهو 
يعيش على منتجات غيره . 

عندما يعرف المسلم المعاصر هذا الأمر يكون قد أدرك مسؤوليته 
التاريخية» ويصبح بإمكانه تقديم ما تحتاج إليه المجتمعات الأخرى . 
لذلك يرى مالك بن نبي أنه من العيب أن تكون أمامنا مسؤولية تاريخية 
مبذه العظمة ونحن ننشغل في الأمور الفرعية والثانوية . 

المسلم المعاصر لا يكون مسلً) صاحب رسالة إلا إذا أعطى أحسن 
صورة للإسلام . ولا يمكن هذا إلا بتجديد نفسه عن طريق تجديد فكره» 
وتجديد حياته. وتجديد نظرة المسلم إلى إسلامه هي التي تسمح بالسير في 
طريق الحضارة . 

إِذَا مشروع مالك بن نبي هو تجديد العام الإسلامي وذلك بربط 
الأصالة بالفعالية . 

الهوامشس 

(1) وجهة العالم الإسلامي. دار الفكر. .19/1١‏ ص 7”. الترجمة العربية 
(1) المقصود. هناء نهو المسلم المعاضر. 
() انظر أهم الأعمال التي قام بها مالك بن تبي . والتي تناول فيها تصوراته وآراءه خول المشكلة 
الحضارية . ومن هذه الأعمال : شروط النهضة؛ الظاهرة القرآنية: مشكلة الأفكار تي العالم 
الإسلامي. ميلاد مجتمع . وأغلب هذه الكتب نشرتها دار الفكر بدمشق . 


كال التول واللعراولءالسَمُويٌ 


>رنى ينظر مالك إلى التخلف وسماته في العالم الإسلامي ؟ 


هو 
بقام: د . عد نان خليل باشا 


بادىء ذي بدء يعرف مالك التخلف بأنه : «نتيجة أو حاصل ضروب اللافعالية الفردية: فهو فقدان للفعالية على 

مستوى مجتمع معين» (21. إذن فالتخلف يعني عند مالك عدم الفعالية أو غيابها لدى الفرد في المجتممع . ويقرن مالك بين النمو 
والتخلف كحالتين متناقضتين على المستوى الجماعي والفعالية وعدم الفعالية كحالتين متناقضتين أيضا على المستوى الفردي . 

وهكذا فإن عدم الفعالية الفردية تقود في النهاية إلى تخلف على مستوى المجتمع بأكمله وهو ما يصدق أيضا على الفاعلية 


الفردية التي تقود المجتمع إلى النمو. 


جغرافية التخلف وتاريخه 

وللتخلف جغرافيته وتاريخه عند مالك . أما جغرافيته فهي تشمل 
المساحة التي تنتظم على وجه التقريب نصف الكرة الجنوبي» أما من 
التاحية التاريخية فهناك شكلان للتخلف : 

أ- الشكل الذي يُعَزى إلى عواملٌ مَرضية كالتقهقر الذي ينتاب الآن . 
أو انتاب في الماضي تطور المجتمعات التي كانت نامية سابقاء كما هي 
الخال بالنسبة للمجتمع الإسلامي حتى آخر عهد دولة الموحدين . 

ب -الشكل الذي يُعرَى إلى عوامل دائمة ومزمنة من الركود في 
المجتمعات البدائئة 00 

سبب التخلف 


وإذا كان التخلف هو عدم الفعالية وله عوامل عرضية مؤقتة وعوامل 


دائمة ومزمنة فم| سببه ؟ 


يرجع مالك التخلف إلى الإنسان المسلم الذي لم يتعلم طريقة 


استعمال وسائله الأولية : أي التراب والوقت بصورة فعالة أو أن الإنسان 

قد نسى ما تعلمه من هذا الاستععمال؛ بسبب الانفصال الذي حدث 

للحضارة الإسلامية بين الفكر والضمير بعد معركة حطين عام "01 ه. 
المعالم الرئيسة للتخلف 

أولا : التخلف في الفكر والثقافة : 

يرى مالك أن معال التخلف الرئيسة وسماته تتمثل في : 

١‏ تحلل العلاقات بين أشخاص المجتمع 7 : ذلك أن عسوامل 
الأشخاص والأفكار والأشياء لا تعمل متفرقة بل تتوافق في عمل مشترك 
تأق صورته طبقا لنماذج إيديلوجية من (عالم الأفكار) يتم تنفيذها بوسائل 
من (عام الأشياء) من أجل غاية يحددها (عالم الأشخاص) يضاف إلى 
ذلك (شبكة العلاقات الاجتماعية) أو مجموع العلاقات الاجتماعية التي 
تنظم في إطارها عوامل الأشخاص و«الأفكار والأشياء (* وبتحلل شبكة 
العلاقات الاجتماعية في مرحلة التخلف. تنقطع العلاقة بين الثقافة 
وعواملها الأخرى : الأفكار والأشياء ويظهر على السطح عدم استخدام أو 
سوء استخدام الوسائل بالرغم من وجودها وينتج عن تمزق شبكة 
العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم ظهور!*؟ : 

١‏ التجرئة في التفكير (810771807) وما يصاحب ذلك من افتقاد 
الدقة» وافتقاد العقل التطبيقي بالفصل بين النظر والتطبيق؛ والانفصام 
بين القول والعمل. والشعور بالنقص. والانعزالية؛ والانتكاس» 
والخواء . 

١‏ - الجمود بسبب الإفلاس الخلقي والاجتماعي والفلسفي وما ينجم 
عن ذلك من سلبية وفتور» والقعود عن الواجب والمطالبة بالحق. والخنوع 
والاستسلام للواقع ؛ والركون إلى الماضي والتباهي به. وكساد الفكر وكساد 
الطاقات الاجتماعية؛ واستنزاف الوسائل الترابية والزمنية . 


القيصل العدد )١95(‏ ص مم 


ماللك ينننييى: 


1 يتحص الوطى ! 


"-افتقاد الضابط الذي يربط بين الأشياء ووسائلهاء وبين الأشياء 
وأهدافها كالقؤل بأن العالم الإسلامي يعيش طبقا لمبادئ القرآن الكريم بينها 
هو_على الغالب-في رأي مالك مجتمع يتكلم تبعالمبادئ القرآن الكريم 
لانتفاء وجود المنطق العملي أي التطبيق الفعلي في سلوكه الإسلامي . 
؟-دخول المجتمع المسلم أزمة ثقافية عندما تال من قيود الضغط 

الاجتماعي الذي يمنع أي نشوز فردي في السلوك؛ ف عن مبدأ النقد 
المتمثل في الحديث النبوي الشريف ١‏ من رأى منكم منكرا فليغيره 
فكانت التتيجة :- 
مظاهر سلبية ثقافية أسماها مالك الصبيانية في التفكيرء والتناقض» 
ورفض الإصلاح وعدم القبول بالنقد. والخيانة. والتحريف. والمداهنة» 
والانتهازية؛ والوثنية. والغلو. وتقديس الأشخاص والأشياء» والتقليد 
الأعمى واللامسؤولية: وتضخيم الذات. والخجل من الماضي والتراث» 
والرومانسية. وما أسماه مالك ب (التقاطب المزدوج) 20131551100 بين 
ظاهرة الركون إلى الماضي وتباهي التقليديين به من جهة. وظاهرة خجر 
التقدميين من التراث والنفور منه من جهة أخرى . 

ثانيا : التخلف الاقتصادي : 

للتخلف الإقتصادي عئد مالك تعريف خاص هو : 

(نقض في الوسائل على الصعيد الاقتصادي ينوء حمله الاقتصادي 
بجانب سلبي جديد من الوجهة النفسية : هو سو الانتفاع 
بالوسائل)0). 

و إذا كان التقدم يُسرًا فإن التخلف غسر. 

(فكلمة عُسر ليست هنا إلا التعبير الأدبي عن الواقع الاجتماعي الذي 
يعبر عنه مصطلح (تخلف) 00 

وإذا كان التخلف يمكن تحديده بأرقام محوسط الدخل السنوي فإنه 
عي د كناك أيفناك (الحالة الاجتماعية التي يكون عليها إنسان ما قبل 
الحضارة. الإنسان الذي يضع مشكلاته في حدود الأشياء) .2١5(‏ 

يعتقد مالك بأن المسلم كان أداة عمل مستمر إبان الفترة الاستعمارية 
بسبب عدم وجود (وعي اقتصادي) أو تجربة أو خبرة في عالم الاقتصاد 
الغريب عنه بكل مفاهيمه وبنائه ومصالحه. ومن هنا لم يجد المسلم سبيلا 
ما ظنه تنمية اقتصادية إلا بالميل لتقليد (الحاجات) بدلا من تقليد 
(الوسائل) لأنه فقد وعيه الحضاري فأصبح المسلم في : 

المرحلة الأولى : مقلدا بقدر استطاعته للحاجة التي أفرزتها حياة غبره 
دون أن يفكر في صنع وسيلة إشباعها.. 
الفيصل العدد 


بيره بيده 1 


(43ا) ص عم 


المرحلة الثانية : بعد تحقيق استقلال بلاده أصبح مقلدا للحاجات 
الواردة مقلدًا للوسائل المستوردة كيفم| اتفق لهء ولو على حساب سيادة 
البلدد 80), 

ومن هذا التقليد في الأشياء» يصبح المسلم في المجال النظري مقلدا 
للأخطار التي صاغتها تجارب وخبرات غيره دون وقوفٍ وعبرة غند أسباب 
فشل أو نجاح خطط التنمية التي طبقت على أسس ليبرالية أو ماديّة؛ 
بيدا كانتت القضية ولا زالت _عند مالك قضية تطعيم ثقافي للمجتمع 
الإسلامي. يمكنه من استعمال إمكاناته الذهنية والجسمية بشكل تجعل 
كل فرد فيه ينشط على أساس معادلة اجتماعية تؤهله لإنجاح أي مخطط 
اقتصادي في الوقت الذي انقسمت فيه النخبة المثقفة في العالم الإسلامي 
إل : 

١‏ مجموعة لا تبالي بعقيدتها في انحيازها للماركسية وتلقب نفسها 
بالتقدمية . 

١‏ -مجموعة تنحاز ميدئيا لليرالية لأنها أي المجمؤوعة ‏ تتتجنب 


المادية وتنفر من الإلحاد يحافز إسلامها . 


ا 0 ومادية ةَ أب 


يتس ى أي تمع ويّطور 


في ظل هذا المأزق الفكري والاقتصادي يناذي مالك بإرساء أسس 
حضارية لعام الاقتصاد الإسلاميّ . 
كيف يكون ذلك وما الأسلوب والعنصر الأسائي في تلك الأسس 
الاقتصادية الخضارية ؟ 
الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد 
بادىعذي بدءٍِ يرى مالك أن الاقتصادء أيا كانت نوعيته المذهبية» هو 
تجسيم لحضارة معناها : 
مجموعة الشروط المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يقدم جميع 
الضمانات الاجتماعية لكل فرد يغيش فيه . وهذا التحديد الوظيفي 
للحضارة يجعل للحضارة جانبين : 
١-الجانب‏ الذي يتضمن شروطها المعنوية في صورة (إرادة) تحرك 
المجتمع نحو تحديد مهماته الاجتماعية والاضطلاع بها . 
” - الجانب الذي يتضمن شروطها المادية في صورة (إمكان). أي إنه 
يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل الضرورية للقيام بمهماته؛ أي بالوظيفة 
الحضارية . 
إذن يستخلص مالك يأن الحضارة هي : هذه (الإرادة) وهذا 
(الإمكان) بحيث يمكن القول :إن الاقتصاد هبى الصورة المحسوسة ذه 
الإزادة وهذا الإمكان في ميدان خاص هو ميدان الاقتصاد. كيا يمكن 
تقديم متوسط الدخل الفردي السنوي كمسجرد تعبير عن الإمكان 


الحضاري أو على الضمانات الاجتاعية بطريقة الأرقام 90 . 

لكن ما العلاقة النسبية بين الإدارة الحضارية والإمكان الحضاري ني 
الظروف الواقعية الموضوعية التي تواجه مجتمعا منذ نقطة الانطلاق ؟ 

لمعرفة ذلك يضرب مالك مثلا تجربتين : 

الأولى : انطلاق الآمة العربية في زمان الرسول بَكِ من نقطة الصفر من 
حيث (الإمكان)؛ إذلم يكن لديها شيء للاضطلاع بمهماتها الجسيمة في 
المجال الاجتماعي والسياسي والعسكري, ومع ذلك قامت الأمة بهذه 
المهمات دون إهمال ولا إرجاء حتى يكتمل (إمكانا) البسيط بحيث 
استطاعت تنفيذ كل خططها ني كل المجالات كأنم) معامل ضرب 
6101617 تدخل في فعالية وسائلها البسيطة فجعلها كافية 
لإنجاز المهمات . 

الثانية : ألمانيا المحطمة بعد الحرب العالمية الثانية وهى تعيد بناءها من 
نقطة الصفرء أي بلا إمكان يعد بالنسبة إلى ما أنجز فعسلا بسبب تدخل 
معامل مضاعف للإمكان . 

فهذا العامل المضاعف 008121618017 هو الإرادة الحضارية 


النرغيتّ الاقتضاري تمتّرعا ىالجائب 
التربوي متف رزرينيا_ تمصع 


بحيث لو فقد تعطل الإمكان مهما عظم حجمه المادي . 

إذن فالعلاقة النسبية بين الإمكان الحضاري والإرادة الحضارية علاقة 
سببية تضع الإرادة في رتبة السبب بالنسبة للإمكان؛ بحيث إذا عدنا لعالم 
الاقتصاد ببذه الاعتبارات فإننا لا نراه كما يقول مالك عام الكميات 
وعالم الأزقام إلا في الرتبة الشانية» أي بعدما تبعث فيه الإرادة الحضارية 
الحركة والحياة. كما أن الإرادة الحضارية لا تحقق النجاح المضمون 
للاقتصاد إن افتقر هذا إلى عامل نفسى أو روحي ينهض به على أنه 
التجسيم لتلك الإرادة الحضارية التي ع الإنسان» فهو_عند مالك - 
القيمة الاقتصادية الأولى على شرط أن تكون إرادته شرارة مقتبسة من (إرادة 
حضارية) . 

وهكذا فإن الحل الاقتصادي لتنمية اقتصادية ناجحة في العالم 
الإسلامي تقوم على تعبئة الإنسان والتراب والوقت في مشروع تحركهم إرادة 
حضارية لا تحجم أمام الصعوبات» ولا يأخذها الغرور في شبه تعالٍ على 
الوسائل اليسيرة التي في حوزة المسلمين» ولا ينتظر العمل بها حقنة من 
العملة الصعبة ولا أي مشروع من نوع مارشال. ذلك أن قضية العالم 
الإسلامي ليست قضية إمكانات مالية؛ فالمعجزة التنموية لا تتوقف على 
حقنة مالية لأن اليابان في ممضته التدموية لم يتلق أية حقنة من نوع (مشروع 
مارشال)» ولا تدوقف أيضا على العرق كما قال بذلك روزنبرج صاحب 
كتاب (الدم والذهب) في عهد هتلر عندما ربط التفوق الألماني بالدم 


الألماني - لأن الشعب اليابانيٍ ليس من عرق آري إطلاقاء بل إن الأمر 
يكمن في رأي مالك في الإرادة الحضارية التي مكنت بلدا كاليابان من 
التحول إلى ذولة صناعية عملاقة دون معجزة مالية أو انتتساب للعرق 
الآري . 

ولذا يرى مالك بأن العالم الإسلامي ليس بيده أن يغير أوضاعه 
الاقتصادية إلا بقدر ما يطبق خطة تنمية تفتق أبعاده النفسية . ويجب أن 
تعتمد النهضة الاقتصادية على الجانب التربوي الذي يجعل من الإنسان 
القيمة الاقتصادية الأولى كوسيلة تتحقق بها خطة التنمية. وكنقطة تلاق 
تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسة ني البرامج المعروضة للإنجاز” 2١‏ . 

وف هذه الحالة يكون تخطيط الاقتصاد طبقًا لإرادة حضارية تفترض 
شبكة توزيغ شاملة تشمل كل السكان منذ اللحظة الأولى» عندئذ يمكن 
رسم شروط الحيوية الاقتصادية بوصفها حركة التفاعل بين المتتجين 
والمستهلكين عبر عملية التوزيع التي تحدد هدف الإنتاج من ناحية»؛ 
ورقعة الاستهلاك من ناحية أخرى ١١١‏ في صورة مسلمتين : 

الأولى : لقمة العيش حق لكل فم . 

الثانية : العمل واجب على كل ساعد . 

وإذا كانت المسلمة الأولى يفرضها الاختيار لمبدأ معين يلتزمه المجتمع 
ويسجله في دستوره كأساس» فإن المسلمة الثانية ليست اختيارية بل هي 
ضرورة تفرضها المسلمة الأولى كشرط لاستمرار التفاعل بين الإنتاج 
والاستهلاك تفاعلا جدليا يمكن صياغته في صورة منطقية إذا قيل : لا 
إنتاج من دون استهلاك ولا استهلاك من دون إنتاج . ولا يمكن التوفيق 
بين الإنتاج والاستهلاك إذا لم يسم استيعاب ككافة الشروط النفسية 
والتقنية الضرورية لتحقيق عملية الإنطلاق أو الإقلاع الاقتتصادي 
050086 في البلاد التي تعاني منذ أمدء الكساد في الطاقات 
الاجتماعية . 

تلك لمحات سريعة لإشكالية التخلف والتنمية عند مالك بن نبي 
بحسب ما يتسع له المقام هنا . 
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ماللى بن نبي مفكر إسلامي ينتمي إلى الجيل الثاني من رواد النهضة الإسلامية الحديئة. التي قدمت فكرها ورؤيتها في 


إرشاد وتوجيه الأأمة الإسلامية للخروج من مأزق التخلف والفقر والتبعية» تلك الخصائص التي يبدو أن المفكرين 
الإسلاميين كافة يجمعون على انتشارها وتغلغلها في جسد الأمة . وقد حاول كل واحد من هؤلاء الرواد تقديم تحليل ورؤية يشخص 
فيها أمراض الأمة ويحدّد ها طريق العلاج والشفاء لاستعادة دورها القيادي: ولتتمكن من السيطرة على مقدراتها وحياتها . 


ومالك يوضح بشكل حاسم تأثره بالفكر وبالحركة الإسلامية في جزائر 
معركة الاستقلال: فيذكر ارتباطه وتعلقه وتعلمه من جمعية العلماء. إضافة 
إلى معرفته المباشرة بفكر رواد النهضة الإسلامية من أمثال حمال الدين 
الأفغانٍ وتحمد عبده ومحمد رشيد رضا. ويوضح أنه تأثر أيضا بالفكر 
السلفي عند ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم . وهو مفكر 
إسلامي لاهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية وهمومها. وإصراره على أن 
خروجها من مأزق التخلف والتبعية لا يكون إلا عن طريق استعادتها 
هويتها الإسلامية؛ واستثار قيمها ومبادئها الإسلامية بشكل فعال. وعلى 
الرغم أنه مرّ في فترة غلب عليه فيها تبني طروح إيديولوجية لا تعطي 
للإسلام هذه الأهمية. وما تميزت به خلفيته الثقافية من معرفة دقيقة 
بالثقافة الغربية إلا أنه؛ ومئذ بداياته الأولى» كان يفكر من منطلق 
إسلامي ويحاول معالجة هموم الأمة ومشكلاتها . 

يقدم مالك فكرًا إسلاميًا مختلمًا في الكثير من طروحه ومصطلحاته 
ومفاهيسه عن معظم التيارات والطروحات الإسلامية المعاصرة له. مما 
جعل بعض مؤرخي الفكر الإسلامي النهضوي ينتقدونه؛ وعلى وجه 
الخصوص في تحليلاته واهت|اماته السياسية والفكرية .2١(‏ لكنهم على 
الرغم من ذلك لا يختلفون في أنه مفكر إسلامي يفكر من داخل دائرة 
الإسلام» وينشد إصلاح حال الأمة ويسعى إلى نصرتها وعزها (9). 


والقارئ لكتابات مالك يشعر بأنه أمام مفكر إسلامي يكتب بلغة 
تحليلية مختلفة» فهو يتكلم لغة العصر الحديث» ويشخص وضع العالم 
العربي الإسلامي المعاصرء لكن بروح إسلامية عظيمة الإيهان» تذكرنا 
بروح شاعر الإسلام إقبال. على أنه يتميز عن سواه من المفكرين 
الإسلاميين بأنه مفكر الواقع: المعاصر متجنبًا التفاعل مع هذا الواقع على 
أساس الأصالة أو الانغياس في التنظير للمجتمع الإسلامي المثالي أو 
البكاء على ماضى الأمة وأمجادها الغابرة أو إدانة الغرب أو المؤسسات 
السياسية والحدات المسلمة لتخليها عن الإسلام» بل كان اتجاهه على 
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العكس من ذلك . فنحن نجد أن مالك بن نبي يفكر في إقامة منهج حازم 
لإصلاح العام الإسلامي. ويقيم دعائمه على مستويين . 

المستوى الأول : تشخيص أمراض المجتمعات الإسلامية . وهو صارم 
في تشخيصه هذاء إذ يقدم العلل ويدرس أوجهها المختلفة ومعانيها ني 
ضوء معطيات العلوم الاجتماعية الحديثة . أما المستوى الثاني فهو يتناؤل 
فيه وسائل وآليات التحول والتي تجعل الإسلام يؤدي فيها دورًا أساسيًا 
ومحوريًا. 

ومالك منذ البداية يرى مشكلات العالم الإسلامي. وهو الذي عاش 
أحلك أيام تخلف هذا العالم الإسلامي؛ ومشكلات الحضارة أيضا. وإن 


اكترى بدا الشرب هلش 
على أزز ماعنر ا نرَضر » 
وتكبيفه ليما تنا : 


عجز المجتمع المسلم عن القدرة على تغيير أوضاعه ومواجهة مشكلاته من 
ناحية ؛ وسعي أعدائه» على إبقائه في حالة عجز وتبعية من ناحية أخرى : 
كل ذلك يعود لأسباب حضارية لا لأسباب أخرى أساسّاء ولقد التّقَدَ 
مالك لتحديده هذه الحدود. وتأكيده أن العالم الإسلامي لا يعاني من أزمة 
عقدية أو تأكيد انتمائه للإسلام ومعرفته بمبادثه الأساسية؛ لكن يبدو أنه 
كان يرحمه الله مصرًا على موقفه هذا حتى أيامه الأخيرة 277 

يتناول مالك بن نبي المشكلات الاجتماعية والحضارية من منظور 
العلوم الاجتماعية الحديثة؛ لكن بعد أن يعيد صياغتها ويلبسها معاني 
جديدة تجعلها جزءً! من منظوره العام الذي يحلل ويدرس على أساسه 
المجتمع الإسلامي: مستعيئا في ذلك بالبعد التاريخي والاجتماعي والثقافي 


والنفسي للمجتمعات الإسلامية والمؤشرات الخارجية العاملة فيها؛ وهو في 
تحليله وتعامله ذو أسلوب فريد لا يخلو من إبداع وخصوصية . 

إن الأمثلة العديدة التي يوردها مالك سواء تلك التي ينتزعها غالبا من 
واقع العالم الإسلامي أو من العالم الغربي» وعلى وجه الخصوص فرنساء 
هي في غالبيتها أمثلة يومية معيشة؛ تكاد لتواتراها ورتابتها ومألوفيتها لا 
تعد من الموضوعات التي لا يجهد المفكرون أنفسهم غالبا في العناية بها . 
لكن هذه الأمئلة ببساطتها وعفويتها تجسد واقع المجتمع بشكل صادق 
ومؤثرء وفي ضوء تحليل مالك تتحول هذه الحوادث اليومية إلى مفاتيح 
أساسية لصياغة المفاهيم العديدة التي يتميز فكر مالك بتحديدها مثل : 
التكديس ‏ البناء ‏ رأس المال ‏ قابلية الاستعارية ‏ المفهومية ‏ التراب - 
الوقت .. إلخ» إضافة إلى أن مالكا بتأكيده على المعاش اليومي إنما 
يكشف على مكامن الحيوية والعجز في الوقت نفسه؛ في جسد المجتمع : 
أي مجتمع كان . 


كان مالك يريد أن يقدم فكرًا إسلاميًا واقعياء ولذا نجده يلح على 
فعالية أو عجز المجتمع المحلي من خلال التأكيد على الجوانب الأساسية 
المشكلة لفعالية الأفكار وتناوها في المجتمع . وهو يضرب على ذلك 
العديد من الأمثلة. فيضرب منها مثالا على مجتمع محلي يواجه مشكلة 
التخلص من نفاياته بشكل جماعي وبمبادرة محلية تمامّاء ليؤكد أن 
المجتمع بفعله هذا بدأ يخطو وبشكل حثيث نحو مواجهة مشكلاته 
والقدرة على إعادة البناء . ربها كان المثال متواضعًا جدَّاء لكن مالكا إننا 
يقدمه ليدرس ويحلل أبعاده الحضارية والدوافع التي قام على أساسهاء 
وَلِيؤْكل يذلك أنبا الأسس والدوافع التي يقوم عليها بناء المجتمع . 


كات قرفئه ات يمر 
كنت عرمراكئه . 


وكذلك يضرب الأمثلة العديدة على مظاهر افتقاد الفاعلية والرغبة 
في تعطيلهاء والتأكيد بذلك على مبدأ التكديس (؟2. وربما كان من أبلغ 
المسائل التي يُنظر إليها بريبة وتوجسٌ في الفكر الإسلامي المعاصرء ما 
يقدمه مالك من الأمثلة الإيجابية والسلبية التي أفادها من حياته في 
المجتمع الغربي؛ فهو يذكر وبإعجاب تجربته مع جمعية الشبان 
المسيحيين» مؤكداً أهمية الدروس الاجتماعية والثقافية والتنظيمية التي 
تعلمهاء بل والتي يمكن للمجتمع المسلم أن يفيدها من مثل هذه 
الجمعية . دون أن يكون على الإطلاق مستسل) أو مبهورًا معجبًا بالغرب» 
ولا منتقصا للعالم الإسلامي . لقد كان مالك يكتب بروح وعقل متفتح ٠‏ 
يأخذ المفيد ويستفيد منه حيث ما كان دون تحدٌ أو محاذير. وعلى الرغم من 


أنه عانى وبشكل مباشر من جفوة الغرب وقسوته. إلا أن ذلك لم يثنه 
عن التعلم والإفادة . 

لقد ساعد منهج مالك هذا في تقديم تحليل لواقع المجتمع الإسلامي 
لايعتمد كثينا على الانغماس في استعادة تاريخية أو مراجعة تفصيلية 
لأفكار المفكرين الإسلاميين أو العالميين ونظرياتهم» وإنما على العكس من 
ذلك ساعده على وضوح الفكرة ودقتها وبلورتها بشكل يمكن للقراء 
وبمستوياتم الثقاقية والعلمية المختلفة أن يستجيبوا لأفكاره» أو على 
الأقل أن تكون مفهومة وبشكل ميسر. ومكنه تأكيده على الارتباط بتحليل 
الواقع عل الالغزام يحتهج غلمي صارم يقتع القراءء فهو لا يغتسدفي 
كسبهم لأفكاره على أساس استدرار عواطقم أو ميوهم أو طموحاتهم 
وأمانيهم . ولا يحاول أن يقدم أفكاره مشفوعة بشعارات وأقوال يعلم سلفا 
أن القارىٌ العربي المسلم حريص على قبوها والتسليم لها . إن ما يفعله 
مالك في الغالب هو العكس من ذلك تمامّاء دفعه للقارئ أن يهارس 
التفكير والتأمل المستقل» وينبه إلى ذلك بقوة لا تخلو أحيانا من 
التعريض » وأسلوب مالك دافع قوي للقارئ المسلم على هذا النهج 
والأسلوب . فالك لا يقدم نائج أو توصيات جاهزة وإنما يعارس مع 
قارئه تفكيرًا فلسفيًا منظماء بصوت مرتفع إن صح التعبير . يؤكد فيه 
أهمية تأمل الواقع المباشر والتفكير في أسباب تخلفه وتسلط أعداء العالم 
الإسلامي وتجبرهم عليه . وهو يدفع بقارئه إلى تفكيك وتحليل الوحدات 
الأساسية اليسيرة التي يقوم عليها الوضع القائم: لينتهي به إلى أن 
مشكلة الأفكار والمارسات الشائغة تحتاج إلى مراجعة وتغيير؛ وأن عملية 
التغيبر يجب أن تبدأ من قاعدة الهرم» ليتم التغيير الجذري الذي مرت به 
مجتمعات إنسانية أخرى 9 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


بأنفسهم 4 الرّعد 1١١‏ . 


ومالك لا يدّعي الوصاية على المجتمع المسلم؛ ولا يفرض حلولاً 
جاهزة له ؛ ولا يقول بوجود مثل هذه الحلول ؛ ولا يجعل لها تسميات ملزمة 
مثل ا حل الإسلامي أو البرنامج الإسلامي. بل يتميز فكره بنوع من 
العالمية؛ فهو مثلاً يحاول في كتابه اشروط النهضة  »‏ وهو كتاب ذو روح 
إسلامية واضحة وجلية- أن يقدم أسسًا ومفاهيم أولية تساعد على إعادة 
بناء المجتمعات الآسيوية والأفريقية (المستعمّرة) وخروجها من مزالق 
التخلف والتبعية . ويعتمد في كتابه هذا على الإرث الإنساني دون تردد أو 
وجلء بحيث يصبح الكتاب محضنًا لأفكار من مصادر مختلفة. فيد 
الكتاب بنشيد يتضح فيه التأثير بنتشه وفكرة السو برمان» ويستفيد من 
أفكار ابن خلدون وتوينبي وغيرهم من علماء الاجتماع والإنسان والتاريخ . 
لقدأدى هذا التفتح الفكري والقدرة على التأليف بين الأفكار ذات 
المصادر المختلفة والمتباينة أحيانا في قالب واحد إلى تمكين مالك من أن 
يقيم أطروحاته وتحليلاته بشكل مختلف عن سواه» مما جعله في أحيان 
كثيرة ‏ ينتهى إلى مواقف تختلف عن مواقف غيره من المحللين والدارسين . 

ولتوضيح ما أردنا قوله لنأخحذ أمثلة من مواقف مالك وتحليلاته مثل 
موقفه من حركة عدم الانحياز أو العلاقة مع لهند والصين أو الدولة 
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عرش الغريةٍ اتوم الوط[ 


المؤسسانية الحديثة في مصر. 53 إلخ. إن مواقف مالك حتى علئ 
| افتراض تراجعه عن بعضها ‏ توضح بشكل جلي أنه ينطلق من تصورات 
| دولية وعالمية» فتحمسه لحركة عدم الانحياز والمطالبة بكمنولث 
أفروآسيوي (* إنما ينبع من وعي مالك بأن تختلف العالم الإسلامي يتتمي 
إلى العالم الأفرواسيوي, وأن المشكلات التي يعاني منها لا تختلف كثيرا 
بعضها عن بعض» وأن تضامن العالم الإسلامي مع هذه المجتمعات 
]١‏ سيؤدي إلى قوة هذه المجتمعات ودعمها في الوقوف صفا واحدًا ضد 
' الغرب؛ المستعمر المغتصب وبطبيعة الحال لم ير مالك على الإطلاق أي 
| تعارض بين المصالح الإسلامية وقيام مثل هذه العلاقة» على عكس ماكان 
' ولا يزال يراه العديد من مفكري الإسلام: من يحصرون هموم العالم 
ٌ الإسلامي ومشكلاته؛ ومن ثم حلوها داخله. مع قطيعة شبه تامة للعوالم 
المشامية لأوضاعنا . ولا شك أن مالكا ما اتخذ هذه المواقف إلا لأسباب 
]| جوهريّة دفعته لذلك . 


إضافة إلى ما ذكرنا نجد أن مالك بن نبي مفكر جذريٌ التفكير» فهو 
'أيرفض. حتى في الحالات التي يجدر بنا حسن الظن فيهاء قبول التفكير أو 
٠‏ الحلول العرضية التي تنتهك الأصول التي يجب أن يقوم على أساسها 
التحليل العلمي العميق . فهويذكرمثلاني كتابه«المسلم ني عام 
الاقتصاد؛ أن ما دفعه لتأليف الكتاب ما أطلعه غليه أحد الطلاب من 
اجتهاده في رسالة جأمعية درس فيها البنوك غير الربوية» وفهم منه مالك 
أنه يقدم بحثه باعتبازه وسيلة للخروج بالاقتصاد الإسلامي من ربقة 
| التبعية للرأسمالية أو الاقتصاد الغربي عموماء فيعلن مالك مباشرة أن مثل 
/ هذا التناول يشكل فهما سقيما لمعنى الاقتصاد؛ ومن ثم فإن ما كان ينبغي 
أن يشغل الباحث به نفسه هو البحث أو الدرس للأسس الأولية التي يقوم 
عليها الاقتصادء رأس المالء العمل؛ قيمة الوقت, الاستهلاك» الإنسان 
| وغيرها من وحدات أساسية. وأنه بدون فهم وتأسيس هذه الوحدات 
!| الأولية لا يكون الباحث قد تناول جوهر المشكلة أو استخدم المنهج 
العلمي الدقيق؛ وإنما اعتمد على نسخ قوالب فكرية جامدة 
ا واستعارق00: 
٠‏ وكثيرا ما كرر مالك أهمية المفاهيم الأساسية في الاقتصاد وفي التخطيط 
| الاقتتصادي. وغالبا ما أورد مثال الاقتصاد الألماني بعد خسارة الحرب» 
ركفأ التخطيط والفهم الاقتصادي السوي الذي يأخذ العوامل 
الثقافية كافة في حسابه أديا إلى نجاحه وخروج ألمانيا من الخسارة منتصرة» 


القيصل العدد (195) ص ممم 


| 
بينم حين| طبق التخطيط نفسه دون أذ العوامل الثقافية المحلية في ١‏ 
الحسبان في أندونيسيا أدى إلى فشل ذريع. مما يؤكد في نظر مالك أهمية 
استيعاب تلك العوامل في أي تفكير اقتصادي 2 ' 
ويعطي مالك مسألة الأفكار أهمية كبيرة» وربا كان أبرز المعالجين هلا "١‏ 
في العالم الإسلاني . فهو يؤكد أن الأفكار لا يكفي أن تكون صحيحة أل 
صادقة في حد ذاتها لتصبح قادرة على إحداث التغين أو بتعبيره : 
فاعلية» وإنا يجب أن تأخذ السياق الثقاني المناسب الذي يمكنها من 
ذلك . وهذا السياق هو الذي يحوها إلى رأس مال رمزي أو فكري قابلل ١‏ 

للنماء أو الازذهار. أما إذا ما أخذت بشكل ناجز منته فإنبا قد تكون 3 
على المجتمع . ويقسم مالك الأفكار في شكلها الأخير إلى أفكار ميتة أي 
أفكار قاتلة» فالنوع الأول يمثل الأفكار الجديدة في ذاتهاء ولكن لا يتم 
التعرف عليها سوى في المستوى النظري. نظريات وفلسفات في كتبا 
وليسيثت جزءًا من الواقع أو السياق الاجتماعي والتاريخي؛ أما الأفكار "١‏ 
القاتلة فهي التي تمثل الجانب السلبي من حياة المجتمع والتي تشكا| ١‏ 
مصدر شقاقٍ في المجتمع يلد وحدته وتماسكه (8). 5 


ذاش |0 ' 


ومالك وهو الذي عانى واكتوى بنار الغرب ‏ يدرس وبشكل دقيق] 
الكيفية التي ينسق الغرب بها الأفكار في شبكات معقدة. بحيث يؤكد أنا 
المخترعات والمكتشفات الحديثة إنما تمت على أساس انتقاها في هذه 
الشبكات الثقافية واستفادة الأطراف المرتبطة بها كافة منها. إضافة إ1| "١‏ 
ذلك فإن العالم الغربي يدرك أمية الأفكار وانتقالهاء لذلك فإنه يعمل على 
تعطيل فاعليتها عند الشعوب الأخرى ما أمكن . والأنثلة العديدة التي) ١‏ 
يقدمها ربا كانت شواهد مهمة علي المستويين الفردي والجراعي. ف|عانام | 
مالك من مضايقات هو وأسرته أو عدم تمكنه من الالتحاق بالدراسة التي| ١‏ 
كان يسعى إليهاء إنم) هو نموذج لجبروت هذه الشبكات المعقدة 
وتواطئها. ودليل على صراع الأفكار في العالم الحديث. كذلك ما يذكره 
مالك عن مؤتمر العمال المغاربة. وكيف أقحم على المؤتمر كتاب هونكه 
الذي تمجد فيه الحضارة الإسلامية. كما حول المؤمّرين عن مناقشةا 
قضاياهم و#مومهم إلى التباكى والحسرة على الماضي التليد وإذ 
الأسلاف . ويوضح مالك كيف أن هذا التحوّل كان مقصودًاء وأنه كانا 
فعَالاً في صرف العمال عن الحاضر وبؤسه. والانتقال بالماضي الذي ل) 
يسهموا فيه وم يتمكنوا من استعادة حضوره . إضافة إلى أن هذا التحول فيا 
نظرة مالك؛ يؤكد ما ذهب إليه من فهم الغرب لأخمية شبكة الأفكارا 
وفاعليتها 00 ا 


نجازاتا 


واهتمام مالك بالأفكار اهتمام عميق» فهو يؤكد مثا أن أهمية الحفاظ| ا 
على الحقوق لا يمكن أن يخلط بمفاهيم أخرى؛ ولو كانت في ذاتها 
مستحسنة؛ إذ كما يقال بالنوايا الطيبة ترتكب أحيانا حماقات كبرى؛ فعلى | / 
سبيل المثال يتناول مالك قضية إعادة نشر أحد كتبه في أحد البلدان العربية| | 
دون أخذ إذن منه. وبعد أن يعرف الناشر عنوان مالك يرسل له خطابا 
يعلمه بنشره كتابه ورغبعه في إرسال عوائد الكتاب إليه؛ لكن مالكا| |" 


١ 1 


الحريص على انتشار أفكاره يغضب جدًا هذا التصرف؛ ويوضح أن انتهاك 
حق المؤلف في نفس أهمية نشر أفكاره» ويؤكد على المعنى الحضاري لتلك 
الممارسةء وعلى الرغم ما تميز به الناشر من أمانة وطوية مخلصة؛ فإن مالكًا 
من خلال ملاحظته وغضبه إن يريد التأكيد على أن الأمم لا تنهض عندما 
تتساهل في قواعد تعاملها مع بعضها البعض . 


التطبيق العملي للآفكار 


ولا يقتصر اهتمام مالك على التناول والتحليل النظري ؛ إنيا يسعى إلى 
تحقيق ذلك على مستوى الواقع وبشكل لا يخلو من إبداع » فا يذكره مالك 
في كتابه «مذكرات شاهد قرن» من جهود مبتكرة في تعليم المهاجرين» 
سواء من حيث طرائق التدريس أو من حيث التنظيم تدل على جدية 
تعاطي مالك للأفكار ورغبته في اختيارها على صعيد الواقع . والمدهش أن 
أفكاره وأساليبه في تعليم الكبارء والتي يذكر أنها كانت ذات نتائج باهرة 
وسريعة» لم تلق رواجًا واهتمامًا ممن درسوا مالكا ١١١‏ ولتوضيح اهتمام 
مالك بالجانب الاستشراني اهتامه بدراسة الطاقة الشمسية وإمكانات 
استخدامها للاستفادة منها في إعمار بعض الدول العربية . وهذا الطرح من 
مفكر يقدم أفكاره لا باعتباره مهندسًا وإنما بوصفه منظرًا اجتماعيًًا 
وإسلاميّاء يعد دون شك نقلة نوعية مهمة» نقلة من الفكر التجريدي 
الذي غالبا ما يبتم بالكليات والنظرة الشمولية على حساب التفاصيل 
العملية من ناحية؛ وعدم إعطاء مسألة الجوانب المادية من حياة الأمة ما 
تستحقه من اهتمام من ناحية أخرى . إن اهتمام مالك بمثل هذه الأمور إنما 
هو تأكيد عمانَ تطبيقي لطرحه فكرة فاعلية الأفكار» والتأكيد على ضرورة 
أن يكون رواد الفكر الإسلامي عناصر منتجة في مجتمعها . إذ لا يكفي كما 
يؤكد مالك أن تكون فكرة ما صادقة أو صحيحة في جوهرهاء بل 
ينبغي أن تقدم لها الضمانات العملية التفصيلية لإنجازها والعمل على 
فاعليتها . 


لماذا هو شاهد على الآمة ؟ 

لاشك أن مالكا حاول أن يؤدي دورًا مهما في تحريك عقل شبيبة 
عصره حين تحلقوا حوله» لكنه على ما يبدو لم يحاول أن يتبنى حزبًا أو 
يتزعم قياده حركة؛ على الرغم من أن الظروف التيكان يعيشها كلاجئ 
سياسي في مصرء وقت كتابته للعديد من كتبه والتفاف نخبة شابة 
0 ظروفًا مناسبة جدا لمثل هذا النوع من الزعامة. والتي يظهر 
أنه كان يمتلك كل مؤهلاتها وخصائصها؛ لكن طبيعته التحليلية 
واشتراطه على من حوله التأكيد على قدرتهم في تفكيك وتحليل بل 
والتفلسف العميق في القضايا المحيطة» وإصراره على ضرورة تلك 
الممارسة ؛ إضافة إلى سعيه الحثيث إلى توليد المفاهيم وربطها في شكل 
تصورات نظرية مفسرة لوضع الأمة وحالتهاء كل ذلك لم يجعل لفكرة 
الزعامة سبيلا إلى تفكيره والسعي من أجلها . لذا فإن من تأثروا بفكره 
أصبحوا على الغالب قادرين على الاستقلال بفكرهم؛ على الرغم من أننا 


قد نلحظ فيهم نزعة مالك أو أسلوبه التحليلي دون أن يكونوا نسخًا 
ممجوجة من مالك على الإطلاق . 

هذالم يصبح مالك شخصية أسطورية فوق النقد عند من التفوا حوله 
أو قرؤوا له واهتموا بل وتأثروا به ورب يُعزَى عدم انتشار فكره في أوساط 
المهتمين بالصحوة الإسلامية من الشباب هذا السبب؛ فهو كا ذكرنا لا 
يقدم مواقف أو رؤى جاهزة. وإنما يحاول أن يقدم أسلوبًا أو تقليدًا 
للتفكير الإسلامي المنظم . يتميز هذا الأسلوب بالتمسك العميق بقيم 
الإسلام وأسسه مع التفتح لكل نشاط إنساني يساعد في تحقيق ذلك 
التمسك. إضافة إلى أن أسلوب التفكير الذي يمهد له مالك يجعل المتلقي 
قادرًا وبسهولة على تجاوز مالك. فهر غير مقصود وإنما المقصود إصلاح 
المجتمع + والمجتمع مشكلاته متغيرة متبدلة حسب الظروف السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والتيارات الفكرية المحلية والدولية . لذلك فإننا 
نجد من ينتصرون لفكر مالك لا يلزمون أنفسهم بمواقفه وارائه وتعليقاته 
واجتهاداته الشخصية. بل ولا يجدون ضرورة للدفاع عن هذه المواقف أو 
حتى عن الأخطاء التي يمكن أن يكون قد وقع فيها مالك؛ لكنهم في 
نظري سيدافعون وبشكل قوي عن منهجه وأسلوبه في تحليل أوضاع الأمة . 
وهذه مسألة في غاية الأهمية في فكرنا الإسلامي المعاصر. 


لذلك فإن تميز فكر مالك في التأكيد على عدم تقديم خطاب ناجزء 
وإنما تقديم إطار تحليلي يشكل ذهنية قادرة على تحديد المفاهيم 
والأولويات. مع امتلاكه في الوقت نفسه القدرة على الربط والتحليل» 
ومن ثم فإن المطلوب مناقشتها في مدى وقدرة وصلاحية هذا الإطار. دون 
الاكتفاء فقط بمراجعة الأمثلة التفصيلية أو الآراء الخاصة. والتي كما ذكرنا 
تحددها الظروف السياسية والاقتصادية وغيرها من ظروف كانت قائمة 
آنذاك . إن هذه الميزة ستمكن لفكر مالك أن يستمر في تشكيل نقطة التقاء 
للآراء «ندوة». لذا فإن نشر كتبه في طباعتها الأخيرة تحت مسمى «ندوة 
مالك»؛ إنها كان في واقع الأمر يعكس هذه الخاصة بشكل ذكي . بينا 


للأسف تختفي هذه الخصوصية العديد من الطروح الإسلامية الماثلة . 
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الفيصل العدد )١95(‏ ص وم 


ل لمشكلة عندما نتعامل مع فكر مالك بن نبي في أن نستوعبه استيعابًا جيدًاء ولا أن نقدمه ‏ فقط ‏ وفق منهج علميل 
0 وأكاديمي سليم. و إن تكمن الأهمية في تعاملنا مع فكر مالك بن نبي في أن يدفعنا هذا الفكر إلى ثلاث خطوات 


متكاملة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض : 


الخطوة الأولى : أن نحرص على تجاوز (مشكلة الأفكار) () كن عن 
طريق الانتقال من مرحلة الفقر الفكري إلى مرحلة إثراء الأفكارء وكيفًا عن 
طريق تأصيل الأفكار وربطها بالشوابت الفكرية الصادرة عن الوحي أو 
العقل السليم وإشاعة مفاعل الفكر لكي يرتبط بحياتنا ارتباطا وثيقا. 
٠‏ ومن المؤسف أن الفكر قد أصبح عاجرا في حياتنا؛ كما أنه انفك عن 
٠‏ العمل وأصبح ني كثير من الأحيان مجرد ترف تمارسه أقلية بعضها لا برتبط 
بثوابت الأمة. وبعضها لا يرتبط بالواقع ومشكلاته الآنية أو الحضارية . 

والخطوة الثانية : هي الانطلاق من الفكر إلى الفعالية» فلم يكن مالك 
ابن نبي في فكره مجرد فيلسوف أو باحث عن الحكمة. إنها كان مفكرًا 
| متفلسمًا يعيش أزمة أمته العربية والإسلامية: ويعيش محنة شعبه الجزائريّ 
الذي كان في فترة ازدهار مالك بن نبي الشبابية وما بعدها يمر بأصعب 
مرحلة في تاريخه ؛ إِذْ كان على مفترق طرق؛ فإما أن يستسلم للمخطط 
الفرنسي الذي كان يوشك على الانتهاء من تحقيق اماله ومخططاته التي ترمي 
إلى تحخول الشعب الجحزائري إلى نسخة مشوهة نمسوخة من الحضارة 
الفرنسية: وإما أن يمضي قُدُمًا ني الذود عن عقيدته وأرضه. وبَدّل الأرواح 
والأموال في سبيل تحرير الوطن من رجس الاستعمار. 

الثوابت والفكر الفاعل 

في هذه الظروف ظهر مالك بن نبي . وكان بوسعه أن يخون أمته. وأن 
] يتظاهر بالتقدمية أو العلمانية ويفوز من فرنسا بأستاذية في السوربون 
الجديدة. فقد كانت تمنح الخونة من العرب والمسلمين غير المؤهلين درجة 
الأستاذية وأوسمتها الكنسيّة . كان بوسع مالك بن نبي أن يقهر ذاته وأن 
يخون دينه وحضارته وأن يصبح مفكرًا اا مرشحًا لجائزة نوبل ولجوائز 
أخرى كثيرة » لكنه آثر دينه وفحضارته ! 
ا ولزيد من توضيح جوانب الفعالية نقول : إن الأفكار الجامدة أو 
| الساكنة التي تترجم عن انشغالٍ بالفكر للفكر أو عن اتشغال بالفكر ترقًا 
ومتعةء هذه الأفكار في حدّ ذاتها لا تشكل الحياة الاجتاعية بالفعالية» ولا 
تحرك المجتمع للإصلاح والبناء» ولا تكفي لسد الثغرات التي تحدث في 
شبكة العلاقات الاجتاعية بفعل الجمود الزمني والابتعاد عن الثوابت» أو 
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بتأثير هجمات فكرية مضادة:؛ وإنم| ينجح في كل ذلك الفكر المرتبطا 
بالاحتساب والخدمة الاجتاعية» أي بالفعالية . 

وتمتد مساحة الفعالية إلى كل وسائل الفكر من إعلام وأدب وفلسفة 
وقصة ورواية . كما تشمل كل المواقع من البيت والأسرة إلى المدرسة والناديا 
وسائر مرافق ا حياة . 

فالإنسان الفعال بالفكر المتأجج بالحرارة والعقيدة والإيمان إنسان لأ 
يأ :ولا يستسيلم ولا تجعله مساحة الظلام والأخطاء يرتدٌ إلى أعماقا 
مهزومًا مفلول العزيمة . 

إنه يعمل لأنه يؤدي واجبًا عظيً) كلفه به إله عظيم يملك تغيير الحياةً 
في أية لحظة؛ لكنه كلفه امتحانًا له هو ولكي يعطيه مكافأة سامية خالدة 
هي رضاه والجحنة . 

يقول مالك بن نبي في معرض حديثه عن فكرة التربية الاجتاعية في) 
مجتمع ماء وهي إحدى أفكاره الداخلة في نطاق القعالية : إنه لكي يمكن) 
التأثير في أسلوب الحياة» وفي سلوك النموذج الاجتماعي الذي يتكون فيه» 
وبعبارة أخرى : لكي يمكن بناء نظام تربوي اجتماعي ينبغي أن يكونا 
لديئا أفكار جد واضحة عن العلاقات والانعكاسات التي تنظم الطاقة 
الحيوية في مستوى الفرد وفي مستوى المجتمع 2071 . 

وهذه هي مرحلة بناء الفكر الفاعل. ويجب أن ترتبط بها مباشرة 
الفاعلية الاجتماعية للأفكار» وهي تتجلى ني قوله بعد ذلك مباشرة :- 

«إن من الواجب أن نرى هذا النشاط في حيويته» نراه يمنح الفره 
القدرة على التكييف حسبا يعرض له من المواقف. ثم هو ينتقل تحنا 
رقابة نظام انعكاساته إلى المجتمع الذي يحيله نشاطًا مشتركًا بفضل شبكةً 
علاقاته» ‏ 9 

وعندما يكون الدين هو الفكر الصحيح المقدم أو يكون الفكر المقدم 
نابعًا من دين صحيح ٠‏ هنا تتحقق أعلى شروط الفعالية: ذلك لأن الدين] 
حين يوجد الشبكة الروحية التي تربط المجتمع نفسه بالإيمان بالله» يوجدا 
بعمله هذا أيضا شبكة العلاقات الاجتماعية التي تتيح هذا المجتمع أنا 


يضطلع بمهمته الأضية؛ وأن يؤدي نشاطه المشترك. وهو بذلك يربط 
أهداف السماء بضرورات الأْرض» 4). 
توظيف الأفكار 


أما الخطوة الثالثة فهي توظيف الأفكار بعد الخروج بها من الفقر إلى 
الثراء» وتوظيف الفعالية المعتمدة على زخم فكري متحرك . 

توظيفههم| في إطار مشروع حضاري إسلامي عصري يستجيب 
لتحديات الحضارة الأوربية والأمريكية منبثقًا من الثوابت الإسلامية» التي 
تشكل أبجديات التصور الإسلامي وتحدد وسائل ا حركة التاريخية انطلاقًا 
من تلك الخطوة الأولى التي لا يصلح أي تحول حضاري من دون البدء من 
دائرتها . إنها ذلك المبدأ القراني المتمثل في قوله تعالى على سبيل ا حصر 
الشرطي : الإإِنَ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم4 الرعد 17 . 
فلا تغيير للواقع إلا بعد أن يغيّر الإنسان ما بئفسه . وعن هذه الدائرة» 
دائرة الانطلاق للمشروع الحضاري الإسلامي يقول مالك بن نبي : ١‏ إثنا 
نجدني القران الكريم النص اللبدئي للتاريخ التكويني 
9ذه1810-111510) . 8 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم #4 
وينبغي آلآ نقرر هذا المبدأ حسب إي|ننا به فقط. بل يجب أن يكون تقريره 
في ضوء التاريخ ومن المعلوم أنه حين) يبتدى السير إلى الحضارة» لا 
يكون الزاد بطبيعة الحال من العلماء والعلوم. ولا من الإنتاج الصناعي أو 


امون الروكي لاوضضاءة 
الإسا امج باعرهًا على 
التحليى وار رباع والطور 


الفنون؛ تلك الأمارات التي تشير إلى درجة ما من الرقي؛ بل إن الزاد هو 
«المبدأً» الذي يكون أساسيًا هذه المتتجات)(*) . 

وقد تحتاج الحضارة إلى عدة عقود حتى تكتمل لها هذه الخطوة الأولى» 

ة تغيير ما بالنفس » وطرح كل ضغوط الفلسفات المتعاصرة والمتوارثة 
والمذاهب (الأيديلوجيات) الضاغطة الزاحفة من الماضي أو من الواقع 
الحاضر. ومن ثَّمّ الانصهار النفسي والفكري والأخلاقي الكامن في بوتقة 
التصور الحضاري الجديد بكل مقوماته العقدية والتشريعية والجالية 
والأخلاقية. وني الحضارة الإسلامية ‏ ومالك بن نبي يقدمها كنموذج 
وَل - استمرت هذه الفترة (الروحية) نحو أربعين سنة . منذ بعثة الرسول 
بكي وحتى موقعة صفين سنة 78 ه» وهنا يقول مالك : ١‏ ولا شك في أن 
المرحلة الأولى من مراحل الحضارة الإسلامية التي ابتدأت من غار حراء إلى 


صفين ‏ وهي المرحلة الرئيسة التي تسركبت فيها عناصرها الجوهرية ‏ إنما 
كانت دينية بحتة تسودها الروح» ‏ 

ففي هذه الحقبة ظلّت روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيس: من 
ليلة حراء إلى أن وصلت إلى القمة الروحية للحضارة الإسلامية وهو ما 
يوافق واقعة صفين ستة اه . 

ولست أدري لماذا لم يتنبه المؤرخون إلى هذه الواقعة. التي حولت مجرى 
التاريخ الإسلامي إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور القيصرية الذي 
يسوده عامل العقّل» وتزينه الأمبة والعظمة. في الوقت الذي بدأت تظهر 
فيه بوادر الفتور الدالة على أفول الروح (5). 

لكن الحضارة بعد هذه المرحلة تبقى وقد تبقى طويلا إذا كانت الروح 
قد انسابت في كل كيانهاء لكن القيادة فيها لا تكون للروح وإنا للعقل . 
إن الروح موجودة؛ لكن العقل بيجموده الوجداني وإبداعه العلمي الحاد 
الزاوية» ورؤيته العملية (البرجماتية) يحتل مكان الصدارة» ومن ثم تخضع 
العقل الروحَ لقوانينه الفكرية ولمعادلاته العملية اوهكذا وجدنا الحضارة 
الإسلامية منذ العصر الأموي تتوسع وتنتشر فوق الأرض» تتغلب أولا» 
على جاذبيتهاء با تبقى لديها من مخزون روحي ء حتى إذا ما وهنت فيها 
قوى الروح . وجدناها تخلد إلى الأرض شيئًا فشيئا . 

وقد بدأ العلم في تلك الحقبة ‏ وبخاصة في العصر العباسي ‏ ينتشر 
بفضل أساتذة سطعت أساؤهم في جو المعرفة» كالفارابيء وابن سيناء 
وأبي الوفاء» وابن رشد . إلى ابن خلدون الذي أضاءت عبقريته غروب 
الحضارة الإسلامية في نهايتها» 0 , 

القيادة للروح 

لكننا نواجه مشكلة أساسية في فكر مالك بن تبي قد يفهمها بعضهم 
خطأء فيتصور أن مالكا كان يدعونا إلى البقاء في مرحلة الروح (قبل 
صفين) وإلا فنحن أسرى العقل بعيدين عن سيطرة الألق الروحي . 

والأمر- يطبيعة الخال ليس هكذا بالجملة؛ وبهذا الخيار الحاسمء 
لأن من شأن عرض كهذا أن يفسر لنا الأمر وكأن هناك نقيضين أحدهما 
أبيض تمامًا والآحر (ما بعد صفين) أسود تمامًا. وهذا بالطبع -غير وارد» 
لافي فكر مالك بن نبي ولا في أية فلسفة منصفة حركة التاريخ الإسلامي» 
بل ولا لحقائق الأمور البسيطة التي علمنا إياها مالك بن نبي وهو يؤكد لنا 
أن حركة السياسة شيء وحركة الحضارة شيء آخر أعمق وأبعد في التاريخ . 


فالعقل إِذَا ليس بالضرورة نقيض الروح. وبالإمكان ‏ وفق معادلة 
حضارية متوازنةالمزج بين الروح والعقل. شريطة أن تكون الروح هي 
القائدة وأن يكون العقل مساعدًا للروح لا مدمُرًا لحاء ولا مهمشًا لها ني 
مساحة مكانية أو زمانية مخدودة لا جدوى منها . 

وبالروح والعقل: وبالأشياء التي تولد ولادة طبيعية نتيجة فاعلية 
العقل الموجّه ‏ ني تفكيره الإبداعي ‏ روحيًا. من هذا المركب الشلاثي 
المتعاون تعاونًا حك تقوم الحضارة الإسلامية المعاصرة . 

وفاعلية الأفكار لن تتحقق إلا بالانطلاق من رسالة روحية» وستكون 
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ماللك نتننيىي 
عر الضرية الوص الوطى [ 


الفاعلية أعمق وأروع وأبقى إنسانيا إذا انسجمت مع الحق. فالفاعلية 
النفعية للأفكار قد تبعث أمة من سباتها وكبوتهاء وقد تمنحها قدرة إبداعية 
هائلة» ومن ثم يبدو الفكر مجسدًا في الأشياء التي اخترعها وكأنّه أنشأ 
حضارة . 

لكن هذه الحضارة الناشئة عن فكر فاعل ل تت جذوره إلى أرضية 
الحق المطلق ما تلبث بعد وصوها إلى أوج ازدهارها أن تفترس ذاتهاء وأن 
تسبب للبشرية الدمار والتعاسة: شأنها شأن الوحوش القويّة في الغابة . 

إنها تحاول الهيمنة الكاملة فتسقط في قناغ الاستنزاف الذي قد يطول 
مداه بطريقة تخدع ساستها ومفكريبا عند رؤية حقيقة الموت البطيء الذي 
عسي حضارتهم في طريقه 29 

وني منظور مالك بن نبي تقف الأفكار الفاعلة القادرة على القيام 
بالوظيفة الحضارية ‏ وفق ثوابت الحق ‏ واحدة من أبرز مقومات رؤيته 
الحضارية . 

المشرو ل الحضاري 

والإسلام بها يطرحه على الإنسان المسلم من ثوابت فكرية هو الركيزة 
الأولى التي يجب أن تقلع منها الأمة المسلمة لبناء مشروعها الحضاري الذي 
يحميها من البوط إلى مستوى (بروليتاريا) الحضارة الغربية . 

لكن : هل يسكت الاستعمار حتى تؤدي الأفكار الفاعلة وظيفتها 
الحضارية في المحيط الإسلامي ويجد نفسه في مواجهة مشروع حضاري 
يحقق إنسانية الإنسان ويستفيد من كل إيجابيات الحضارة الأوربية ويعطي 
الروح وظيفتها الغائية ؟ 

إن ذلك مستحيل عقلاًٌ بالنسبة لتركيبة الغرب وموقفه الحاقد الأعمى 
من الحضارة الإسلامية ؟ ! 

وبدلنا التاريخ على أن الحضارة الأوربية تقف من الفكر الفاعل في 
المحيط الإسلامي موقًا عدائيًا دائًا. فهي تقبل بإسلام سلبي يكتفي 
بالزهد الصوني أو الوقوف عند حد الأركان الخمسة في دائرة المسجد أو المنزد 
أو أداء فريضة الحج ! 

ولئن كان إفقاد الفكر فاعليته الكامنة فيه ليس عملاٌ سهلاٌ فإن الدائرة 
الاستعمارية تلجأ إلى تشويه الفكر أو تشويه القائم بالفكر شخصًا كان أو 
طبقةٌ فضلً عن دأيها على عزل جماعة الفكر الفاعل في أُضْيق الحدود . 
وهي في هذا الطريق قد تلجأ إلى تحويل المفكر عن أهدافه المنشودة إلى 
آهداف ثانوية تستنفد كل جهوداته: وقد تسعى إلى إفراغ الفكرة من 
فاعليتها بوسائل مختلفة» فيخيل للمفكر أنه يقوم بدوره؛ لكنه لا يدري 
أن أفكاره قد حوصرت بمجموعة من عوازل التأثير. 
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وفي كثير من الأحيان يلجأ الاستعمار في مجال إفقاد الفكرة فاعليتها 
(القمع) إذا لم تفد الوسائل الفكرية أو العملية في وأد الفكرة» وقد يلجأ 
(الإبدال) بإحلال أفكار ثانوية هامشية تستقطب الجاهير وتستنزذ 
طاقتهم؛ حتى ولو كانت هذه الأفكار امهامشية ضمن سباق اله 
الفاعل لكن جزئيتها وحرفيتها ومهنيتّها تبدد الطاقة وتحبط فاعليتها . 

وقد يلجأ الاستعمار إلى (التشتيت) وفق معادل نفسي (سيكولوجي 
يجعل تمزيق الفكرة يحول بينها وبين فاعليتها الحضارية المنشودة , 

وكل هذه الصور من الصراع تسؤكد لنا من الجائب المعساكس - أهمي 
الفكرة الفاعلة في البحث الخضاري . ولئن كنا في محيطنا الإسلامي وا 
قد قدمنا الأشياء على الأفكار. ٠‏ واستسهلنا الاستيراد على الإنتاج » و 
الأفكار في المؤخرة فوضعنا العربة قبل الحصان» لئن كنا قد وقعنا في ذلك 
فإن النتيجة الشاهدة لواقعنا الأسيف توجب أن نعيد النظر بجدّية كافية في 
مسيرتنا المضطربة» وني قطارنا الذي خرج عن قضبانه» وهو لا يعرف 0 
إلى أين يسير 

ففي بداية كل حضارة ثمة الفكرة الفاعلة القادرة على تغيير 
بالنفس » ومن ثم تغيير ما بالعقل ٠‏ وتغيير الواقع » والإقلاع الحضاري . 

إنها الفكرة المشسحونة بالرؤية الكونية وبالوقود العلوي وبالمسؤولية | 
الإنسانية الشاملة . إنها الطريق الشرعي والفطري والمنطقي 0 
الحضارة الإنسانية . 

وقيمة التراث الذي خلفه لنا مالك بن نبي رحمه ع 
وأخيرا في أنه نقل الأفكار ‏ بعد قرون التخلف _ إلى مستوى اله 
الشغباري الإشلاتي العصري 

لقد أخرجها من قاع السكون والموت إلى شاطئ الحركة والحياة . 


(1) عنوان كتاب لمالك بن نبي - 

(1) ميلاد مجتمع -دار الفكر_-ص ؟/7. 
(*) المكان السابق نقسه . 

(4) ميلاد مجتمع -دار الفكر- ص 378 
(5) شروط النهضة- ض ٠-44‏ 5, 

(5) شروط النهضة ص 586. 

(0) شروط النهضة_دار الفكر- 
صض 07 . 

(6) إن تموذج الاتحاد السوفييتي آخر النهاذج 
الملموسة كتموذج مندثر. أما الولايات 
المتحدة الأمريكية فهي النموذج الشاني. 
الذي يُنتظر أن يسقط خلال عقود قصيرة. 
والثدّر كلها دالة على ذلك لمن له قلب يفقه 


بها 

(9) تنظر دراسة مالك بن نبي عن الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة: وينظر كتاب 
الدكتور عبد اللطيف عبادة (صفحات 
مشرقة من فكر مالك بن نبي) ضفحات 51 
- 7 طبع دار شهاب بائنة ‏ الجزائر ١46‏ 
ه الطبعة الأولى. 


١١ 


زلط الحلواً من نوق ال هضاب الشاهقة ل اتبال! 
في قرية جورونجز الرابضة عند أقدام جبال الحتملابقا ال 


0 8 3 
النجل البر بالملبعود إل ضبة إرتشاغها ٠١٠١‏ متا على 


طنين ولسع آلاف من النحل الغاضكٌ . 
يتقدمهم الصائد الأول. صاعدًا إلى أعشاش النحل فيا 
دل لمعن وعندما ينجح في خلخلة قرص العسل ميث 
افضية صائخين فصوت واخد ١السماء‏ قطر عسلا/! 
|| 
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أكبر نحل 


يُعد العجوز ماني لال- 54 سنة#- 
قائد زمرة جامعي عسل النحل في 
قرية جورونجز في قلب نيبال. ومثله 
مثل آبائه وأجداده. لا تعوقه سنوات 
عمره المديدة عن ارتقاء سلم من 
الحبال ارتفاعة نحو ١١١‏ مترا؛ 
ليصل إلى الهضبة المرتفعة. حيث 
توجد أعشاش النحل البري المعروف 
باسم 86001058| وام أكبر 
نحل عسل في العال . 

وعندما يدفع عصا طويلة من 
البامبو داخل الع ء يمتاع المواء 
حوله بآلاف من النحل الغاضب». 
يطن طنينًا مخيفًا تكاد تنخلع له 
القلوب. وبرغم هذا لايرتدي 
لحايته سوى قلنسوه قديمة تنسدل 
على رأسه. وسروال ثقيل يغطي 
ساقيه؛ أهداه له ابن عمه الذي 
يعمل في الجيش . 

وبعد أن ينجح في خلع قرص 
العسل من مكانه. يضعه بسرعة 


قرص العسل وقرص الثربية الملالي ببدوان بوضوج 


داخل سلة من البامبو مكسوة من 
الداخل بجلد الماعزء وعندما تمتك إلى 
أخرها بقوم بإنراها إلى الرفاق 
المنتظرين عند قاعدة اشضبة . 


من بين كل جامعي عسل النجل 
في قرية جورونجز يوجد تسعة فقطء 
تضمهم زمرة ماني لال يمكنهم جمع 
العسل من الأعشاش. وكل منهم 
ورث هذا الحق من أبيه الذي علمه 
مهارات خاصة , فأحدهم يحمل سلم 
الحبال المصنوع من نسيج البامبو 
الذي يبلغ طوله ١١١‏ متا على سبيل 
المثال. بينما يتولى الباقون أعمالاً أخرى 

وني المكان الذي تشغله القرية 
بين التلال: لا توجد طرق بمهدة أو 
معبّدة. ولعقود طويلة كان ومازال 
الحمالون المصاحبون هواة تسلق الجبال 
يرتادون هذا الطريق» الذي تفترشه 
الغابات وحقول الأذرة اليانعة 
الخضراء . من لون الزمرد لمسافة تزيد 
على ٠٠‏ امتر. 


أما الآن فقد أزيلت معظم 
الغابات؛ باستثياء امتحدرات 
الشديدة الانحدار التى مازالت توججد 
بها الأشجار السامقةء وكليا قلت 
الأشجار تقل بالتالي أعداد النجل» 
فمثلاً اأبو ماني لال» كان يجمع 7٠١‏ 
عش في العام بينه| بجمع ماني لال /٠١‏ 
عشًا فقط في العام . 


والغريب أن طرق صيد العسل لم 
تتغير إلا قليلا على مر العصور. ففي 
رسم على جدران كهف يوجد بالقرب 
من فالنسيا أسبائيا عمره 1١١, ٠٠٠‏ 
سنة ‏ يبين رجلا على سلم يمسك 
توجد مشاهد مشابيهة عُشر عليها في 
أفريقياوالهند . 


موسمان للعسل 
تنشسم حملات جمع العسل إلى 
موسمين : الأول في الربيع والثاني في 
الخريف. ويستمر الموسم الواجد 
نحو ثلاثة أسابيع . 
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سلم الحبل محمولاً على الظهر في طريقه إلى الفضبة 
قبل البدء في جمع العسل يأخذ درجة؛ ويعمل كذلك على جذب 
ماني لال حفدة مر الازر بتعرما ل السل نحو الفضبية لجعل قاتدهم 
آخواء جلت للغال اللسن.. يعدن - يتمكن منالعش: 


يتحول اهتامه إلى داخل العش » 
منتبهًا إلى أقل حركة» وبدون أي 
كلمة يبدأ في صعوذٍ سلم الحبال في 
خفة ومهارة يحسبد عليهاء مثل 
عنكبوت يتسلق خيوطه متوجهًا إلى 
عشه. فأقل خطأ هنا يعني الهلاك . 
وعندما يقترب الرجل من العش 
الذي يبلغ مثل حجمه إلى أقرب 
مسافة ممكنة والمغطى بظبقات كثيفة 
سوداء من النمل» يقوم اثنان من 
اللرجال التسعة بالصعود على سلم 
الحبال إلى ثلث المسافة ؛ لضان اقترابه 
من الهضبة حيث الأتمشاش إلى أقصى 
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ف هذه الأثناء توقد نبران أسفل 
الحضبة لتشتيت النجل بالدخان 
ودفعه إلى مغسادرة العش» وإذا ما 
كانت الرياح شديدة» ول تفلح هذه 
الوسيلة في دفع النحل بعيدّاء يقوم 
القائد الأول بوضع أوراق شجر 
مشتعلة أسفل العش؛ بعدها يصبح 
القرص الذهبي في متناول اليد 
وينقسم العش إلى قسمين : قسرص 
العسل وهو متصل بالهضبة» وقرص 
التربية وهو الحَزء المنخفض من قرص 
العسل. ويتخذ شكل المهلال ويمتقّ 
باليرقات والبيض والشرانق» وهذا 


قرص العسل القمري مظوي ليسهل مله إلى المخيم 


القرص هو مصدر قيم للشمع . 
مطر العسل 

السماء تمطر عسلاٌ! 

هكذا يص رخ القرويون 
المتجمعون أسفل الهضبة في فرح » 
ووجوههم متطلعة إلى أعلى مسكين 
في أيديهم أواني ختلفة الأحجام 
والأشكال ليسقط فيها السائل اللزج 
عندما يسيل من القرص . 

ولا ينتمي هؤلاء القرويون إلى زمرة 
جامعي العسل. ومع ذلك فهم 
أشخاص مرحب بهم لنيل قطرات من 
السائل الذهبي؛ لأمبم في الماضي 
ساعدوا في الوفاء بالضرائب الحكومية 
السنوية المفروضة على العسل . 
وعندما يكون العائد من بيع العسل 


قليلاء ستة سنتات من كل قروي 
حسب رغبته وهؤلاء الأشخاص» 
يكون لديم الحق في نذوق العسل في 
موسم جمعه التالي . 

عند الفراغ من ملء السلة الأولى 
بقسرص العسل ويزن نحو ١6‏ لتراء 
يدفعها ماني لال" نحو الأسفل وعند 
بلوغها الأرض يبجم الفلاحون 
عليهاء ويدفعون أزانيهم داخلها 
ويكسرون قطعًا صغيرة من القرص ٠‏ 
ليمضغوها بم فيها من يرقات وبيض 
فهو عيد العسل . 

فيها بعد يفحص "ماني لال" لون 
العسل؛: ويصب كمية صغيرة في 
راحة يدهء ليرى ما إذا كانت تترك 
احرارا على الجلد. أو تشعره بوخز 


اثناء العمل في صهر الشمع 


مؤّمء وإذا ما كان الأمر كذلك يعني 
أنه غير صالح للأكل ؛ لأن من 
المعروف أن النحل أحيانًا يحط على 
نباتات تفرز مواد سامة . 

وني أحيان كثيرة يقسوم القرويون 
بتناول بعض العسل قبل اختباره» 
وني هذه الحالة يصابون بالاتمبيار 
ويظلون يعانون من عدم القدرة على 
السيرء والعرق البارد والقيء وازدواج 
الرؤية لعدة ساعات . 


قسمة عادلة 


وني أقل من ساعة يتمكن ١ماني‏ 
لال» مسن جمع نحو لزامن 
العسل. و١٠‏ كيلوجرامات من 
الشمع. من حصيلة عمله في أكشر 
من أربعة أعشاش . 

وبعد الانتهاء من الحصول على 
قرص العسل يطوي قرص «التربية"» 
الذي يحوي صغار النحل إلى نصفين 
كي يمكن حمله إلى المخيم الكائن في 
الغابة . 

على السرغم من أن الصيسادين 
يتركون أعشاشًا للنحل لا يقتربون 
منهاء لتكون بمثابة بذور 
للمستقبل. إلا أن تدميرهم لأقراص 
التربية يؤدي إلى انخفاض أعداد 


النحل وتدهوره. غير أن الخسارة 
الفادحة المتمثلة في تدمير 5 
تمثل تهديدًا أسوأ لسكانها من النحل . 

عند العودة إلى المنزل يقوم مانن 
لال بصهر شمع العسل على الشاره 
وعندما يذوب بالفعل يصبه في مصفاة 
من البامبو داخل بثر صغيرة من الماء 
البارد. ثم يسرك الشمع مثل العجين 
لكي يتخلص من الماء الزائد. بعدها 
يشكل على هيشة قوالب زئنة الواحد 
كيلوان ونصف . 

ويقوم عمدة القرية بوزن حصول 
العسل مقدرا نصيب كل فسرده 
وبالطبع بحصل ماني لال على أكبر 
كمية يليه رفاقه الشلاثة الذين كانوا 
يمدونه بالأدوات اللازمة من أعلى 
الهضبة. يليهم الاثنان اللذان أشعلا 


اثناء خلخلة قرص التربية بين| القرميون يننظرون في الأسفل 


النيران» ثم ا 0 
بتصفية العسل . وأخيرا الرفيق التاسع 
في الزمرة» وبرغم أنه لا يفعل شينًا إلا 
أن الباقين في السزمسرة يصرون على 
اصطحابه معهم في كل مرة لأمهم 
يتفاءلون بالرقم 4 . 
ثمن باهظ للشمع 

يحتفظ جامعو العسل بكميات 
صغيرة منه لعائلاتهم؛ ويتاجرون 
بمعظمه للحصسول على اللبن أو 
الحبوب أو يوم عمل , 

ويحمل الشمع إلى كاتمندو 
عاصمة نيبال: ليباع للفنانين الذين 
يستخدمونه في صنع أغلفة للنماثيل 
المصنوعة من البرونز كي لا تخدش أو 
يتأثر بريقها . 

ويُباع قالب الشمع الذي تبلغ 


زنته كيلوجرامين ونصف الكيلوجرام 
بمبلغ 16١‏ روبية (لادولار). وهو 
مبلغ طائل في بلد يباع فيه كيلو الأرز 
بلغ ٠‏ روبيات فقط. 
يسرى ماني لال أن مسوسم العسل 
التالي سيكون هو آخر موسم عمل 
له بعدها سيتقاعد. ويقول متحسرًا 
إن مهنته التي بدأت وم تنوقف 
ستنتهي بلا خليفة؛ لأن العاصمة 
بزخرفها تجتذب شباب القرية. 
ومنهم ابنه الذي رفض الاستماع إلى 
نصائحه بتعلم أسرار جمع العسل. 
وبدلاً من ذلك فضل العمل في 
العاصمة وإن كان هو شخصيًا لا 
ببوى الذهاب إلى العاصمة؛ فلم 
يذهب إليها منذ أكثر من ١5‏ سنة! 
عن مجلة ناشيوثال جبوجرافيك 
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أبوعبد الرجمن بن عقيل الظاهى, 


و العربية كلها. والرقعة الإسلامية 
لاقع كلها قبل انتشار عقد الخلافة 
الإسلامية: لا يوجد فيها على الأصعدة الرسمية 
والأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية أي طرح في 
السلوك أو التصور لا يكون منتسبًا للإسلام بنص أو 
إجماع أو اجتهاد أو دعوى. 

وإذا تعددت الطروحات واختلفت فليس 
أساس الترجيح أن هذا إسلامي أو غير إسلامي. 


وإنها مقياس الرجيح القرب من المراد الشرعي أو 1 


مطابقته . 

وقد يترجح المرجوح ونقًّا لمذهب أهل الحل 
والعقد في البلدء ومذاهب أهل السئة متعددة 
فقهًّاء ومذاهب أهل القبلة متعددة تصورًا. أما 
اليوم فالرقعتان العربية والإسلامية صعيد لطروح 
إسلامية » ولطروح غير إسلامية أكثر وأشد غلبة . 


حتى الطروح الإسلامية تُلقى من أطراف 
يوصف بعضها بأنه ذو منطلقات دينية غير 
خالصة. وَمَنْ يوصف بأنه ذو منطلقات دينية 
خالصة ‏ وغرتهم أهل السنة والجماعة ‏ يوصاف 


الفيصل العدد (195) صض 4/6 


مذهبه بآنه يعترف للنص الدينى بالقداسة 
والمطلقية . واستنتجوا من هذا الت الصحيح : 

أ أن لدى أهل تلك المنطلقات تصورً محددًا 
للكون والمجتمع والفرد . 

ب - أن ذلك التصور ذو طبيعة لاهوتية حيث 
يشكل الكون دائرتين هما الدنيا والآخرة. وحيث 
يشكل المجتمع مجالاً لظهور إرادة الله . 

ج-أن الاختيار الفردي مجرد كسب . ومن ثم 
تنتفي السببية العقلانية وتحل محلها سببية لا تغفل 
الرعاية الإهية للكون والبشر. 

د- النهاية دُوْنِيُ الإنسان والعقل والحرية! 

قال أبو عبد الرحمن : لخصت هذه العناض 
وفقطتها ورقمتها من بحث لا يزال بالآلة الككاتبة 
لمحمد أي القاسم حاج حمد بعنوان «الإشكالية 
المعرفية وعالمية الثقافة المعاصرة» قدمه في إحدى 
الندوات. 

وهذا نموذج لطروحات كثيرة نشطت في بلدان 
المغرب ‏ وهذه النماذج مناسبة تأت إن شاء الله - 
تتمظهر بحلية الفكر والاستقراء لكنها تحسن 


منطق الأقلوطة كما في النص ل الذي ذكر 
التصور الصحيح لذوي المنطلقلات الدينية 
الخالصة؛ ثم رتب عليها نتائج كاذبة باطلة تنطلي 
على العامة لأن حيل المغالظة محكمة . 

ومهمتي اليوم إبطال الحيل اللثيمة وإظهار 
خيوط المغالطة الدقيقة . فمن ناحية الوصف 
لمذهب ذوي المنطلقات الفكرية نرلى صحة الحكم 
عليهم ني اعترافهم للنص الدينئ بالقداسة 
والمطلقية . 

هذا صحيح لا غبار عليه ولكن بالشروط التي 
يعتبرون بها النص دينياء وبالمفهوم للمطلقية 

فإن أطلق الننص الديني بغير شروطهم 
وقبودهم؛ وإن فسرت المطلقية لغير مفهومهم 


يضير حينئذ أن تكون النتائج باطلة؛ لأمها ليست 
من مذهبهم . 


وشرط النص الديني عندهم أن يكون صادرا 
عن الله؛ وأن يكون المعنى المأخوذ منه مرادًا لله بيقين 
أورجحان . 

ولإبات صدور النص عن الله. ولإثات 
نسبة المراد من الله قوانين علمية ف) علمي التفسير 
ومصطلح الحديث: وأصول 1 وفقه اللغة» 
وعلم البلاغة . وهذه القوانين هي مرجع علماء الملة 
المحمدية وأداتهم عقيدة وشريعة؛ وهذه القوانين 
ذات بناء فكري تمنع من دونية الإنسان وعقله 
وحريته والمعنى المعتبر للدونية أن تعطل قدرات 
الإنسان وإيجابيات فكره. أما 0 بالعقل 
وقدرات الإنسان وحريته على قدراخالق الكون» 
وعلى غيوب الله في كونه فالإنسانٌادونٌ ما في ذلك 
شكء. هو دون ني قدراته, وملدارك عقله, 


وطموحات حريته . 

وإذن فالخرافة ليست نضًا له تقديس ومطلقية 
عند ذوي المنطلقات الدينية الخا 

وينفي الإسناد إلى الشرع - أو معنى - 


ارتفاع المعقولية بيقين أو رجحان . 

وأما مطلقية النص عند ذوي المنطلقات الدينية 
الخالصة فمعناها أن النص إذا صحأعن الشرع دلالة 
وثبوتا على مراد ما فهو حقيقة قطعبة في دلالته على 


«ى الكائنات في البدء مجموعة أخلاط 3 
كانت تتكلت: ركان اليه مضانانا 
استوت. وكانت الأشياء بلا أسماء ثم تحددت . 

كان الكل بلا هوية؛ ثم أخذ يبحث عن هوية . 

ويوم أن اكتشف هويته؛ اكتشف وجوده . 

فالمهوية هي الوجود. نكون أو لا نكون: تلك هي 
القضية . 


نظر إلى السماء: أبصر مجموعة من السحب 
متناثرة» كنتف القطن البيضاء . 

قال ها: كذلك كان الإنسان: جماعات متناثرة 
كقطيع الأغنام فوق الأعشاب» ويوم أن تجمع وتماسك» 
يوان الأغنام . وأصبح سيد الكائنات. ورمقته 
الملائكة بتطلع » وقال الله تعالى لها : « إني أعلم مالا 
تعلمون ©. 

عيذت السحب تتجمع وتتلاقى. وتشكل 
تكوينات وزخارف كأنها ثياب العيد. 

وقال ها : كذلك تتشكل الحضارات؛ في البدء 
كانت المجتمعات البشرية مجرد تكتّلات ضبابية بلا 
معنى. ويوم أن اكتشفت معناها اكتشفت هويتهاء 
ويوم أن اكتشفت هويتها عرفت حضارتهاء وأصبح 
طريقهاتمهدا. 

ما الحضارة إلا معنى. ودون هذا المعنى يعود 
المجتمع إلى البدء . كقطيع من الأغنام: أو كنتف القطن 
البيضاء . 


فجأة ظهرت سحابة سوداء» كقطعة حبر كبيرة 
تلطخ رقعة السماء . 

قالت له: دع عنك تشكيلات السماء. وتكتلات 
السحب الزرقاء والبيضاء. وانظر حولك. ألا تجد الناس 
أخلاطا لا يتميزون. وكتلا تتراكض كأشباح المساء ؟ 

قال لها: ولكن الأزرض نندي برائحة مطر تأتى من 
بعيد» ألاتشمين؟ 

قالت له: هل أصبحت نبيًا تبشر وتنذر ؟ 

قال ها : فقدنا أنفسنا يوم أن فقدنا حاسة الأنبياء» 
وتركنا النظر نحو السماء . 

تركته بلا وداع : ولكن حبات تائهة من مطر السماء 
رطبت الغصة في حلقه المكلوم . 


د.عببا بابراقي 
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لخائط المبكى الجدب د فح وة؟ 
اوت ل مخ 
فالضربُ في شَرْعٍ الأنام خالة 
وبدات أحلم بباشتاءة في سكا 
راحث جهطل رع المسلمين مهزني 
وبدث مآسي البائسين تذييني 
وتلفني الأقجل اسان تجأر حسرة 
با سوة ار الس باسكا 
وحبائل الشيطانٍ بدَدتٍ الفوى 
با هاا تشماحديائا 
والسلم ون عل أرائك وهْنهم 
يامِنْسلحُهُمْ الأجلّ قصيِدةٌ 
شرل ا ا ا م 
السلاشمم ‏ أكبرا في الباء تشتانة 
لو كسازني بين المُلسوع غتسافية 
ماب تٌبينالهقاع اين وفي دمي 
بارَجْعَموتةني جحافل تذرنا 
والسّيِفُ غير في صحاف تجّدنا 
فبط ا يقرب نبع كل فضيلة 
ومانُ الحرَمَينَ ترسغ فجرنا 
اس ورت لاعالةوالذِي 
1 اكه 
وقزيّي يا أَرض هربك واهتفي 


ففلائعٌ الرَّحنٍ قَلْقَلَت الورّبى 


ويارق فريك تلد تلاح مره 


الى أن الففتتتتازيين و ار 


ع 


والأرض تحت لتانئهين يلد 
ويئسنٌ في القلسب الحزين وري لك 
الرز طن صرب تر 
وأذلّ أغ اق الشراةِ عمل وه 
بلظى الصَّلِيِبِ سي التَتمَللودُ 
خَنْفَ !لمان عل الشُفَاقيِِودُ 
حرى وذروةٌ بابهم ل ا 
أي الكقاب تكشطك كا الك 
25 للطة دك كك 


و 


اخلط نان إناتتام وقَّ صمللوه 


015 


نَكَمُ الجهادادوني القلوب لود 


ع و 1 . 
أبن ا رحا ف لْ7وستت] تيوه 
اك فر انال لسارية؟! 
وبطصاع مكّة بالكة جود 


و و 


ودائة أكير في الجواء خلل ود 


المستتووة الف الور علد 


وبشات الغييثِ العسم لوث 


رحلاق ليست للسباحة 


مج 


واهاللبحث عنكوزتراتت | 


6 .صرى اللاء 
ّ ف القاهرة : 


ايههاب الحضرك 


متابعة من القراء لرحلات الشيخ حمد الجاسر التي نشرتها «الفيصل» على مسدى سبعة وعشرين عدداء 
7 وانتهت في العدد الماضي بعد أن طاف بقرائه معظم بلاد العام غربا وشرقا وراء كنوز المخطوطات. يسعد 
المجلة أن تلتقي بالشيخ الجاسر في هذا ا حوار المهم ؛ ليلقي أضواء حول رحلاته؛ خاصة وأن شيخنا قد ارتبط بالتراث 
العربي. فأحب الترحال فيه ومن أجله. وأصدر على نفقته مجلته (مجلة العرب) بهذا الغرض منذ سبعة وعشرين عاماء 
وانطلق يجوب العالم من أجل مكتباته الزاخرة بدرر تراثنا واضعا منهجا جديدا للرحلات. ومبرراً مدى الفائدة التي يمكن 
أن تعود على البشر من ورائها إذا استغلت بطريقة موظفة. 


من المعسروف أنه بالنسبة للأديب توجد علامات نميزة: تجعل 
الناس من حوله يشعرون بإبداعه منذ طفولته . فهل ينطبق الأمر 
على الرحالة؟ 
الأديب في أي فن من فنون الأدب يبرز إبداعه بها يقدم من ثيار أدبه لا بها 
يتعاطاه ؛ فه| كل من تعاطى الكتابة يصح أن يدعى أديباء ولا كل من نظم 
الشعر يصح أن يقال : إنه أبدع في فن الشعرء وغذا لاايصح أن يقال : إن 
كل من تصدى للتأليف في الرحلات» وف وصف ما شاهده أنه مبدع في هذا 
المجال؛ لأن الإبداع أمر يقصد منه تجاوز ما هو مألوف ومعروف إلى ما هو 
أسمى وأعلى . فكلمة بدع وأبدع في مجال تأتي بمعنى أتى بها لم يسبق إليهء من 
هنا لا يصح أن تطلق كلمة الإبداع على مجرد تمارسة العمل؛ أي عمل كان 
سواءً كان فنيا أو فكريًا أو جسانتّاء أو غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها المرء 
في هذه الحياة . 
هل تذكرون أول رحلة قمتم بها ؟ 
ويسترجع الشيخ التاريخ ؛ قائلا: 
أول رحلة قمت بها خارج المملكة كانت سنة 17048 من الحجرة» أي منذ 
أكثر من نصف قرن حين) أتيت إلى مصر ملحقا للبعثة السعودية» ودخلت في 
كلية الآداب بالجامعة المصرية. وكنت آنذاك أول طالب يلتحق بكلية الآداب؛ 
حيث كان الطلبة السعوديون يلحقون بكليات الأزهر أو دار العلوم» أما أنا فقد 
أتيت إلى القاهرة لأدخل إحدى كليات الأزهر. إذ إن تحصصي هو الذي 
يؤهلني لذلك ؛ لأنني أكملت دراستي في الشريعة. وتخصصت في القضاء 
الشرعي » ومن ثم فمديرية المعارف بعثت لي كي ألتحق بإحدى كليات الأزهر 
ولكنني في الحقيقة كنت أطمح إلى الالتحاق بكلية الآداب» فأتيت إلى مصر في 
ذلك العام. ولما أراد مراقب البعثات السيد ولي الدين أسعد إلحاقى بإحدى 
كليات الأزهعر قلت : إنني لا أريد إلا أن ألتحق بكلية الآداب» وكانت كلية 
الآداب في ذلك العهد تحوم حوها الشكوك ويتتخوّف منهاء وقد حدثت في تلك 
الأيام فيها بعض حوادث تتعلق بحرية الفكر وني أشياء رأى بعض العلماء فيها 


مايحاذر منه. 


وفي ذلك الوقت قال مدير البعشات : دعوا لفلان الالتحاق بأية كلية 
يريدهاء واتصل مدير البعثات بالدكتور طه حسين, الذي كان قد فصل فيها 
من إذارة الكلية» وعين خلفا له الأستاذ محمد شفيق غربال؛ وبعد وقت قصير 
تمت الإجراءات والتحقت بكلية الآدذاب في تلك السنة 158ه. إلا أنني بعد 
أن أمضيت فترة شهور قليلة في الكلية» وحضرت كثيرا من الدروس؛ أصبحت 
ذا قناعة بأنني لا أحتاج إلى الاستمرار في هذه الكلية؛ وأما ما كنت أتصور 
عنها كان فيه شيء من عدم مطابقة الواقع» حيث إنها لا تختلف عن غيرها من 
الكليات كا أن فيها أساتذة وتحاضرين بهذه الصفات. وحدثت في تلك 
الأثناء الحرب العالمية الثانية واستعادت المعارف العامة بعثنها من القاهرة وكنت 

عمن عاد وبعد أن أعيدت البعثة لم أرغب في العودة ثانية . 

وراء كنوز التراث 
وف هذه الأثناء ألم تكن بدأت في تدوين رحلاتك التي امتدت 
بعدذلك؟ 

في تلك الفترة لم تكن لي صلة بأدب الرحلات ولا بغيرهاء ولكن كانت 
عندي هواية الحرص على أن أطلّع على كتب التراث: فسلفنا الصالح خلف 
ثروة عظيمة في العلوم والآداب» وهذه الثروة كنت أتصور أن بعضها في هذا 
العهد لا يزال مجهولا. فكنت حريضًا على أن أخبل من معين هذه الثروة. فكنت 
أتردد على دار الكتب المصزية ومكتبة الأزهر وعلى مكتبة الجامعة» وأعنى عناية 
خاصة بالاطلاع على ما بها من مخطوطات» هذه الرغبة القوية إلى هذا الجانئب 
جعلتني لا أقتصر على الاطلاع على ما بدور الكتب التي شاهدتها في القاهرة» 
بل تتوق نفسي إلى أن أزور محلات أكثر وأكثر. وأزور مدنا تحوي مكتبات أكثر. 
قت تنا عرفت أن البلاد التركية ضمت كثيرا من تسرائنا عندما سيطروا 
على بعض بلادنا العربية» فكنت شديد الشوق إلى أن أزور هذه البلاد؛ ليس 
رغبة في السياحة نفسهاء وإنا رغبة في الاطلاع على نفائس تراثنا القديم؛ هذه 
الرغبة جرتني فيم| بعد إلى أن أزور لندن؛ لأن فيها المتحف البريطاني وفيه قسم 
عظيم من تسوائباء وبرلين وكثيرا من مدن العالم ساعيا وراء البحث عن 
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رحلا ليست للسياحة | 
وإغاللبحث عنكوزتراثنا | 


المخطوطات» التى قد تكون نادرة أوقد تضيف إلى ثقافتنا وأدينا وعلومنا شيئا 
جديداء هذه هي النوافز الأولى التي كانت تحفزني لمواصلة الرحلات؛ هذا لا 
تجدني أهوى الرحلة إلى بلد لا أثق بأنني سأجد فيها مكتبة قديمة؛ وإنما 
البواعث الحقيقية هي زيارة البلد للاطلاع على ما فيها من مخطوطات قديمة؛ 
وزرت بلادًا أخرى من قبيل السياحة بمرافقة أسرتي أو للمرور من بلد إلى بلد: 
وزياراي هذه لا أجد فيها المتعة الشيقة التي أجدها غندما أزور مدينة فيها 
مكتبة عامة؛ فيها ثيء من نفائس المخطوطات التي تستهويني؛ وفي كثير من 
زيارأي لبعض المكتبات قد تسيب لي الزيارة متاعب» كني مع ذلك أرتاج 
وأرى تلك المتاعب تبدو يسيرة جدا . 
من خلال تجاربكم في الرحلات والكتابة عنها. هل يمكن القول 
بأن حب الترحال في القديم هو الذي يقود الرحالة العصري عبر 
المدنالحاضرة؟ 
يجيب الشيخ الجاسر قائلا: 
معروف منذ القدم أن الرحلة وسيلة من وسائل طلب العلم؛ فعند العلماء 
المتقدمين نجد من يقطعون المسافات الطويلة جدا لكن يزوروا عالما يتلقون عنه 
العلم: فنجد الإمام الشافعي سافر من مكة إلى صنعاء ؛ ليجتمع بالإمام 
عبد الرزاق الصنعاني ويتلقى عنه. ثم يأتي إلى بغداد والقاهرة؛ ويطوف في 
الحرمين بين مكة والمدينة » وكل ذلك لطلب العلم . وأكثر علماء الأندلس 
عندما يقتصدون الحج يقصدون من وراء ذلك أمرًا ثانيّاء أن يستفيذوا علما» 
ولرحلات علماء الأندلس إلى الحج آثار عظيمة في ثقافتناء فقد حفظوا لنا من 
آثار هذه الثقافة ما لو لم يحفظوه لغقدناء. بل هناك بعض علماء أجلاء لهم 
مؤلفات. لولا غلماء الأندلس ورحلاتهم وما دوّنوا في كتبهم لما عرفنا عنهم 
شيئا . وأذكر من بين هؤلاء عالمين جليلين عاشا في جزيرة العرب: التي كانت 
بعد صدر الإسلام توشك أن تكون مجهولة بين الأقطار العربية الأخرى ما عدا 
المدينتين المقدستين اللتين يقصدهما الناس للحج: مكة والمدينة» فحالة 
الجزيرة منذ العهد الأموي إلى القسرن الثاني عشر المهجري إذا بحثت عن معالم لا 
فيه| بين يديك في كتب الثقافة العربية الضخمة هذه لا تجد إلا نزرًا يسيراء إما 
منقولا عن بعض الأعراب الذين يغدون على المدن» لكنك لا تجد شيئا مؤلفا 
عن الجزيرة نفسها وعن سكانها وحياة أهلها وحالتها الاجتاعية» لا تجد شيئاء 
بل أكثر الذين يؤلفون ويتعاطون في بعض ما يتصل بها يعيشون خارجها؛ إما 
في العراق أو الشام أو مصرء لكن علماء الأندلس عندما اتصلوا بالحجاز 
اتصلوا ببعض علماء يعيشون بالجزيرة نفسهاء وهؤلاء العلماء قليلون جدا في 
الحقيقة؛ وكذلك آثارهم» ولكن مع ذلك فيها فائدة ولولا هؤلاء العلماء 


لأصبح جهولاء وهناك عالمان أحدهما يدعى الحسن بن أحمد بن يعقوب 


الفيصل العدد (195) ص 1ه 


الهمداني» هذا العالم اليمني ولد سنة هجرية» وتوف في منلصف القرن 
الرابع الهجري بسدة لم تحدد: وقد عني الحبر عناية بشاريخ اليم فألف عن 
تاريخه القديم كتابا في عشرة أجزاء. وني هذا الكتاب دراسات وافية عن اثار 
اليمن القديمة عما فيه من سدودء وما كان فيه من اثار قديمة. وهذا الكتاب 
بواسطته استطاع المستشرقون في آخر الأمر أن يحلوا رموز الحروفا الحميرية. 
التي كان قدماء اليمن يكتبون بهاء لأن الرجل كان يحسنها ووضع لها صورًا في 
أحد أجزاء هذا الكتاب؛ الذي كان أول من عرفه وأرشد إليه علم|! الأندلس ٠‏ 
وهذا الكتاب وغيره من مؤلفات الهمداني وصلت إلى الأندلس في أحياته ٠‏ بينم 
المشارقة لا يغرفون عنه شيئاء علماء المشرق من الشام أو بغداذ أو مصر لا 
يعلمون عنه شيغاء ولول أتاهم من الأندلسيين لما عرفوا شيئا عنهكء ولم تقتصر 
مؤلفات ا حمداني على كتاب الإكليل في تاريخ اليمن: بل لم يدع أجانبًا أو بابا 
من أبواب العلم ولا جانبا من جواتب الثقافة في عهده إلا وألف فيه مؤلفا. ىا 
ألف في الحيوان وألّف في التعدين كتابا يعد من أجل ما ألف في التغّدين في بلاد 
العرب» وتكلم عن صناعته وكيف تستخرج المعادن» وبين 000 
وبين مقادير ما يستخرج منها في عهده بالتقديرء وحددها تحديدًا ؤقيمَاء وألف 
في لواحي العلم الأخرى . 

والعالم الثاني من علماء الجزيرة مجهول لدى علماء المشارقة» وُدعى هارون 
بن علي بن زكريا ال هجري . هذا العالم أراد أن يسجل علوم الجزيرة ومعارفها في 
عهده (عاش في آخر القرن الثالث وأول الرابع ال هجري؛ أي عا 
وأحدهما يعرف الثاني) وطبعا ليست هناك علوم عميقة جدا كاله 
وإنما فيها شعر وأدب وعلم حيوان وطريقة علاجه وهكذاء وذ 
(النوادر والتعليقات) طريقته فيه أنه يزور أهل البادية ويأتي !| 
ينطقون وما يقولون وما يفسرون دون أن يرتبه أو يبوبه . هذا العالم أيضا لم يعرفة 
علماء المشارقة» وقد زار مكة سنة 7/7 ه عام أندلسي يدعى قاسم بن ثابت 
السراقوسطي من سراقوسطا ويسمونها سراقوسيا ‏ وقد زرتها خاصة للتعرف على 
مدينة هذا الرجل ‏ فاجتمع بالهجعي ونقل كتبه إلى الأندلس واستفاد منها 
الأندلسيون في كتبهم وعرفوها قبل أن يعرفها غيرهم من العلماء . 

المقصود بإيجاز هو أن رحلات علماء الأندلس إلى المدينتين الكريمتين لم 
تكن لمجرد احج فالحج هو المقصد والأسمىء ولكنهم يقصدون مع ذلك 
أيضًا أن ينتقلوا العلوم إلى بلادهم وأن يستفيدوا من علماء المشرق وعلماء 
الحديث؛» ويشترطون أن من صفات العالم الرحلة في طلب العلماء ويقولون : 
إنه إذا بقى طالب العلم في بلده فإنه لا يكتب إلا جزءًا يسيرا مر العلم» لأن 
العلم أصبح مشتمًا في الأقطاره وما تعرفه في بلد لك ليس كل العالم» فهناك في 
البلاد الأخرى علوم أخرى يجب الدذهاب إليها للاستفادة منها . 


الهمداني 


وغيرهاء 
كتابا أسماه 
٠‏ فيكتب ما 


مشهورون. . . ولكن 
حبك الشديد للتراث هل جعلك تتأثر بأحد الرحالة القدامى مثل 


ابن بطوطة على سبيل المثال؟ 
يجيب العلامة الشيخ الجاسرء قائلا : 


وو 

لولاعلماءالأندلس 

لضباع على ثقنافتنا الكث, 
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ينبغي أن ندرك أولا أن ابن بطوطة رحالة معروف ومشهور حقًّا هو وابن 
جبير وغيرهما من الأندلسيين» ولكن يلاحظ أمور: أولا أن ابن بطوطة لم يدون 
رحلته بنفسه وإنا دوّنها ابن حزين الكلبي. وهو من تلاميذه: ولذلك وقعت 
في الرحلة أشياء ينبغي لنا أن نقف عندها موقف المتحفظ . وأذكر من ذلك ما 
ذكره عن بعض علمائنا» ما قالهعن ابن تيمية مثلاء حيث قال : إنه حضر 
أحد مجالسه» وإذا طبقنا هذا الكلام الوارد في الرحلة على تاريخ ابن تيمية نراه 
لا يطابقه في الحقيقة؛ فابن بطوطة دخل دمشق في الوقت الذي كان فيه ابن 
تيمية في الحبس» إذا دققنا لأن من حسن الحظ أنه في رحلة ابن بطوطة يقول 
ودخلت دمشق في اليوم (الفلاني) وخرجت منها اليوم (الفلاني) وعندما نطابق 
ذلك اليوم على ترجمة ابن تيمية نفسه نجده قد أدخل الحبس قبل ذلك بزمن ؛ 
إذن كيف هذا ؟ هذا منشؤه أن مدون الرحلة أضاف إلى كلام ابن بطوطة ما ليس 
منه. وكذلك يمكن أن يقال أشياء أخرى لا تنطبق عقليا يصرف النظر عن 
الناحية التاريخية » ومن هنا فإن الرحالة ابن بطوطة تحدث عن أشياء وأتى بأمور 
تضيف معلومات جديدة عن حالة العالم في عهده وتدنا بمعلومات واسعة 
جغرافية وأشياء اجتماعية » ولكن ينبغي لنا أن ننظر إليه نظرة فيها حاجة إلى 
التثبت والتحقيق وبخلاف رحلة ابن جبير التي هي أقرب إلى الواقع ٠‏ لأنه هو 
الذي دوّن رحلته بنفسه. وابن بطوطة وابن جبير هما عشرات الرحلات . وقد 
حاولت من خلال (مجلة العرب) أن أنشر وصف كل رحالة في زيارته لبلادنا؛ 
لأنني أرى في الرحلات من معلوفات مصدرًا من أهم مصادر الباحث المؤرخ » 
لأن الرحالة يتحدث عن البلد من مختلف جهاتهاء عن الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» فهو ليس كالمؤرخ الذي نراه يكتب اليوميات» في اليوم 
(الفلاني) حدثت الحرب و. . . » فهو يصف ما يشاهد لذلك فالرحلات 
تصير موردًا غزيرًا لمن أراد أن يدرس حالة البلد» فإذا أردت أن تدرس حالة 
مكة والمديئة فينبغي لك أن تدرس الرحلات التي دونت في العصور السابقة » 
في كل عصر من العصور لن تعدم أن تجد رحلة من هذه الرحلات» تستطيع 
أن تطلع على حالة البلدة في جنيع جوانبها بخلاف الاستعانة بمؤلف لأحد 
علماء البلدة عن تاريخ البلدة: فإنك لن تجد فيها إلا ما اعتاده الكاتبون على 
النمط التاريخي المعروف . ومع الأسف الشديد أن تاريخنا تاريخ أفراد لا شعوب 
وجماعات» هو يعنى بحوادث النبي أو الرسول أو المسؤول أو السلطات وما 
عدا ذلك فيذكر من قبيل الآ به عرضًاء أما الرحالة فيصف مشاهداته . 


وأولئك المغاربة لهم عشرات الرحلات وقد اطلعت على عدد كثير من رحلاتهم 
ولخصت منها في (مجلة العرب) ما استطعت تلخيصه؛ ومنهم علماء أجلاء هم 
رحلات تفوق رحلتي ابن بطوطة وابن جبير؛ من أولئك الرحالين: العياش 
ورحلته مطبوعة ني مجلدين في المغرب. وني رحلته علم غزير وقد حج في القرن 
الحادي عشر المجري؛ ومن أولئك الرحالين ابن ناصر الدرعي؟ وهي مطبوعة 
أيضاء ومن الرحلات المهمة جدا رحلة ابن عبد السلام الدرعي وله رحلتان 
الأولى حافلة بالمباحث الأدبية والفقهية والجغرافية وغيرهاء ومع الأسف لم تطبع 
حتى الآن» والثانية مختصرة من هذهء وهناك عشرات من علاء المغاربة لهم 
رحلات مدونة وتحفل الخزانة العامة في الرياض بعدد من هذه الرحلات 
المخطوطة . 
رحلات من نوع آخر 
نلاحظ أن رحلاتك حتى الآن مقتصرة على النوعية البحثية المتعلقة 
بالتراث فهل هناك رحلات ذات طبيعة أخرى ؟ 
غالبا. فهناك نوعية من الرحلات لم أتحدث عنها أو أكتب عنها وهي 
الرحلات سعيا وراء الصحة ومحاولة الاستفادة من الحياة» فقد اضطرتنى حالتي 
الصحية إلى أن أقوم برحلات أخررى للعلاج» فرحلت إلى أمريكا وإنجلتنا وإلى 
أكثر بلاد أوربا وإلى اليابان وبلاد كثيرة» ولكن هذه الرحلات ليست خاصة 
بالحافز الحقيقي الذي يدفعني إلى الرحلة ذاتهاء وإنم| ُعد رحلات اضطرارية 
ولذلك لا أعنى كثيرا بتدوين مشاهداتي فيها. 
ومتى إذًا كانت بداية تدوينك لرحلاتك ؟ 
منذ أن بدأت فى أول رحلة لي سنة 110/8 هجرية كنت أعنى بتدوين 
بعضها ونشرها في بعض الصحفء ولم تجمع في كتاب حتى الآن» فهي كغيرها 
مما يشاهده المرء العادي. وجل ما فيها من فائدة هو ما استطعت اقتناءه من 
هذه المخطوطاتء وليس ما استطعت نشره منها (الرحلات)» فأنا أحس 
سعادة أن أنشر بعض الكتب ذات الفائدة وما من الكتب التي استطعت أن 
أقتني صورا منها . 
أهداف وحوافز 
هذه الإجابة تستدعي سؤالين الأول هو هل المسافر العادي مثله 
مثل الرحالة في مشاهداته وانطباعاته ؟ 
الرحالة لا بد أن تكون لرحلته أهداف وحوافز في نفسهء فهو يحاول أن يبرز 
هذه الأهداف والحوافزء ولكن المشاهد العادي قد لا يسترعي نظره مما يشاهده 
إلا ما هو ذو أهمية قضوى تجذب نظره ونظر غيره» فهناك فرق بين إنسان متجه 
إلى الرحلة وهو يحمل في فكره من ا حوافز ما يجعله ميتم ء ويحاول ربطها ويحاول 
إبرازهاء وبين إنسان يسير دون اتجاه ودون قصد فيبدو الأمر من قبيل الصدفة . 
والسؤال الثاني حول سبب عدم تدوين بعض هذه المشاهدات | 
حتى الآن ؟ ا 
أنا أرى أن كل ما يستفاد منه ينبغي أن يدون ٠»‏ ولكن ليس كل مايحدث من | 
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رحلاق ليست للسياحة | 


م 


واغاللبحث عن كوزتاشا | 
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المرء ذا فائدة» فأرى أنه من هو القول» ومن الحديث عن النفس أن يتتحدث 
الإنسان عن أشياء تعد خحاصة به ٠‏ ويحاول من ورائها أن يبرز جوانب أخرى 
ليس من المستحسن أن يبرزهاء وأنه لا فائدة إلا بم| يستفيد مئه القارئ وهذا هو 
ما ينبغي أن يدرج . فالتاريخ لا يعنى بتسجيل ما يُشاهد من خلال نظرة عابرة 
وعرض جوانب خاصة : زرت البلد الفلاني ونزلت في الفندق الفلاني وقدم لي 
من المأكل كذا وكذا ورأيت المسرح الفلاني. لا أعتقد أن فيها من الفائدة ما 
يتلاءم مع نشرها وذكرها . 
أعز من بيض الأنؤق 
نقتصر في حديثنا على رؤيتك لفائدة الرحلة وهي المكتبات . فم 
أفضل المكتبات التي رأيتها من خلال التجوال الطويل ؟ 

ويستغيد الخاسر سنوات وذكرياك: 

أحفل المكتبات بالمخطوطات العربية المكتبات التركية» أما من حيث 
التنظيم ففي المتحف البربطاني مجموعة طيبة في القسم الشرقي من 
المخطوطات؛ كما أن في مكتبة باريس العامة أيضا مجموعة أخرى. وفي إيطاليا 
مؤسسة كيتالي للعلوم أو ما يسمونه المجمع العلمي الإيطالي مجموعة طيبة أيضا 
منهاء وعندنا في الشرق أحفلها على الإطلاق دار الكتب المصرية وإن كان مما 
يؤسف أن حالة ذار الكتب في عهدنا الحالي تأخرت كثيرا عما كانت عليه قبل 
أربعين عاما* فقد كانت ملتقى لكل رواد الثقافة من كل اليلاد العربية» بل من 
كل بلاد العالم. فيلتقي المرء فيها بعدد من العلماء الباحثين في مختلف العلوم 
ويجد الباحث فيها من التيسير والتسهيل وتقديم ما يحتاج إليه ما يرغبه في التردد 
عليها. أما الآن فقد تغيرت الحال وأصبح من العسير جدا على المرء هنا أن 
يطلع على المخطوط الذي يريده» وإذا اطلع عليه فأعز من بيض الأنوق أن 
يحصل عبل صورته . 

وقد شكوت من هذا قبل بضع سنوات في مجمع الحضارة الإسلامية 
بالأردن» وفي مجلس ضم الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: والشيخ عبد المنعم 
النمر وزير الأوقاف المصرية وقتهاء والدكتور سمير سرحان الرئيس الحالي هيئة 
الكتاب» وسألني الدكتور النمر عن سبب عدم تكرار زيارتدا لمصر كم في 
السابق» فقلت: فقدت أهم شيء فيهاء فسألوني عنه فقلت : السير في دار 
الكتب. فطلبوا مني السكوت لوجود الدكتور سمير سرحان» فقلت: إنه 
ليسعدني أن يكيلع » #اخزج يطاقن وقال لي : عندما تقر بشيء من هذا فاتصل 
بي فجري لي ثبيء من ذلك » وجرى ما لست أذكره. فظن خييرا ولاتسأل عن 
الخي هذا أقول لك : إن دار الكتب كانت قبل أربعين سنة منتدى علميا 
متفوقاء وليست مكتبة تقدم كتابا فحسب. بل تجد فيها أقساما من العلماء 
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وخصوصا في القسم الأدبي» الذي كان يحفل بكبار علماء مص[ مثل الشيخ 
العدوي محمد أبي الفضل والعلماء الجزائريين والدمشقيين» الآن تأخل وكأنك 
غريبء المقصدء ولا نريد أن تتحدث با لإخواننا من فضل علإنا في إسباغ 
فضل هذه الدان وما استفدناه منها ولا تريد أن ننسى ذلك وأن اطمسه بثيء 
آخر. 
هل تتوجد مكتبات أخرى على مستوى العالم ترغك في زيارتها 

قريبًا؟ 

ليت ذلك يحدث من الآن. فأنا مصاب بداءين في نظري الماء |الأزرق والماء 
الأنيض ولذلك لن أستطيع أن أقرأ. 


وراء التعليقات والنوادر 


هذا عن الرحلات فماذا عن المؤلفات ؟ 
لي كتايان في المطبعة. أحدهما يقع في أربعة أجزاء»ء صدر الجزل الأول منها 
وهو دراسة لكتاب (التعليقات والنوادر)؛ هذا الكتاب الذي يعد ذخيرة من 
ذخائر العلمء التي لم تأخذ ‏ بعد حقها من الدراسة وقد حاولك أن أقرب 
فهمه وإدراكه وتناوله للقارئ» فعمدت إلى المخطوطتين الموجلودتين لهذا 
الكتاب اللتين في دار الكتب المصرية» وفي مكتبة الجمعية الجغرافلة في كلكتا 
في المهند وضمت أخيرا إلى جامعة كلكتاء» فرتبت ما تحويه هاتان المخطوطتان 
من الشعر مفرداء وكذا تحديد المواضع الجغرافية» وما يتحدث عرز الأنساب» 
وجعلت كل قسم من هذه الأقسام مفردا لتسهل الاستفادة وصدر|الجزء الأول 
فعلا والباقي تحت الطبع . 
والكتاب الثاني يتعلق بتحديد المواضع الجغرافية المتشابهة|في المرسم . 
فالإمام أبو بكر الحازمي من أئمة علماء الحديث وقد ألف كتابا أسلاه (ما اتفق 
لفظه وافترق معناه في أسماء المواضع الواردة في الأخبار 0 
هذا الكتاب وقدمت القسم الأول منهء والتحقيق ليس معناه تقلايم نسخة 
صحيحة تطابق أصل المؤلف» وإنما زدت على ذلك محاولة تحديد الموقع الوارد 
ذكره في الكتاب. وتبيّن موضعه في بلادنا بطريقة تسهل للباحث الإحاطة به 


قد حققت 


ومعرفته معرفة تامة . 
إضافة إلى هذا فإن (يحلة العرب) التي أكملت عامها السابع 2 ل 

تزال مستمرة في الصدور. وقد صدر الحزء الأول من السنة الثامنة والْع 

شهر رجب من هذا العام؛ والإشراف على تحقيق مجلة خصصت للتراث العربي 

الفكري يتطلب جهدا. وأجدني مسرورا بأن القارئ عندما يتصفح جليع أجزائها 

في سنواتها الماضية لا يقع نظره على كلمة يمكن أن يقول عنها ليت|(فلانا) لم 

يكتبها لأنني أسير على هدف : 


فلا تكتب يمينك غير حرف يسرك في القيامة أن تراه 
وأحمد الله الموفق على ذلك . 


* انتقلت دار الكتب المصرية مذ عامين من مبناها العتيق إلى مبناها الجديد بالهيئة الشامة للكتاب 


المطل على الثيل وجهزت تجهيزا طبيا مستخدمة التقنية الحديثة . 


- المجَتَمَع الإسلابىّ 
وَآَلتّمْاعْلٌالحَضَاري 


بقهر: د . أجد عبد الرجي السايح 
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الإسلامي الذي يطبق شريعة الله في كل جوانب الحياة هو وحده المجتمع 
المتحضر. والمجتمع المتحضر هو الذي تكون القيم الإنسانية والأخلاق 


الإنسانية التي تقوم عليها هي السائدة فيه. وهذه القيم هي الني تنمي خصائص إنسانية 
الإنسان» وهي التي تميزه عن غيره من المخلوقات . 


وهذه القيم إنم) هي قيم إنسائية ذات ميزان 
ثابت. وهي مقررة في الشريعة الإسلامية منذ 
ججاءت» وماعلى الإنسان إلا أن يمضي في بنائها 
وصيانتها في كل المجتمعات التي يقيمها حضرية 
كانت أم بدوية؛ صناعية كانت أم زراعية. فالمهم 
في كل الأحوال هو الارتقاء صعدًا بالخصائص 
الإنسانية وحراستها من النكسة إلى الحيوانية التي 
تؤدي إلى التخلف . 

إن الحضارة الإسلامية تقوم ببذه القيم. ومبذه 
الأخلاق» في كل مكان. وفي كل بيئة . أما أشكالها 
وصورها المادية» فهي كثيرة» ومتنوعة . لأتها في كل 
بيئة تستتخدم المقدرات والمعطيات الموجودة بها 
قعلاء وتدميها وفقًا ميزان الله الثابت» وقيم الإنسان 
المقررة في شريعة الله 90 , 

وإذا كان هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية» 
فإن التخلف الحقيقي ‏ في مفهوم المجتمع 
الإسلامي المتحضر هو تحويل منجزات العلم 
الهائلة إلى قوى باغية للتدمير والتسلط. وتسخير 
إمكانات العلم غير المحدودة في نشر الفوضى 
والعادات غير الخلقية بدلاً من استخدامها في 
إعلاء القيم الإنسانية؛ وفي خدمة الإنسان دون 
بغي أو ظلم أو تحكم أو إبادة . 

إن مهمة العلم في مفهوم المجتمع الإسلامي 
المتحضر ليست قهر الطبيعة أو الانتتصار عليهاء 
بل التلطف مع الطبيعة. والجد في اكتشاف قوانين 
الله فيها © 

وإذا كان هذا هو عمل الإسلام حينما ينشئ 


حضارة» فإن هذه الحضارة التى دعا إليها 
الإسلام» تتميز بأنها منفتحة الحدود الفكرية» 
والنفسية. والمادية . والنصوص الإسلامية التي 
تعلن هذه الحقائق كثيرة» منها : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن البي عن 
قال : «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه عل سهل الله 
له به طريقًا إلى الجحنة) (24, 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسوله الله بٍَِ : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاثة أشياء : صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بده 
أو ولد صالح يدعو له» (26. 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كلل : 
«لا حسد إلا في اثنتبن: رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته ني الحق ؛ ورجل اتاه الله الحكمة فهو 
يقضى بها يعلمهاة7). 

ويقول ابن رشد : «إن الفينا لمن تقدمنا من 
الأمم السالفة نظرًا في الممجودات واعتبارًا لما 
بحسب ما اقتضته شرائط البرهان؛ أن ننظر في 
الذي قالوه من ذلك» وما أثبتوه في كتبهم . فا كان 
منها موافقًا للحق قبلتاه منهم وسررنا به 
وشكرناهم عليه» وما كان منها غير موافق للحق 
نبهنا عليه» وحذرنا منه» وعذرناهم! 27, 

وسيرًا في ضوء هذا المنهج الإسلامي وجدنا 
العصور الذهبية للمسلمين تفتح صدورها 
لانتصاص المعارف الإنسانية المختلفة التي خلفتها 
في الأمم والشعوب حضارات سالفة 0 


واللقاء الحضاري الإسلامي» مع حضارات 
الأمم المختلفة» تم بناء على أن العالم هو أقرب ما 
يكون إلى «منتدى» عالمي لحضارات متميزة. تشترك 
أممها في عضوية هذا المنتدى . ومن ثم فإن بينها ما 
هو امشترك حضاري عام . وأيضًا فإن هذه الأمم 
تتمايز حضاريًا 29. الأمر الذي يستدعى الحفاظ 
على الهويات الحضاريةالمتميزة. لما هذه 
الخصوصيات من قدرات على شحن شعوب هذه 
الأمم بالكبرياء المشروع » والطاقات المحركة في 
معركة الإبداع: ولما للتعددية الحضارية من دور في 
إثراء مضادر العطاء العالمي ,)١١(‏ 

والذين يعايشون حياة الشعوب والأمم ذات 
الحضارات الغنية» والتاريخ القديمء والتراث 
العتريق» أو يغوصون في تراث هذه الأمم 
وفلسفتهاء ومذاهبهاء وتقاليدهاء وأعرافها. 
يدركون أن العام الإنساني به أمم متعددة. تعميز 
كل منها بشخصيتها القومية» والحضارية المتميزة . 

وإننا إذا نظرنا في مذاهب هذه الأمم وأعرافهاء 
وني معايير الحلال والحرام » والمشروع والممنوع لدى 
أبنائهاء وني موازين الأذواق والحاسة الجالية ٠‏ وفي 
تصوراتها لكان الإنسان من الكون. وتصوراتها 
لمصيره بعد الموت ٠‏ وتصوراتها الفلسفية لهذا الكون. 
وما وراء المادة والطبيعة» إذا نحن نظرنا إلى مذاهب 
هذه الأمم في هذه القضايا الأمهات أدركنا السيات 
التي تمايز بينها - جنبًّا إلى جنب مع سمات تشترك 
فيهاء فتجمع بينها 217. 

ولا يخفى أن الباحث الذي يسبر أغوار 
المواريث الفكرية هذه الأمم؛ ويتتبع خيوط هذا 
التمايز الحضاريء يجد أنها تضرب بجذورها في 
أعمق أعراق التاريخ . حيث كان البابليون: 
والآشوريون» والفينيقيون» والمصريون. وغيرهم 
تمن أسهموا في الفكر الإنساني» وكان هم تمايز 
حضاري!0110, 

وكذلك الخال إذا نحن تأملنا الخضارة 
الغربية» منذ اليونان؛ وحتى :بضتها الخديفة؛ 
والحضارة الإسلامية منذ تبلورها كثمرة لاندماج 
هذه المواريث في الفكر الإسلامي»؛ الذي 
استصفاها وطورها وفقًالمعاييره 2177. حيث لم يكن 


الفيصل العدد (195) ص وه 


المجممء الرسمري والتماعل المضاري 


المسلمون مجرد نقلة . ولكن إضافاتهم لالأصول التي 
نقلوا عنها تشهد بأنهم زادواء وابتكروا لأهم كانوا 
ينظرون بعين إلى الحضارات التي أخذوا عنها. 
وبالعين الأخرى إلى التعاليم الإسلامية .2١4(‏ 

إذن : لا بد من التصور الذي يقوم. على أن 
الفكر إذا نظرنا إليه. على المستوى العالمي 
الإنساني. وجدنافي هذا الفكر ١ماهو‏ مشترك 
إنساني عام» لا يختص بحضارة بذاتها. وفي هذا 
الفكر أيضًا ما يتميز باخصوصية والاختصاص . 

والتمييز في الفكر بين ما هو مشترك إنساني» 
وبين ماهو خصوصية حضارية. إنم| تحكمه 
وتحدده معايبر موضوعية , 

فكل العلوم التي تكون الطبيعة موضوعها 
وظواهرهاء والمادة وخصائصهاء هي من قبيل 
الفكرء الذي هو مشترك إنساني عام . وذلك لأن 
مناهجها تتميز بالحياد العلمي» ولأن التجربة 
الملموسة بالحواس المادية؛ هي السبيل لاكتشاف 
حقائق هذه العلوم . تلك الحقائق التي هي بنت 
الدليل؛ والتي لا تختلف باختلاف مذاهب» 
وعقائد» وأجناس » وفلسفات المكتشفين. ومن ثم 
فهي لا تتغاير بتغاير الحضارات. بل هي واحدة 
على المستوى الإنساني . كا أن موضوعاتها ‏ المادة 
وظواهرها ‏ واحدة هي الأخرى. لا تختلف ولا 
تتغاير باختلاف الحضارات وتغايرها. فعلوم مثل 
الرياضيات بفروعهاء ومثل الكيمياء والطبيعة» 
والطب. والجيولوجيا. قد تتمايز وظائف استخدام 
قوانينهاء ونظرياتهاء ومكتشفاتها» لكن حقائق 
علومها أي «فكرها العلمي» سيظل واحدّاء مهما 
اختلفت المذاهب»ء والعقائد» والحضارات (2©9, 

ويلحق بهذه المنظومة من حقائق العلوم 
الطبيعية الخاصة بدراسة المادة وظواهرها وأسرارهاء» 
على نحو ماء وإلى حد كبير؛ العديد من ثمرات 
التجارب الإنسانية في الوسائل» والنظمء 
والمؤسسات. .والخبرات . الى ترشد أداء الإنسان 
وهو يصنعل إل مغرئ المقاضد والعاياث”. 

فعلى الرغم من تمايز المقاصد والغايات والمثل» 
فإن تجارب الإنسانية في الوسائل» والنظمء 
والمؤسسات قد تكون صالخة في أحيان كثيرة 


القيصل العدد )١55(‏ ص 5ه 


للاقتباس _مع التطويع ‏ والتمثل» والاستلهام . 

والعرب هم وارثو الحضارات القديمة؛ إذلم 
يكونوا قبل الإسلام معزولين عن جيراهم أصحاب 
الثقافات العريقة عزلة كاملة. فقدالفردت 
الصحراء العربية بين صحاري العالم أجمع بأنها 
أحيطت منذ القدم بأرقى حضارات العالم . 

ففي الشهال ازدهرت حضارة ما بين النهرين» 
وحضارات الإغريق. والكنعانيين. والأزاميين» 
وجزر بحر إيجه . 

وفي الغرب ازدهرت حضازر المصريين 
القدماء؛ وني الشرق كانت الحضارة الفارسية» 
ومن ورائها الحضارات الآسيوية الأخرى. وني 
الجنوب كانت حضارة اليمن. 

وكانت القوافل العربية دائبة الحركة بين مراكز 
هذه الحضارات» عند أطراف الصحراء تنقل 
البضائع والسلع » وكان لا بد أن تتتحرك المعارف 
والثقافات مع السلع والبضائع» وأن تختلط هذه 
الثقافات وتتزاوج في حركة بطيئة ولكنها ثابتة 
مستمرة.. وأن يؤدي كل ذلك إلى تصفية الأفكار 
والمحارف وتقدمهاتبعًا فذا الاعختلاط 
والتزاو/213. 

في هذه البيئة جاء الإسلام . إنه لم ينتشر في 
فراغ . فالأمم التي صادفها أو اتصل بهاء في حركة 
المد الكبيرة» أو تلك التي اعتنقته ودانت به. أمم 
عرفت حضارات شتى » وثقافات متنئوعة» ومرت 
بتجارب روحية» وخبرات مادية متعلدة . 

وكان اختلاط العرب يبذه الأمم اختلاط قتال 
وحروب ومعارك أولا. ثم اختلاط حضارة وثقافة 
وأفكار بعد ذلك . ومن هنا كان التأثير والتأثر. 
ومن هنا كان التفاعل والإخصاب: وكان الأحذ 
والعطاء. وتبادل الأفكار والآراء . 

فالتقاء الحضارات ‏ وهو مَعْلم من معالم 
التاريخ الحضاري للإنسانيةوتفاعل هذه 
الحضارات ‏ عندما تلتقى - هو قدر لا سبيل إلى 
مغاليعه أو تنبه. لكنه تم دام وأبدًا وفق هذا 
القانون الحاكمء التمييز بين ما هو مشترك إنساني 
عام؛ تفتح له الأبواب والنوافذ» بل ويطلبه 
العقلاء: ويجدون السعي في تحصيله » وبين ما هو 


- دعس 0-6 ع 
خصوصية حضارية. يدققون فيا حذر ‏ قبل 
استلهامه وتمثله. ويعرضونه على معايير 
حضارتهم» لفرز ما يقبل منه ويتمئل. من ذلك 
الذي يرفضونه لما فيه من تناقض |مع هويتهم 
الحضارية قيمهم الاعتقادية (231. 
والمدرك لأبعاد هذا اللقاء والءَة 
بوضوح؛ أن المسلمين لم يكونوا يومئذ أت 
تفتح عقلي. إذ كانت نواة التفكم 
تكونت . كما كانت بين أيديهم نظرية كونية شاملة 
أمدهم بها القرآن فكانت بمثابة العمود الفقري 
لكل تفكير عقلي» وتحرك عملي وعلميإ . 
وهذا أقبل المسلمون على حضلارات الأمم 
يمتصون بسرعة فائقة ما خلفه الفرش من حكم 
واداب وخبرات سياسية. وما خلفه الونان الإغريق 
من علوم فلسفية وعقلية: وما كان لدى مختلف 
الأمم التي التقت مع المسلمين» لقاء ممودة» أو لقاء 
خخصام . 
لقد قام المسلمون بتحرير هلذه العلوم؛ء 
وتنقيتها من الشوائب» وتطويرهال وتنميتهاء 
وصقلهاء وإصلاح فاسدها. 7 بالمنهيج 
العلمي العام؛ الذي رسمه ين مضصدرا 
التشريع الإسلامي العظيمان : القرآن والسنة . 
إن الدولة الإسلامية الجديدة التيل عملت على 
نشر الإسلام في ال مالك المختلفلة:» والتقت 
بحضارات الأمم لم تأخذ من الحضارات إلا لكي 
تعطي » إنها لم تقبل التراث الفكري اليونانيٍ وغير 
اليوناني إلا لكي تبضمه بعقليتها الجلايدة» وتتمثله 
بمنطق تفكيرهاء وروح عقيدتها. أصالة 
تاريخها وخصبهء وترده بعد ذلك أضعافا 


لقد أخذ المسلمون ما أحذوا لأهم طلاب 
حقيقة وهذا حسبهم. إنهم لم يقدملوا على النقل 
والاقتباس للتجمل والزيئة» وليباهوا الناس بكثرة 
الأحجار الكريمة:» والأساور والعقود» 
والخلاخيل » بل لبناء الذات» واستداراك نا فات. 
واستكال أسباب ا حياة . 

لقد كان المسلمون ينظرون في كل شيء» 


ويبحثون في كل فج » ويستفيدونابكل حديث 


وقديم» ينقبون عن كل علم ؛ ويسيرون وراء كل 
حكمةق ويأخذون العبرة من الماضي؛ وينطلقون 
للمستقبل» يستفيدون من القديمء ويبنون 
الجديد . وكانت لهم جولات وجولات في كل ناحية 
من نواحي الحياة» في العلم؛ وفي الحكمة.. وني 
الأخغلاقء وفي الفلسفة:. وني الطب. وني 
المندسة:ء وفي الجغرافياء وفي الفلك. وفي 
الصناعة:؛ وني الكيمياء. وفي الصيدلة. وني 
الزراعة؛ وفي التاريخ» وني القصصء وني اللغة» 
وني الحيوان: وفي الفيزياء» وني الأحجار. وني 
البحار» والمعادن (218, 


وم يدخر المسلمون جهدًا في البحث عن تراث 
الأمم السابقة. واضطلع المسلمون برغم ما عانوه 
من جهد بتعرف الثقافة اليونانية القديمة» 
والفارسية» والهندية» وغيرها من الثقافات التي نما 
إلى علمهم أنبا موجودة في أي صقع أو قطر (219. 

لقد امتصت العقلية الإسلامية الغذاء الذي 
قدمه ميراث العالم القديم الضخم بعد أن أصبح 
متوافرًا باللغة العربية . فأدى ذلك إلى قيام مدارس 
الفلسفة.» والعلوم» والفنون المختلفة:ء التي 
سيظرت على أفق الحضارة الإسلامية نتيجة لتطبيق 
مبادىْ الإسلام على أشكال المعرفة المختلفة» التي 
ورثها المسلمون عن الشعوب. ذات الحضارات 
العريقة(*25, 

ويما لا يجتاج إلى بيان أنه كلما استلهمت 
الحضارات «ما هو مشترك إنساني عام» تقدمت 
الحضارات واستفادت وازدهرت .» وانتشر الأمن . 
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والتفاعل الحضاري ضرورة إنسانية» لابد منها 
لقيام الحضارات؛ وتقدم الإنسان في كل ما من 
شأنه أن يأخذ بيد الإنسان» ويشيع في المجتمعات 
الإنسانية السلام والأمن . 

أما الانغلاق الحضاري: فهو قاتل للإنسان. 
والتبعية الحضارية هي الأخرى قاتلة لكل إبداع . 

وإذا تأملنا في حال الأمة الإسلامية في العصور 
المتأخرة وجدنا أنها- من وجهة نظرنا ‏ محاصرة بين 
غربتين : غربة زمان» وغربة مكان . 

أما غربة الزمان. فهي بعد الأمة عن ماضص 
حضاري مشرقء لم تعد تربطه به عوامل الثقافة 
الفاعلة أو البانية . 

وأما غربة المكان؛ فهي بعد الأمة عن واقع 
حضاري معاصرء تجهل عنه كل شيء. مما مثل 
فجوات حضارية كبرى . ليس من السهل على 
الأمة الإسلامية تجاوزها أو تجاهلها. 

ولذلك إذا كان لا بد هذه الأمة؛ أن تعود إلى 
التفاعل الحضاري» وتستفيد من حضارات 
الإنسانية . فلا بد من خحروج الأمة الإسلامية» من 
الاغتراب الزماني والاغتراب المكاني. وذلك بالربط 
بين الواقع والشوابت في الحضارة الإسلامية» وبين 
مصادر وعوامل التقدم المعاصر (251, 

و إن التقفمدم البشري في مختلف المراحل 
والمجالات ليس إلا حصيلة الابداع الفكري 
والتعاون» والاحتكاك بين المجتمعات. 

ولا عيب أن نأخذ من حضارات الأمم ها 
يفيدنا . ولكن العيب أن نظل عالة على أمم الأرض 
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تأخذ منها ولا نعطي . 

ويجدر أن ندرك أن الانغلاق ليس بالموقف 
اللائق بالعقلاء» ولا التبعية الحضارية بمفيدة» أو 
ملائمة لمن يمتلكون خصوصية حضارية 
إسلامية . 

ويكاد يكون مؤكدًا أنه لا توجد حضارة قامت 
بذاتهاء واكتفت بذاتها مستغنية عن غيرها. وإنما 
هي نتيجة تطور حضاري دائم وتفاعل بين 
حضارات أخرى تفاعلت هي بدورها وغيرها من 
الحضارات في الزمان والمككان . 

والنمو الحضاري إنها يعتمد على التجارب 
الحضارية الأخرى . وكلم) ازدادت فرص الالتقاء 
والتفاعل بين الحضارات ازدادت فرص الحياة 
والنمو والاكتساب والتعلم . 

والآمة الإسلامية وهي تتطلع إلى مستقبل 
مشرق» لاند وأن تخوض معركة بناء الذات 
وتجديدها مسوقة بقيم وأفكار ومواريث ها في وعيها 
فاعليتها القوية. 

ولا يخفى أن الأمة الإسلامية تملك رصيدًا 
ضح من القيم الهادفة وتوجيهات الإسلام؛ وهذه 
القيم كفيلة عند استثمارها بأن تجعل الأمة 
الإسلامية في وضع يسمح ها بأن تنمي فلسفتها 
الحضارية الإنسانية؛ وتتسابق مع أمم الأرض في 
بئاء حضارة إنسانية» وتما هو معروف أنه ليس كل 
عمل يصدر من الإنسان يسهم في الحضارة 
الإنسانية» وإنما ذلك العمل الذي ينمي الحضارة: 
وينطلق من الإنسان للإنسان . 
(11) انظر الدكتور محمد عبد الرحمن رحبا أصالة الفكر العربي» 
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محانم الك 


إلى الوطن الإسلامي الكبير وهو على أبواب مدائن الفجر الجديد 


أخَطو. . فيرندٌ خطوى دون غايته 
منائتارت شاب الخُلم دروك 
مدائن الفحر ل تُفتخ لقافلتي 
والسيف وال رمح في كَفَيّ من زمنٍ 
يدن ار جني السستئة 
وتحنمي باستوء الريح أشرعتي 
أدور منقسماً في غير دائرتي 
ودورة ال رمن امك وب تلقفني 
الأزبتعون قوفيني ومابلقت 
ومْيْص الطفل في العينين أدب ة 
وحين ينشب في الألامرؤيته 
اماك حا ست ل درق 
وف كسار اليا خطيت سندي 
وغبت ياوطنا.. ضاعث هويثُهةٌ 
هه ذا سانك مسجو ن تقيدّه 
وذي خطاك بلا درب يصاحبها 
يررك جل اك لا شيء ال 
أعرتهم منك ناغير واعبة 


وما وعيت سوى أمشاج فلسفة 


وواقعي خنبج ,وني صذر أيامي 
ومابآافقي سوى أنْقاض أنْعَام 
وفيدمائي بحت افجختار أؤقَامِي 
والخيل . . والليل. . والبيداء قُدَّامِي!!! 
لكشي م أغفادر وفع أقدامي!!! 
يشبتها سرطان الخيرة الدامي!!! 
والموج يقذنفني أشلاء أنسام!!! 
لام اهز ضمما!! 
وإنني في دجاهابَعْض أرقام!!! 
ثقاقٌ مشرق أسفاري ولفقسلامي 
ا لصبح أتاهاج ةيئام 
من الأفان وما ناث بأشقام 
يرى مرايا الى أوهمام أقلام!! 
فَِالرُمْحُ يَطْعَنُ مالا يبتّغي الرامي!! 
وني انحراف الروايا غاب إقدامي!!! 
والأرض تين عن أشفشلاهء أقوم 
مواقف الوهم من زيف وإخجام 
وذي رؤاك بلا لون وأفقلام 
بهسوىأنهمن صُبْع أعجام 
فحنطوك وقالوا: الماعد الثَّامِي!! 


وكلت سها ها ! ببوفتةهرام!!! 


وكنت تخط رفي الأزجاء منطلقا 
فكم رُميِتَ على النطآن يا وطنا 
وكم سقتك سلاف الذرَ طائفةٌ 
هم قلوب بلانيض يحركهها 
عيونهم من زجاج لاترى وهجّا 
في حمأة الطين لحكل وله تَقَمٌ 
ودار في فلك الشيط ان م وكبهم 
لمركب الشمس طاروا وامتطلوا لبا 
تأورفت بالنايا الثبر ساحنا 
وشوّهت أوجه الأظفال ياوطني 
فهل نعود.. كاكنتا. ٠‏ بتي رحم 
ونحمل السَّيْف في كف مُوَخلذدة 
بويت وتهدر اموق افر 
فمن هناك تع ود الآز قافلتي 
تعودفي ثبج الإيياز سابحةً 
ملآى حدائقها بالعشق يسكننا 
هذى الأفائٌ لا تو بذاكرتق 
فهل أظل كي أقبلث من سقفلري 
وفي شعااب لنى تتندح أؤردتي 
والسيف والرمح في كَمَّيّ من زمن 


شى : د.صايرعبد الدام 


فصرت عبد الحدود» الحارس الحامي ! !! 
ضاعت هويتهفي تب هأكام!!! 
من المججانين عاش وامثل أثعام 
من الحقيقة يروي العالم الظضامي 
سوى انفجار السرزايا قوق أيتام 
يُسقى بفكر لقيظ البّع دام 
وأمضصطروك بأخقتاهد ولام 
توبث بدماء الحر أعلامي 
والموت طساره أطفنبالة بأنعام 
نقضي على هاتف في النفس قسنّام؟ 
ونرقب الفَجْريأتي تثكلدإظلام 
تذردعن وطن في فك جرم 
تتفوإلى «بطلي للشرك تتام 
ونبُصر الفحر في أناق إسلامي 
والموج حول ضياها مثل أعلام 
وفيه تسكن قوبًابئداقوم 
وقدتداعثإلي هاا ول لعجل 
معلقابين تاريخي ولغلامي؟؟ 
ون دمانئي تسرى أشجار أؤهامي؟؟ 


كنيل افتادر وقع اتتدامي!! 


الفيصل العدد )١45(‏ ص وه 


المؤرخ الى يمان أوزقويتا 


برا ون طم علي ا جضنا رو اسلامذا 


هاوره كي أنقرة : د .عبد اللطيف بن عد الحميد 


3 التركي يلماز أوزوتا أن بلاده 
أكد جسرًا ا بين العالم 
الإسلامي 0 وأن علاقاتها- أي تركيا- 
بالعالم العربي والإسلامي يجب أن تكون أكثر 
قوة وقناعة عم|ا هي عليه الآن . 

جاء ذلك في الحوار المهم الذي أجرته 
«الفيصل» مع هذا المؤرخ صاحب الكتابات 
والمؤلفات الملهمة مثل كتاب (تاريخ الدولة 
العثمانية) الذي نقل إلى العربية مؤخرا عن 
طريق دار الفيصل للتمويل في إستنبول- في 
5 صفحة؛. ويضيف جديدا إلى تاريخ 
هذه الدولة التي أسهمت في نشر الإسلام ني 
أوربا. 


ملاحظته في أطاريحه من روح قد تمي 


ححوايكع: 


يللاز أوزوتا 
فهذا المؤلف الضخم يعد إضافةٌ جديدة وجادة للمكتبة العربية فبها يتعلق بدراسة تاريخ الدولة العثمانية» خاصة وأن الدراسات حول تاريخ هذه 
الدولة لا تزال تفتقد إلى الموضوعية والعلمية. 
ومن خلال قراءة هذا الكتاب» وعبر ال حوار مع مؤلفه. يتبين لنا أن هذا المؤرخ يمكن أن يصنف إلى جانب المؤرخين الرّواد الكبارء بارء 


إلى النرجسية بالقومية التركية والعنصر التركي . ومع ذلك فإن الزنم 


غم ما يمكن 
الموسوعي للمعلومات الواردة ف هذا العمل. 


وبقية كتبه الني تربو على خمسين كتابا يتبح للباحث الفاحص المدقق الاستفادة من المعلومات المتوافرة والإحصاءات الدقيقة والتحليل الجيّد لمسيرة 


التاريخ العثمانيٍ . 
وهذا ما يتضح بجلاء عبر الخوار : 
الفيصل : نوّد لو قدمتم للقراء عن سيرتكم 
وحياتكم العلمية . 
-اسمي عبد الله تحسين يلماز أوزتوناء من 
مواليد إستنبول في ١؟/4/‏ ٠19مء‏ والذي من 
مواليد إستنبول أيضاء وجدّي نور الدين محمد 
أفندي جائز على ميداليات عثمانية ومجيدية . وأسري 
في الأصل من نبلاء زغرا وسمندرا في البلقان» وقد 
عانت كثيراً من تسلط الضربيين . 
أكملت تعليمي الثانوي في إستنبول» ودرست 


في باريس مذة سبع سنوات؟ 


كلية العلوم السياسية في جامعة باريس . وبعد 


الفيصل العدد )١95(‏ ض 1١‏ 


العودة عملت لفترة طويلة صحفيًا ومديرًا عامًا 
للنشر في مجلة الحياة (التركية). ثم الْتحْبِتُ نائبًا 
عن محافظة قونية عام 979١م‏ عن حزب العدالة . 


وعملت: مستشارًا للشؤون الثقافية في كل من وزارة 
الثقافة وفي الراديو والتلفزيون؛ ونخبيرا في لجان 
عديدة في وزارة المعارف» ثم مديرًا عاًا للنشر 
للموسوعة التركية الكبيرة التي نشرتها وزارة 
العارف. 

أمضى أكفر أوقات في المظالعة والبحث 
والتأليف ؛ حيث تبلغ مؤلفاتي ستة وخمسين كتابًا في 
مختلف المواضيع» وخاصة في التاريخ والثقافة 


والفئون والآداب والأنساب والمذكراتل» ولعل أهمها 
كتناب : 
وكتاب «تاريخ الدولة العثانية" في جزءين ؛ وكتاب 


«الدول الإسلامية» فى أربعة أجزاءء 


"تاريخ تركيا الكبيرا في أربعة عشر جَرءًا . 
وبالإضافة إلى ذلك أعمل حاليًا نائبّا لرئيس 
جمعية الصداقة التركية السعودية. 
مشوشة .. لماذاا؟ 

الفيصل : هناك صورة مشوشة عن تاريخ الدولة 


العثمانية الذي استغرق) ثلث التاريخ 
الإسلامي تقريبًاء أي خلال فترة 


حمسة قرون .. فماالحقيقة تجاه 
هذا التصور؟ 

- السبب في ذلك في الحقيقنة - يعود إلى جملة 
من الأمور تشترك فيها تركيا نفسها ودول أخرى 
كثيرة . ومنها : 

١‏ أن تركيا افع سعيانة النتصخار 
العثمانيين» وخاصة في أوائل العهد الجمهوري» 
وذلك بغية إضفاء ضبغة الشرعية على النظام 
الجديد. 

؟ - وف بعض الدول العربية تم تضمين 
الكتب المدرسية معلومات معادية للعثمانين من 
قبل المستعمرين الفرنسيين والإنجليزء. خلال 
الفترة التي حكموا فيها أغلب البلاد العربية» 
والجهود التي بذلوها من أجل بث الشقاق بين 
تركيا والعرب. ثم السياسات الثقافية التي 
رسمتها التيارات القومية والعنصرية في بعض هذه 
الدول العربية التي كانت تحت ظل الحكم العثماني» 
وذلك بعد حصوها على استقلانها . 

7 أمافي الغرب فنجد أن الغربيين يحقدون 
على الأتراك؛ الذين يعتبرونهم سيف الإسلام منذ 
القرن الحادي عشي والذين تمكنوا من تحقيق تقدم 
كبير ضد المسيحية. وكذلك يحقدون على الدولة 
العنمانية التي تعتبر أفضل نظام أقامه الأتراك» 
ويخافون من إحياء هذا النظام» ولذلك يعملون على 
الإساءة إليه . ولكن على الرغم من كل هذا فهناك 
أيضاً مؤرخون حافظوا على حيادهم في تركيا والدول 
العربية والغرب . 


توسع إسلامي 


إذن هل يمكنكم أن تعطونا لمحة 
موجزة عن النواحي الإيجابية لفترة 
الحكم العثاني للعالم الإسلامي ؟ 


الفيصل : 


- كانت إستنبول عاصمة الإمبراطورية 
العثمانية » ولذلك فإدها كانت دولة أوربية على الرغم 
من امتدادها في قارتي اسيا وأفريقيا . لقد دافعت 
عن أقصى حدود الإسلام» وحاولت توسيع هذه 
الخدود ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وتمكنت من 
هدي أقوام كثيرة في البلقان والقوقاز إلى الإسلام . 
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في القرن السادس عشر قامت بطرد أسبانيا 
والبرتغال من شمال أفريقياء وبذلك حالت دون 
أن تلقى دول المغرب العربي مصير الأندلمن نفسه. 
وأن تتحول هذه الدول إلى بلدان (أمريكية لاتينية) 
تعتنق المسيحية الكاثوليكية وتتكلم الأسبانية 
والبرتغالية . ولذلك فإن الغرب الاستعاري الذي 
لم يتمكن من هدم السدّ العثهاني لم يتمكن على 
مدى عصور من الوصول إلى الإسلام في المناطق 


الخنوبية: 
دون صراع ! 
الفيصل : ولكن ماسر صمود الدولة العثيانية» 
على رغم ما اغترض تاريخها من 


عقبات وكوارث. ومن ذلك على 
سبيل المثال غزو تيمورلنك. وعداء 
الدولة الصفوية الشيعية؛ والحملات 
الصليبية من الغرب ؟ 


- يعود السيب - بعد الله في استمرار الدولة 
العثانية مدة طويلة على الأسس المتينة التي قامت 
عليها مذ تأسيسها. وأحد الأسباب الرئيسة هو 
انتقال السلطة بين أفراد واحد من العائلة الحاكمة» 
وبالتالي غياب الصراع على السلطة في القمة» وهو 
الأمر الذي كان سببًا في انقراض العديد من الدول 
الإسلامية. كيا أن هناك أسبابًا غديدة أخرى» 
عسكرية وقانونية ومعنوية واجتتاعية . أما بالنسبة 
للغزاة القادمين من الشرق أمثال تيمورلنك والشاه 
إسماعيل الصفوي» فإنهم لم يتمكنوا من القضاء 
على النظام العثاني؛ على السرغم من قوتهم 
وخطورتيم » ولكنهم كانوا فقط بمثابة سد أمام 
الدولة العثمانية . 


الفيصل : هناك اتبامات ربا لا يمكن 
تصديقهاء ولكنها تظل اتهامات 
مطروحة وردت في كتابات المؤرخين 
الأوربين خاصة. ومن هذه 
الاتبامات على سبيل المثال : مسألة 
قتل بعض السلاطين العثانيين 
لإخوتهم الصغار خوقًا من منازعتهم 
مستقبالا. ومسألة أبناء النضارى 
الذين يجمعون لضمهم إلى فيالق 
الإنكشارية العثمانية . فا الحقيقة تجاه 
مثل هذه الاتبامات ؟ 


- لقد اندثرت دول إسلامية وتركية عديدة 
بسبب صراع الأفراد على السلطة» أمّا الدول التي 
تمكنت من الوقوف على قدميها فقد تم إدارتها 
بشكل جيد دون الصراع على السلطة.. الذول 
العثمانية رفضت بشكل قاطع الصراع على السلطة» 
وقامت بتأسيس أول إمبراطورية مركزية » وفي سبيل 
ذلك لم يتوان أولاد عتان» الذين أَسّسوا الدولة» 
عن التضحية بدمائهم وأرواحهم . أما بالنسبة 
لضم أولاد النصارى إلى اليش الإنكشاري» فإنه 
يمكن اعتباره امتدادًا لنظام الغلمان الذي كان قات 
في العديد من الدول الإسلامية مثل الماليك 
والسلجوقيين. ولكن بشكل أكثر نظامًا. ولقد تم 
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- من مواليد ١076‏ ه شقراء 
- عضو بهيئة التدريس بقسم 
التاريخ بكلية العلوم الااجتماعية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

حاصل على الماجستير في التاريخ الحديث من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية والدكتوراه من جامعة 
إسكس في بريطانيا. 

-عمل وكيلاً لعرادة المعاهد الخارجية في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

-له بعض المقالات المنشورة؛ وبعض الكتب قيد النشر. 


القفيصل العدد )١95(‏ ض ١د‏ 


حولعع ل 
الو 7 
يهان أو توا 


تشكيل فرقة إنكشارية قوامها عشرة آلاف شخص 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ولكن 
الذين التحقوا بالفرقة الإنكشارية فيا بعدلم 
يكونوا من أولاد المسيحبين وإنما كانوا أولاد 
الأتراك . وقد اهتم المؤرخون الغربيون كثيرًا بالفرقة 
الإتكشارية؛ نظراً لآن أولاد النصارئ أصبحوا 

ودّا مسلمين على أكمل وجه يشتركون في 
الغزوات والجهاد. وكونهم فرقة مشاة ذات تأثير 
كبير في إستنبول» وتدخلهم المستمر في السياسة » 
ولأنه كانت هم موسيقى ومراسم عسكرية خاصة 


جم 
قوةعسكرية 


الدولة العثانية متهمة أيضًا بأنها دولة 

عسكرية من الطراز الأول» ولكن على 
حساب المعطيات الحضارية الأخرى 
وخاصة في العلم والثقافة. يا ترى 
مارأيكم؟ 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ؟+ 


الفيصل : 


جامع السلظا أحمد (الجامع الأزرق) في إستنبول 


- القوة العسكرية تحتل المرتبة الأولى في تأسيس 
كافة الإمبراطوريات» ولا توجد أبدًا إمبراطورية 
لم يتم تأسيسها عن طريق القوة العسكرية . من 
الطبيعي أن يولي العثانيون اهتمامًا خاضًا بالجيش + 
نظرًا لأهم قاموا بتأسيس إمبراطوريتهم في أورباء 
وحاربوا دولاً كثيرة . إلآ أنه ليس صحيحًا أنهم 
أهملوا العلم والفن والثقافة . إن هذه الادّعاءات 
تأي على لسان المؤرخين الذين لا يعرفون جِيدًا 
الثقافة العثرانية . 


الفيصل : ما الدور الذي قام به العرب في الإدارة 
العثمانية ذاتها ؟ وهل كان هناك غياب 
عربي عن الساحة المحلية والدولية في 
أثناء الحكم العثماني ؟ 


العرب بالنسبة للعثانيين قوم نجب" . 
هكذا سَّماهم العثمانيون. ذلك لأن سيد المرسلين 
واستخدام اللغة العربية كلغة ثانية في كافة 


الأنظمة التعليمية العثمانية وعلى كافة المستويات» 
وكانت لغة لا يستغنى عنها أبدًا] غير أن موضوع 
بقاء العرب في المرتبة الثسانية لالنسبة لإذارة 
الإمبراطورية صحيح. والسبب في ذلك هو عدم 
اهتمهم بالشؤون العسكرية التتلى تشكل العمود 
الفقري لشؤون الدولة» وعدم 96 إل صفوف 
المبيش العثاني ذي النظام الشديداء وعدم رغبتهم 


في ترك بلادهم والذهاب إلى أملاكن بعيدة مثل 
أوربا التي كانت مسرجًا لتكاوين السيباسة 


الأساسية للدولة العثمانية . 0 الرغم من 
هذا فإن هناك الآلاف من كبار العثمائيين في ختلف 
المجالات من العرب أو من أصل أعري» ولكن مع 
هذا فإن الواقع هو أنهم لم يثلتركوا في شؤون 
ا ري الأتراك] لقد تم إرسال 
بعض الإداريين إلى الدول العربيةٌ من إستنبول» 
ولكن في الوقث نفسه كان 1 
الإداريين من إستنبول للمجر والقوقاز أيضا. لم 
تتدخل الدولة في ث شؤون الأسر الأعربية الحاكمة 
وأشرافهم وعلمائهم مالميتمادواا ضدهاء 
وحافظت على كل امتيازاتهم » | عاملت الدولة 


العنهانية الحجاز ومكة المكرمةوالمديدة المشورة 


ل يقومون بتعيين 


الفيصل : ما الأثر الذي تركم غزو نابليون 
الفرنسي لمصر من وجهة النظر 
الخضارية» وهل تلرضت اللدولة 
العنانية نفسها أي في المركز - 
لمخطط مماثل ؟ 


ب لقد أدَى احغلال نابليون لصر إلى تسهيل 
تعرف مصر على الحضارة الأوربية .أفي مركز الدولة 
العثمانية أيضًا كانت هناك حركة تنظ 
أورباء وقد ظهر ذلك على ث برنامج 
إصلاحات عام 11/97م» أي ل وقت مبكير 
وسابق لالحتلال ثابليون لمصر. 


تخت تاثير 


وضع دفاعي 


الفيصل : هل تخلفت الدولة العثمانية عن ركب 
الحضارة المدنية الحديثة في جانبها 
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,ا 


التكنولوجي أثناء فترة الانتقلاب 
الصناعي في أوربا ؟ وهل لعلماء 
الدولة العثمانية خصوصا أثر في بلورة 
موقف ما؟ 
- في الحقيقة لم تتمكن الدولة العثئانية من 
مواكبة ركب الثورة الصناعية التي عاشتها أوربا في 
القرن التاسع عشرء ولكنها مع ذلك كانت الأولى 
من بين الدول الإسلامية التي أدركت ضرورة 
اللحاق بهذا الركب.. لقد كانت أنذاك في وضع 
الدفاع باستمرارء الأمر الذي جعلها تتأخر في 
مضمار الصناعة. بدأ الغرب يتقدم على الدولة 
العثمانية في مضار العلم والتقنية اعتبارًا من القرن 
السابع عشر. لم يكن للدولة العثئانية أي دور في 
الاكتشافات الكبيرة التي تمت في القرن التاسع 
عشرء والتي جعلت عا منا الراهن يختلف تمام 
الاختلاف عم) كان عليه ني القرن الماضئ . لقد 
حصيلت ذه الإكتشافتات سلذل قار قصيرة 
وبسرعة مذهلة» ولم تتمكن الدولة العثانية من 
اللحاق بها. إلا أنه على الرغم من ذلك تمكنت 
الدولة العثمانية من تحقيق خطوات كبيرة في بعض 
المجالات » فقد حققت تقدمًا كبيئا في مجال الطب 
خلال القرن التاسع عشرء نحيث أصبحت كليات 
الطب في إستنبول تجاري مثيلاتها في فيينا وباريس 
في أواخر القرن التاسع عشر. كما أنها كانت على 
المستوى نفسه في مجال الصناعات الحربية والبحرية 
أيضًا. وكانت هناك اختراعات عثانية في مجال 
المدقعية على سبيل المثال. ولكن يجب الاعتراف بأن 
دور العثمانيين في القرنين التاسع عشر والعشرين 
يكاد يكون معدومًا. ويمكن قول الثىء نفسه 
بالقسة الإسكائين والصييعين وإنبابالين أيضاً. 
ففي الوقت الذي كان العثمانيون يمتلكون آلاف 
الكيلومترات من السكك الحديدية وشبكات 
البرق» لم يكن هناك سكك حديدية ولا شبكات 
البرق في الصين واليايان إلى أن انتهى العهد العثماني 
في عام 1915م 


العرب بالشسية للحمثماشيين 
فكوم سج ب».. ولكن ١‏ 
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الفيصل : المعروف أن مرحلة التنظييات أو 
الإصلاحات العثانية بدأت في أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي واستمرت 
إلى غباية القرن تقريبًا . ما أهم النتائج 
الإيجابية والسلبية هذه التجربة ؟ 


- حركة التنظييات مصطلح يطلق على عهد 
التجديد الذي بدأ عام م وهي بمثابة 
امتداد لحركة «النظام الجديد» الذي أعلنه السلطان 
سليم الثالث عام 1097م و «الواقعة الخيرية» 
التي أعلن عنها السلطان محمود الثاني عام 5 31/0 
وهي حلقة في سلسلة الإصلاحات التي كانت 
تستهدف تحديث الدولة . غير أن هذه التنظييات 
مشلها مثل كل حركة تجديدية» تعرضت للنقد سواء 
من الشاحية المعنوية أو من حيث عدم إيفائها 
بالغرض الذي عملت من أجله . 


اتحاد إسلامى 


الفيصل : ما وجهة نظركم حيال السياسة 
الإسلامية التي تبناها السلطان 
عبد الحميد - في مرحلة مابعد 
التنظيهات ‏ وهل نجح في ذلك ؟ 
- نعم لقد انتهج السلطان عبد الحميد الثانٍ 
سياسة الاتحاد الإسلامي (الوحدة الإسلامية) التي 
أرعبت وأقلقت الغرب الذي كان في أوج مرحلة 
الاستعوار والإمبريالية» والتي أكسبت العالم 
الإسلامي الأمل وروحًا جديدة: وبذلك فقد حمل 
لقب «الخليفة» عن جدارة . 
الفيصل : هل لكم أن تحدثونا عن يجمل 
أسباب سقوط الدولة العثمانية ؟ وهل 
يمكن القول إنبا أسباب داخلية أم 
خارجية أكثر ؟ أو بكليهما معا ؟ 


- اخهارت الإمبراطورية العثرانية بسبب تهوّرها 
في اتخاذ قرار خوض حربي البلقان عام 1917 


51م والعالمية الأولى ١415‏ -1518م. كان 
بإمكانها الخيلولة دون وقوع حرب البلقان» 
وكذلك عدم الاشتزاك في الخرب العالمية الأولى. 
خلال هذه الفترة كانت الإميراطورية تحت إدارة 
حرزب ليست الديه أية خزة في 
أشخاص في عنفوان شبابهم» الأمر الذي أدى إلى 
انتهاج شياسات خاطفة» وفن ثم امارت 
الإمبراطورية . أعتقد أنه لو لم تتصدع انذاك 


الإدارة» وعدّة 


لاستمرت حتى الخنمسينات مع إجراء تحديث في 
بثيتها الإذارية . ولكن مع ذلك كان تفككها قدرًا لا 
مفر منه» اعتقادًا مني بأن عهد الإمبراطوريات قد 
وَلَّ. الأسباب الداخلية كانت مهيئة لاقتسام 
الإمبراطورية من قبل الدول الاستعمارية . ولذلك 
فإن الإمبراطورية سم تنه حياتها بإرادتها | فعلت 
ذلك فيما بعد إنجلترا وفرنساء وهولندا نوعا ما-بل 
اغبارت جبرًا بعد أن منيت بالهزيمة في الجرب . وقد 
أدى ذلك إلى وقوع العديد من الدول الإسلامية 
تحت سيطرة الدول الامستعمارية المحتاية : 


الفيصل : في الختام. ما تصوراتكم لآفاق 
التعاون العربي التركي حاليًا ومستقبلاً 
تحت المظلة الإسلامية ؟ 
علاقات تركياء سواء مع العالم العربي أو 
العالم الإسلاميء ليست على المستوى المطلوب . 
وعدان تكون هذه العنلاقات أكثر متاننة 
وكثافة.. وني هذا الشأن هناك تقصير من تركيا ومن 
العام العربي وبقية الدول الإسلامية على حد سواء . 
وقد أدى هذا الإهمال من الجانبين إلى تبنادل 
الابامات: الأمر الذئ تسبب في أضرار للإشلام . 
تركيا بمثابة الجسر بين العالم الإسلامي والغرب . 
طبعًا هناك جسور أخرى أيضًاء ولكن أمتن جسر 
هو جسر تركيا. غير أن جيران تركيا عاملوها بفتور 
على أساس أنها وريثة العثانيين وخلفهم» في حين 
أن هناك دولا كتير سوق سركي إعلافة- 
ومسيحية كلها وريثة العثانيين . يجب تطوير تنمية 
العلاقات بين الدول الإسلامية أكثر نما هي عليه 
الآن. 


أسهم في الترجة :د . آذم أمين/ صدقي سردار: 
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د.أندربيه رومان 


إيطاليا حيث توجد مدينة روما معقل الفاتيكان يندر أن تجد شخصًا يستطيع أن 
٠‏ يزعم مازْحًا أنه لا يتبع الكاثوليكية؛ فالتعصب هذا المذهب خصوصا يجبر 
النصاري الإيطالبين على أن يكونوا كاثوليكيين» ليس هذا فحسب. بل وأن يظهروا تمسكهم 
بهذا المذهب أيضا في ظل هذا التعصب المقيت وُلد د. أندريه روماني عام 5 ٠14١م‏ لأبوين 


كاثوليكيّين شديدَيْ التعصب لمذهبهم الباطل . 


عدم اعتقاد بالنصرانية 
ووسط هذه الأجواء ن) أندريه روماني؛ وكانت 
أسرته تجبره في طفولته وصباه على القيام بالواجبات 
والطقوس الكائوليكية. والتردد على الكنيسة كل 
يوم أحد. والركوع على ركبتيه أمام تلك التماثيل 
الوثنية التتي لم يؤمن بها قط وأمام القسس ليمنحوه 
اابركاتهم» . 
ويحكي روماني في مقال عنوانه : ١اكيف‏ دخلت 
إلى الإسلام؟» نشرته له محلة الأزهر في القاهرة في 
نوفمبر 1471 اشعرت دائ)| بنفور شديد وكراهية 
عميقة لبعض الطقوس القائمة أساسًا على الاعتقاد 
في الصور والتهاثيل» لقد كانت مظاهر تتزرك في 
| نفسي فراغًا روحيًّا حادًا وعدم رضاء متواصلاٌ 
دائها». 
إلا أنه لم يكن بإمكانه أن يجهر أو يبوح لأحد بها 
يعتمل في صدره. إذ كان ما يزال طالبًا يعتمد على 
أهله لإكال تعليمة؛ إضافة إلى ذلك كان يعلم أن 
| القسين والرعبان ومتعصبي الكاثوليك لن يتركوه 
وشأنه لو تجرأ على مجرد التفوه مزاحًا با يجول في 
عقله من رفض لدينهم. ما أخر قراره باتخاذ 
الإسلام دينًا . 


القيصل العدد )١95(‏ ص غ- 


تناقضات 
اتكب أندريه على دراستة في محاولة للهروب 
من الفراغ الروحي الذي يحياه: واستطاع أن يحصل 
على درجة السدكتوراه في الطب وأخرى في علم 
النفس . بعدها بدأ يسعى إلى القراءة الواعية للكتب 
التى تتناول عقيدة التثليث في محاولة منه لاستجلاء 
الشميقق وفي مقدمتها ما كتبه توما الإكويني المنظر 
الأكبر لعقيدة التثليث على المذهب الكاثوليكي» 
وهاله أن يجد تلك الكتابات تدفعه دفعًا بم حفلت 
من متناقضات إلى الإيهان بوحدانية الله ونبذ عقيدة 

التثليث لما مها من فساد واضح . 

الخطوات الآولى نحو الإسلام 

وأخذ يخطو خطواته الأولى نحو الإسلام» 
الشريعة الوحيدة التي تَُرْهُ خالق الكون- جل 
وعلا_-عن الشريك والمثيل» وتقر له بالربوبية 
والوحدانية» ويسر له الطريق أن اطلع على ما كتبه 
سوشينودا سييناء وسيرفيتو. وبيتشي ديلا 
ميراندولاء وغيرهم من المفكرين الأوربيين إبان زمن 
النهضة الأوربية» الذين أنكروا فكرة تثليث الإله؛ 
وهاجموا مذهب الصور والتهاثيل الذي يعلي الوثنية 

تحت راية النصرائية وشعارها . 


طافت بذاكرة أندريه روماني|تلك الدروس 
التى كان يتابعها في الجامعة للمفكر الدو براندينو 
مالثازي أستاذ الشريعة والتاريخ الإسلامي؛ التي 
من خلاها تعرف على عناصر كثيزة من مقومات 
شريعة الله الخالدة. 


وبدأ يستزيد في مطالعاته عن الإسلام ؛ قرأعن 
تاريخه ومبادئه الإلهية وشريعته» فإأى فيه بساطة 
غير متناهية؛ وفكرة دينية واضحة صافية تشكل 
أسس حضارة كاملة» ووجد في اللقيدة الإسلامية 
وحدها ما بهدي روحه الحيرئى: ويخفف من 
عذابهاء وضار القرآن الكريم رفيقه الدائم الذي يجد 
فيه شفاء روحه وانطلاقاتها . 


إسلامه 


حين وصل إلى هذا الاقتناع باد أندريه روماني 
إلى إشهار إسلامه؛ غير عابئّ بم| يتتظره من بني 
قومه الذين ما كادوا يعلمون حتى| لاحقوه بالأذى 
والاضطهادء وذاق في عهد الفلاشيست طعم 
السجؤن. وأمضى بها زمنًا طويلاً) وكانت تجربة 
السجن كافية لإقناعه بآن لا بقاء لم في وطنه يمارس 
أبشع أنواع التتكيل العقدي. وككان بين ثلاثة 
خيارات : 

الأول : الارتداد عن دينه الإللام والعودة إلى 
الكاثوليكية» والغاني : تحمل الاظشطهاد من أجل 
الحفاظ على دينه والبقاء في وطنهء والثالث: اهرب 
بدينه إلى خارج بلاده؛ واختار الحل] الثالث» فاتجه 
إلى فرنساء ومنها سافر إلى أفؤيقيا حيث زار 
السنغال والكونغو وتنجانيقاء ثم ارتحل إلى آسيا 


ست حده 2 


بحمًا عن المعرفة» فأقام لفترة في اليابان» ومنها إلى 
أندونيسياء حتى استقر به المطاف في الصومال 
فتزوج من صوممالية وعمل مدرسًا للغة الإيطالية في 
معهد الدراسات الإسلامية في مقديشيو. 


لكن؛ هل انتهت رحلة الصعاب بالاستقرار في 
الصومال؟ 

كلا. حقيقةٌ وجد أندريه من أبناء الصومال 
المسلمين كل الحب والترحاب. إلا أنه لم ينج من 
مسلسل الاضطهاد؛ لأن السلطات الاستعمارية 
التي كانت تحتل الصومال آنذاك لم تدعه وشأنه 
وعمدت إلى مضايقته واضطهاده. وإن كان ما 
تعرض له لا يرقى بأية حال إلى ما ناله من أذى في 
بلاده. 

وكان لزواجه من صومالية أثره الكبير في 
تخفيف المعاناة عنه. إذ تمكنت تلك الزوجة المسلمة 
من تخفيف آلامه» والتهوين مما يلقاة من إهانات 
جنود الاحتلال» وما يعانيه من مرارة فقد وطنه . 


ماأشعع بتضامن 
الأخوة الاسلامتة 


14 


وكان يحلو لأندريه روماني أ ن يروي إسلامه 
لكل من يأنس فيه الرغبة الصادقة في تعرف الإسلام 
عن كثب؛ ونمايروى عن تجربته في رحلته من 
الضلال إلى ال هدى قوله : القد كان طريقًا طويلاً 
ذلك الذي أدى بي || إلى الإسلام ٠‏ وأستطبع أن أؤكد 


أن لتحولي جذورًا دينية عميقة وأسبابًا ثابتة) . 


ويقول فاضحًا تعصب النصارى : «في أوربا 


يتتحدث الناس عما يسمى بالتعصب الإسلامي» 
لكنهم ينسون أن يقولوا إن النصارى استطاعوا 
الحياة بين المسلمين. بين لم يقدر المسلمون قط على 
أن اليا عظا من الك ودر فقط في عدت 
للمسلمين في أسبانيا وصقلية لنصمت عما بقي 
كلها 
مهاجر في سبيل اللّه 

لقد كان إسلام د. أندريه روماني_كما عبر 
بنفسه في مقالته ‏ نقلة أسبغت على وجوده صفاءً 
ووضوحًاء خففا من المرارات التي عاناها والإهانات 
التي تعرض هما . وكان كلم ألّت بنفسه ذكرى وطنه 
تذكر هجرة الرسول يك وما تعرض له عليه 
الصلاة والسلام من أذى وآلامء عبدأ نفسه ويدرك 
أنه ما خسر امرقٌ كانت هجرته إلى الله ورسوله يلل 
فهو م يأت إلى الصومال بحنًّا عن منصب أو جاه أو 
نفوذء وإنما جاء ليهارس حياته بحرية باعتباره 
مسلما . 

وكان دائ) يردد لكل من يعرفه : :إن الصلاة في 
الإسلام التي هي عاسل خضصوعي عظيم تُرضي 
روحي تمامًا وتسكنها بجعلها على اتصال مباشر 
بالله: وني صلاة الجماعة بالمسجد راحة لي وطمأنينة 
فهي تجعلني أشعر بتضامن الأخوة الإسلامية) . 

لقد استفاد الضوماليون من وجود شخصية 
مثل د . أندريه روماني معهم » إذ رأوا فيه إنسانًا ترك 
بلده مهاجرًا بدينه» ملتزمًا بها أمر به الله صادقًا 
مع نفسه وغيره. وتعلم هو منهم بساطة المسلمين 
وتواضعهم ٠‏ والروح الأسرية التي تجمع بينهم. كا 
تعلم منهم اللغة العربية كي يتمكن من قراءة القران 
الكريم بلسانه العربي الذي نزل به الوحي على محمد 
2 وكان حريصًا على أن يضع كتاب الله على 
منضدة صغيرة بقرب فراشه ليكون دائم| في متناول 
يده . 

إن قصة إسلام أندريه روماني تعيد إلى الذهان 
ما تعرض له المسلمون الأوائل من تشريد وتعذيب 
اضطرهم إلى ال هجرة حتى أعنز الله دينة وتصر نبيه» 
وما أجدرنا أن نتلمس أمثال هذه القصص . 
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كلام عمر 
© قرأت كلامًا منه هذا : ١‏ وإنما نؤاخذكم الآن 
بها ظهر لنا من أعمالكم» وهو منسوب إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فهل صَح؟ وماهي 
مُناسبةٌ هذا الكلام؟ 
س .م. أ. الدوحة ‏ قطر 
0 أصل ما تسأل عنه وهو سبب الكلام هذا 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه خطب فقال : 
إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 
يِه وأن الوحي قد انقطع » وإنما نؤاخذكم الآن 
بها ظهر لنا من أعمالكم' . 
وقد رواه البخاري ‏ رحمه الله ويُعلم بهذا 
صحته . 
وللحديث إتمام هو : فمن أظهر خيرًا أمناه 
وقربناه وليس لنا من سريرته شيء؛ الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه وم نصدقه. 
وإن قال : إن سريرته حسنة» . 
ولعل أقبد القارئ الكريم أنني حسب 
إطلاعي على أحوال كلام أمير المؤمنين هذا وجدته 
كلامًا في جمع من الصَّحابة رضي الله عنهم - فكان 
كلامه هذا قول جماهير الصحابة» ول يخالف أحد» 
قيُعلم من هذا أن كلام عمر مأخوذ به وبالتحقيق 
مده لا فرع دنا يدل انه عالت ناه ةا 
صحيحًا. قلت فيكون بهذا حُجَّة والله أعلم . 
افتراءات المتشيعين 
© قرأت ني الكتاب «العقد الفريد م 7١‏ 
ص 5١‏ من المجلد الأول ما نصه «وكتب المغيرة بن 
شعبة إلى معاوية حين كبر وخاف أن يستبدل به ٠»‏ 
إلخ . . . فهل ثبت هذا ؟ 
م. درويش. الزقازيق-ج.م. ع 
عدت إلى الكلام المذكور فوجدته كنا 
ذكرت» وكانت النتيجة أن معاوية- رضى الله عنه- 
أبقى المغيرة رضي الله عده- في عنمله أميا ولغل 
موضع سوالك هو :وتخاف أن يستيدليه! 
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الذي هو معلوم أن معاوية والمغيرة صحابيان 
موثوقان. وكل الصخابة ثقات عندول حتى 
المجهول من الصحابة مخهول الاسم إذا ورد في رواية 
حديث فلا يسأل عنه لطرح الشك عنهم . 

إذا وقفت على هذا فإن الكلام حول : معاوية» 
وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة كثير جدًا 
تزِكمَهُ صاحب كتاب «مروج الذهب» للمسعودي 
وهو مؤرخ متشيع واضح كرهه لبعض الصحابة ؛ 
وهذا أورد أخبارًا مكذوبة جدًا عن معاوية؛ وعمرو 
ابن العاص. والمغيرة بسن شعبة؛ «ومروج الذهب» 
كتاب تاريخ جيد لولا أن المسعودي انطلق على 
أساس ليس بحميد دنيا وآخرة . 

وكذلك صاحب كتاب "الأفاني؛ وهو لأبي 
الفرح الأصفهاني وهو مؤلف شعوبي كذوب أورد في 
كتابه هذا أكاذيب وأباطيل كثيرة يجب التنبه لما . 

وصاحب كتاب «العقد الفريد» وإن كان 
الأخير أخف بكثير إلا أنه رحمه الله أورد أقوالاً 
وحكايات رديئة مكذوية» لعل سبيها التساهل 
وضعف البضاعة في علم السند وعلل الكلام . 

ومن المتأخرين : عبد العزيز سيد الأهل» 
صاحب كتاب «الخليفة الزناهد. عمربن 
عبد العزيزا» والأهل شيعي وله كتاب آخر عن 
أحمد بن حنبل لم أقف فيه على شىء ظاهر حسب 
فهمي . 

ولكي يقف المسلم على حقيقة ما جرى بين 
الصحابة فيقرأ كتب الأخيار مثل «البداية والنهاية» 
لابن كثير. و«العواصم من القواصم» لابن العربي . 

هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فإن المسلم 
يَقَففُ من مثل هذا موقف عدم التصديق لكوبها 
أخبارًا لا تستند إلى سند صحيح. ولأن أقوال 
الصحابة محفوظة:؛ وكذلك فإننا نرى بخاصة 
الكلام حول هؤلاه الثلاثة كثيراء كله باطل لأن 
الذين يقولون عنهم ليسوا بذوي ثقة فإن صَحَّ 
بعضُ القولٍ وبعضٌ الأحداث فإننا يجب أن نقف 
عند حدنا فلا نسب صحابيًا ولا ندخل فيم| بينهم 


رضي الله عنهم . 
وقد استدتكرت على عباس| محمود العقاد 
كلامه حوهم دون تثيّتِ أو تحقيق شندي موثوق . 
ومثل العقاد كثيرون وقعوا في مخاطر شسيئة» كان لهم 
مندوحة عنها لو سألوا ذوي الاختصلاص من علماء 
الحديث والمتخصصين في دراسة الأسانيد. وكل 
ع لا عادر دن رجال تسا فيانلا ل مناه 
لاع 
والمقصود أني تبعت الكلام المنسوب إلى المغيرة 
لأ ب الوا بو رم 
لسان إلى لسان ومن كتاب إلى كتايك ليست بشيء 
في بايهاء ثم إن قول صاحب «العقد الفريد» : 
ااوخاف . . . إلخ» يقال هنا إن الخوف حالة نفسية 
فكيف اطلع عليها قائل هذا الكلام وأدرك خوف 

المغيرة» سبحان الله . 
إذا خاصم فجر 


© «وإذا خاصم فجرا هل وردث في الصحيح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ 
أ.م.ي. جامعة الإمام محمد بن سعود- 
الرياض . 
سؤالك هذا يدل على فهم جيك لحديث (آية 


المنافق) الذي ورد عن أبي هريرة ‏ رضي الله غنه ‏ في 
الصحيحين» لكنك تسألين عن أوإذا خاصم 
فجرا وهل وردت في حديث صحيح؟ نعم وردت 
هذه العبارة في الصحيحين؛ لكن عن : عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما . 
ردود قصيرة 

© الأخت .ه.م.ل. -جدة : 

الذي تسألين عنه رجل طيل» ومحمود 
السيرة . أما كتاب (حياة محمد) لمحمد حسين 
هيكل + فيغني عنه سيرة ابن هشام . 

© الأخ الطالب نواف .م الرياض : 

ليس هناك مرض كا تتصورء آمل أن تخرج من 
الدائرة؛ حتى تحاكم نفسك كأنها شخص آخرء 
واخرص على دوام الذكر. 


0 أن أؤكد ‏ بداية على أن القاصٌ الحقيقي موهوب بالضرورة في المقام الأول وبعد 

ذلك تأتي محفزات الكتابة ودوافعها . فالموهبة قد تكون في حالة كمون. والدوافع 

والمحفزات هي الني تُخرجها من هذا الكمون: وحين يشرع الكاتب في الإمساك بالقلم للتعبير 

عن دوافعه ومثيراته. التي تدفعه دفعًا للتعبير عنها؛ تتحقق تلك الموهبة وتتجلى في صورة 
قَضَء فيصفها النقاد بأمبا كتابة فتية موهوبة. بخلاف الكتابات الأخرى . 


ارتبطت تحربتي الإبداعية بتجربتي الحياتية» 
حيث كنت طفلا أعيش طفولتي؛ وأ طاقتي في 
اللعب بالقدم والرأس» ففي سن الثالثة عشرة كنت 
اللاعب الأساسي بفريق كرة القدم في المدرسة وأنا 
بالصف الأول الإعدادي؛ وكانت قدمي البمنى 
شديدة التصويب». وكأنها تمارس العزف بالكرة» 
لتخرج في خباية المباراة سيمفونية الأهدافء أما 
رأمي فكان يؤلني لدرجة أنني كنت أحس أنه 
فج اين الذااكل ,الخدم مفارقته لهل » لم 
يقظة لا ينقطع إلا ني فترات اللعب بالقدمء. حلمي 
أن أكون نجما من النجوم» وقبل أن أبلغ الرابعة 
عشرة؛ وفي ١5‏ فبراير 1414م سقطت تحث 
عجلات الترام» فبترت قدمايّء «اليمنى 
واليسرى» لكن رأسي» حتى في لحظة الحادث 
نفسه كان يحلم بشكل لم ينقطع ؛ وكنت قادرًا على 
تحريك أصابع قدميّ بإشارات عقلية من رأسي » 
وكنتت أدفم الكبرة فتصيب الهدف في رأسي» ولما لم 
أعد طفلا وسيها ورشيقاء انطويت على ذاتي 
وحلمي» والكتاب . فكنت ما أكاد أنتهي من قراءة 


© رفقي بدوي 


- من مواليد ؟ققام 

-ليسانس آداب/ دراسات فلسفية 

- دبلوم الدراسات الإسلامية 

- عضو مجلس إدارة اتحاد كتّاب مصر 
عضو نادي القصة بالقاهرة. 

- من مؤلفاته : 

«هرموتيا الحزن والعيقرية / مجموعة 
قصص 1105م 


ه أنا ونورا وماعت', رواية 1914م 


« البحث عن حقيقة مايقال/ نا . ف ثلاث ستوات 
35 5 5-3 5 اث ستوات 
مجموعة قصص 1987م ا 
قرأت ما يقرب من خمسمئة كتاب» فكانت القراءة 


ه هذا ما حدث أولا/ يحموعة قصص 
امتدادًا طبيعيًا لحلم اليقظة الذي يتخللني . 


69وام 
« صباح الحب الجميل / مجموعة قصص ونا كان الحادث الذي أصابني أحد محفزات 


لان الكتابة » كانت القراءة أيضا من محفزات الكتابة» 


يوسف إدر يس 


خاصة قراءة ديستوفيسكي وتشيكوف. وهوجو 
وكازنتزاكيس. وهرمان هسه و«منجواي وحياة فان 
جوخ . ونجيب محفوظ وفتحي غانم وسعد مكاوي 
ويوسف إدريس وصبري موسى وغيرهم . ثم كان 
الحرن ثالث المحفزات. فلقد كان كثيفاء فكانت 
الكتانة» ومن ١‏ ذواية ذاتي » نقشت الحروف 
فتشكلت قصصًنا قصيرة بعد نكسة 1917م . 
علاقتي بالقارئ 

قد يرى القارئ أن هناك فترة زمنية كبيرة بين 
المجموعتين القصصيتين الأخيرتين (هذا ما حدث 
أولا 197 -و_صباح الحب الجميل 14941 ) فلم 
تكن فترة توقف أو مخاصمة للقصة» بل كانتت 
استغراقا فيها وفي مشكلاتباء استغراقا في اللغة وني 
الاأبجدية العربية وحروفهاء كان السؤال يلح علي 
هل القارئ يشاركني مشاركة كلية فيها أكتبه ؟ وهل 
تصله دلالات النص القصصي المحمل بأكثر من 
دلالة؟. 


وكانت الإجابة أن المتلقي العربي لم يتحقق 


طموحه على المستوى الواقعي برغم كثرة المكتوب » 
إذن العيب ليس في المخلقي» ولا ب ديل علن 
الأبجدية نفسهاء إذن العيب في الكذب الفني» ولا 
بد أن تكون الكتابة خاملة لشحنة الصدق» مجسّدة 
الحالة القصصية من الداخل» ويجب على القاضص 
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١‏ أن يمدّ يده ليأخذ بيد قارئه ويدخله «داخله! كي 
يستشعر ذلك الدفء والخنين أو تلك الوحشة أو 
ذلك الهم الجواني» بنفسه» دون وسائط بلاغية أو 
تصويرية» أن تكون الكتابة بلا زيادة ولا تقصان» 
وهذا ما قمت به في مجموعتي الأخيرة «صباح الحب 


أنا غير مشغول بقضايا وأفكار قصصية» 
حيث أعتقد أن القضايا والأفكار قد تم طرقها 
كثيراء ولكنني مهموم فعلاً بحالة قصصية؛ عندما 
أنجح ني أن أضع القارئ في ذات الحالة 
القصصيةء أكون نجحت في إعادة الخلايا الحسية 
والشعورية إلى أحاسيسه التي ذبلت بفعل الصراع 
المادي والطموحات غير الأخلاقية التي تفشت في 
جتمعاتنا بشكل يدعو للخوفء وكانت القصة 
بالنسبة لي هي الوسيلة لإعادة صياغة ال حياة بشكل 
قد لا يكون مخالفا للواقع بقدر ما هو مواز له» وكا 
قامت الكتابة بإعادة صياغة ذاتيٍ بعد بتر قدميّ 
بشكل آخرء فلم تعد قدمي هي ا حلم الذي في 
الراس + بل أصبحت القصة هي الحلم . 

والقصة عندي تشبه الاعتراف» وفعل الكتابة 
بالنسبة لي ضروري» حيث إنني لا أقدر على القيام 
بأي دور سوى الكتابة» وأنا أعانيٍ في وجودي بصفة 
عامة؛ لذلك أعاني في التحقق الإبداعي» 
فلحظات التحقق قصيرة جدًا وغالية» وعندما 
كنت أرى تجاهل معظم الحركة النقدية لما أكتبه» 
حيةانشغلث تلك اللركتية ف الستيئيات. 
والسبعينيات بتقييم النتاجات الإبداعية الزاعقة 
تحت دعوى الواقعية الاشتراكية والأدب الهادف 
والأذب الملنزم بقضايا الطبقة العمالية أو الملتتزم 
بقضايا المجتمع ! وكتاباي في نظرهم ذاتية. وأنا 
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أرى أن الالتزام يكمن في بنية الكتابة القصصية لا 
في ظاهرهاء وهو ليس آنا ميتم بالعابر الوقتي » أما 
الالتزام كا يفهمه السياسيون بصراحة فأنا لا أفكر 
إطلاقًا في دخول زنزانة براقة واختيارية ولا أطمح 
في مديجهمء وأوجه طاقتي الإبداعية لقارئ يرى 
أبعد من تحت قدميه؛ فلست عبدًا لأي رؤية أو 
أيدلوجية أو مفهوم سابق» إذ أكتب كيا أرى وأحب 
دونما محاولة مني لصبغ ما أكتبه بصيغة ماء 
فالالتنزام بالشكل السياسي في الأذب تبناه نقاد 
النظريات السلطاوية الميتة ليقف كفزاعة الطيور في 
الحقل لكل مبدع حقيقي» برغم أنه قضية فارغة 
غير قادرة على توصيل رؤية إبداعية جديدة . 

نعم أنا كاتبء كاتب الذات؛ إن أروع 
الأعيال الإبداعية ذاتية» «فراشة» هنرى شارويير: 
«مقامرا دستوفيسكي» «دكتور زيفاجواء 
اابسترناك)» أيام طه حسينء أشعار هالدرلين 
عيرم 


«لغموم الكثاية» 

أنا مهموم باتكسار الذات؛ ومهموم بفقدان 
اللغة لدلالتها الأمر الذي يمثل خطرًا على القيم لأن 
الكلمات الخاصة بالقيم يتم تفريغها من محتواها 
وبا حروف نفسها لتحمل معنى مناقضالمعناها عن 
طريق الخطاب العام السياسي والإعلامي» فالقيم 
الترائية الراسخة يتم تدميرهاء فكان لا بد لي من 
استنهاض الذات والتأكيد عليها ثم الاهتام باللغة 
غير المراوغة القطعية الدلالة» وذلك للحفاظ على 
القيمة؛ ولا يمكن استنهاض القيمة من مقرادات 
الواقع السائد» بل من الحفر في الذات» في الداخل 
حيث هي كامنة من آلاف السنين» فكانت 
مجاهدتي وهمي في الاستغناء غن الآخر المزيفت 
السائد السيطر إلى التناص الديني والثرائي 
والتاريخي والشعبي في آنِ معًا . 

كتبت أول قصة قصيرة عام 1977م بعنوان 
«الحب والجمجمة ' ونشرت في مجموعة قصصية ببذا 
العتوان في السنة نفسهاء ضدرت على نفقتي 
وكلفتني اعشرين جنيها» + 7 صفحة» مكونة من 
أربع قصص قصيرة» وكنت طالبّاء وكنت مصرًا 
على أن أكون كاتبّاء وأحفظ ما كتبه عنها الكاتب 


المرحوم إبراهيم الورداني في 4 أبتريل ١191م‏ 


بجريدة الجمهورية قال : «الحب] والجمجمة» 
والشمن ثنلاتة قرو والكعال:بحلجم النظاقنة 
العائلية ني 4؟ صفحة والمؤلف تلملذ اسمه رفقي 


بدوي طبعه من مصروفه وكتب لي يقول : اإن هذا 
يدل على إصرار الجيل الجديد من الكلتاب». وياله 
من إصرار. 
وكانت هذه أول:مرة أرى اسمي] في صحيفة: 
وفي سنة ٠187م‏ صدرت روايتي القصيرة 
«الغيبوبة» على نفقتي أيضًا وأنا أعتقد أن «الحب 
والجمجمة» و«الغيبوية» هما تمريناك قصصية؛ 
لذلك لا أذكرهما في أي مناسبة ولا أاسجلهما في أية 
بيانات تطلب عني ٠‏ 
ثم نشرت أول قصة لي في جريدة الجمهورية في 
ار ١‏ وتواك النشر في مغظم الصحف 
والمجلات المصرية والعربية؛ وترجّت بعد ذلك 
بعض قصص إلى الإنجليزية والفرنسية . 
وأعتبر مجموعتي القصصية لهرمونيا الحزن 
والعبقرية» التي صدرت عام 191/57 هي مجموعتو 
القصصية الأولى بحق؛ حيث تمَث متاقشتها 
والكتابة النقدية عنها والاحتفاء بهاء |وكانت مرجعًا 
من مراجع السدرس الأكاديميل في رسالتين 
للاجستير ضمن أعمال بعض كت باب القصة 
القصيرة في مصر. 
وني عام 1918م صدرت عن المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية قصتي 
الطويلة «أنا ونورا وماعت» وئشر أهذه القصة 
الطويلة دفعني للأمام وعلمني أن غلى الكاتب أن 
يكتب بصدق وبجدية وسوفأيأتي الخصاد 
بالضرورة» فلفد تقدمت ببذه القصة لمسابقة 
القصة الطويلة بنادي القصة عام 141/0 م وهي 
المرة الأولى والأخيرة ‏ وكنت متأكدًا من الفوزء 
لكئها لم تفزء وكان الأديب يوسف الشاروني أحد 
أعضاء لجنة القراءة ومبرته القضة|ومنحها أعلى 
الدرجاتء» وعندما فوجئ بعدم فلوزها اتصل بي 
لنشرها في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية وصدرت عنام )1937م وكانت 
مكافأة تشرها ضعف قيمة الجائزة . 


© وني عام 197١م‏ صدرت لي مجموعتان 
قصصيتان بعنوان «هذا ما حدث أولا» عن الميئة 
المصرية العامة للكتاب و«البحث عن حقيقة ما 
يقال» عن المركز القومي للفدون والآداب . 

© وني يناير ام صدرت مجموعة «صباح 
الحب الجميل' عن الغيئة العامة لقصور الثقافة . 

ولابد أن كر أن المحصاد يأنيٍ نتيجة الجهد 
والمنابرة. ودون إلجاح . وكلما أتى دون أن تسعى 
إليه كان أعظم وأفضل ٠»‏ فأنا دائم) ما أحاول وأجاهد 
في أن يكون لي وجود ومساحة على رقعة القصة 
القصيرة المصرية» دون أن أسعى لدى ناقد كبير 
ليساعدني أو يفتح الأبواب أمامي. اويا 
كت مشبعًا دائ! بروح الاستغناء والتعقف. وكان 


مثالي العقاد بكبريائه. فكم| تم لقصتى الطويلة «أنا 
ونوزا وماعت؛ وطريقسة نشرها وصدورهاء وكنت ل 
أقابل الأديب يوسف الشاروني ولا أعرفه من قبل» 
تم أيضا عندما فوجئت وأنا جالس عل مكتبي في 
الشركة التي أعمل بها برجل يسأل عني ويعطيني 
بطاقة دعوة لحضور حفل العيد الأول للفن 
والثقافة 8 أكتوبر 1179م حيث سيتم منحي 
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شهادة تقدير من رئيس الجمهورية تقديرًا لدوري 
وجهودي في مجال القصة . 

أيضا فلقد حاضر الدكتور عبد الله أبو هشة 
أستاذ الأدب الألماني بجامعة الأزهر وقدم ععدة 
بحوث ألقاهاني جامعات باميزج وفورتس بورج 
في ألمانيا بعنوان «أزمة الهوية في التشر القصصي 
المصري والألماني» دراسة مقارنة» تناول فيها نتاجى 
القصصي ونتاج الأدباء عبد الحكيم قاسم وأحمد 
الشيخ ومحمد جبريل ومن الأذباء الألمان نيكولاس 
بورن وجونتر جراس وفولف وغيرهم . 

وأنا عضو مجلس إدارة اتحاد كتساب مصن 
وعضو نادي القصة . 


أما الكتتابة نفسها فهي حالة تظل الفكرة أو 
الحالة القصصية تدفعني دفعّا لكتابتهاء لكنني 
عل عنهاء وأراوغهاء فأصاب بحالة اكتكاب 
وحزن شفيف. إما أن أكتب أو أكتثب. وقبل أن 
أمسك بالقلم أجد الفكرة تبخرت ثم أمسك بالقلم 
فأجدي أكتب في تندفق واتسيابية» كأن سيلا من 
الكلمات ينهمر على الورق» ولا يتوقف القلم في 
يدي إلا عندما ما أضع النقطة الأخيرة في نباية 
القصة. فالقصة عنندي تكتب دفعة واحدة وفي 
جلسة واحدة. وإذا قمت من على المكتب أثناء 
الكتابةء فلن تكتب هذه القصة أبدا. أما القصة 
الطويلة فتكتب على فترات» قد يكتب فصل في 
شهر أو فصل في يوم وفصل آخر بعد سنةء وأكتب 
الآن رواية بدأتها منذ ثلاث سنوات» وأعد جموعة 
قصصية جديدة للنشر بعنوان 7 لاتحزن" . 

وأعترف أن القصة متعتي وعذابي» قلقي 
الدائم وطفتي الستمرة لتحقيق المشال القصصي 
الذي أنشده. دائم| ما أكتب في وقت متأخر من 
الليل» فور انتهائي من القصةء لا أنام قبل أن 
أقرأها على قارئي الأول صديقي القاضٌ حسن 
الجوخ لأعرف رأيه. كنت كمن ولد طفلا ويريد أن 
يستخرج له شهادة ميلادء أوقظه من النوم أولا ثم 
أرجوه أن يستمع إِيّ جيدّاء ثم أقرأ له القصة في 
التليفون» أو أذهب إليهء والأمر الغريب أنني لا 
آخذ برأيه أبدّاء كنث فقط أقلب وجهة نظره في 
رأسي بعدما تنتهي المكالمة ولا أغير من القصة أو 
أعدها سوى وضع الهمزات أو تصحيح الأحطاء 
الناشيكة عن سرعة الكتابة أو الدفقة الإبداعية. 
لذلك كنت أسرع في نسخها في ذات الليلة لإرساءً 
للنشر قي صباح اليوم التاليء هناك جماليات وراء 
القبح» هذاما تعودت عليه حتى من خلال 
تشوهات جسدي اكتشفت حمالياته الأخرى» فبعد 
فقدي لقدميّ» ظهرت جماليات التحدي والإصرار 
بذات الجسد العاجز أحيانا توق إصرار الأجساد 
المكتملة . 

إلا أنني ني السئوات الشلاث الأخيرة أضبيحت 
أعدل وأغير في بعض الكليات » وأتردد كثيرا في 
إرسال القصة للنشر إلا بعد قراءتها لأكثر من 


صديق. 
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كراءة اخ 0 شات: 


عالليلم 


عرض وكحديل : :د . حسين علي حهد 


ياد عن خط 


« أشياء من ذات الليل » هو الديوان الأول للشاعر السعودي الشاب عبد العزيز العجلان» الذي نشر قصائد معدودة 
في عدد من الدوريات السعودية قبل أن يجمعها.ء ويضيف إليها بعضالم ينشرء ويقدمها لنا بين دفتي ديوان . 


ومن الملاحظ أن همومه في التأكيد على خصوصية هذه البلاد تحتل مقدمة 
اهتمامه في هذه المجموعة. فنراه في قصيدته «ملامح لبدوي عريق» يؤكد انتماءه 
هذه الأرض العريقة (ص ص/ :)١54-١‏ 
قبل اللبداياتٍ قبل الريح والحقّب 


بالأقحوان ونبض الرَّمل في هدبي 


أنا هناء قبل بكر النفط كنت هنا 


أطوي المدى وجراحاتي مضمّدة 


عليه الصبح في قلبي معلّقة زهو الرحيل وميعادالمغترب 
أنَى اسعدرت تلقاني اللدى ظللا ‏ وأومأث غيِمةٌ للظامئ : اقترب 


وفي قصيدة «تلويحة للوطن» (ص )1"١‏ نراه يمتزج بهذا الوطن. ولا غرو 
فهو يَعشق هذا الوطن» وني ذاكرته مواكب الأبطال التي انطلقت منه تبني 
الحضارة وتصنع التاريخ. ويصير الوطن هو الحلم: وهو الإضاءة الدائمة 
وسط جهامة الحياة. 
ويرحل في صوي الصدى والسوائب 
وخلك مدار العو تمي مراكتك 
توشوشناريحٌ» وتدنو يجاهل 

ثم يختم القصيدة بالإشارة إلى التحام الأرض بالإنسان. فالارض 
«زهرة الدنيا" والإنسان «من لا يساوم» ومن زها طهرا" (ضص 077 : 


أحيّيف 0 الحروث على قمي 
وأغفوء وف الأهداب تختال دمعة 
وني شرفات الليل ينأى بنا الهوى 


ناذا الدنياء 

وهو يرنو إلى لحظات الإشراق في هذا الوطن» كا يرنو إلى أحزانه ويتسمع 
شكاته . فهذا الوطن العربي تتسع أحزانه كالجرح القديم الذي لا يرأ ! 

فتراه يغني لأطفال الحجارة في قصيدته «انقوش فوق عش الرخ» المهداة إلى 
الطفل الفلسطيني الذي سل حجره وبراءته يقذف ببها وجوه الطغيان 
(ص ص .)4١‏ ويتوهج ني قصيدة #العبور في الدوائر المغلقة التي مبديها 
إلى توهجات الضمير العربي سليهان خاطر في حضوره الموسمي المهيب" 
(ص ص5547)» ويكتب في «أوراق للريح والمتفى» : عن ارتحال معين 
بسيسو الشاعر الفلسطيني المعروف (ص ص ٠0165)؛‏ ويغلني غناء 


هنا زهرة المدى هنامن زها طهراء ومن لا يساوم 


القيصل العدد (197) صن ٠١‏ 


حزينا لبيروت التي اشتعلت الفتنة فيها بين أبنائها خسة عشر عاما 
(صص7ه69). 

هذا الصوت بناج حينم يجشاح صدام الكويت في الثاني أمن أغسطس 
كوك يشعر وكأن الأرض فقدت دوراغباء والأشياء لم تعد هي الأشياء . . يقول 
في قصيدة عابر فوق جرح الخليج» (ص )0١‏ : 

ليبق في الظل متسئٌ للمقام 

ول يبق في الصمت متكأ للكلام 

م يبق للظل نبض 

ول ببق للصمت إغراؤه المندثقٌ . 

أنكرت الأرض أطراقها 

تكسّر وَشْج المرايا 

تساقط بين الدنوٌ وبين الختام 

فكيف المقام . . وفيك المقام ؟ 

سلامٌعليك 

وإذا كانت هموم الوطن والجماعة تحتل المرتبة الأولى: فإن الشاعر يجسد 
أحزانه الخاصة. حيث نلحظ حزنا شفيفا يكشف عن نفس حبة» معذبة 
قلقةء يمضها الترحال؛ كما يقلقها المكوث . يقول في قصيدة «انثيال" 


(ص١‏ 0: 
مُذْيَحَلْنَا تسائط لحرن فينا وتلاشى هسوى ولحفت بتروق 
وحدها الريخٌ في المداخلٍ تغدو ولروحُ وببةاشفكديق 
أين نمضي . - وكل درب خحَوَاءٌ ؟ آيين نأوي وكلٌ ليلل يضيقٌ ؟ 
فلات جرف علد اراشاداءات خيتلة وعتسسوق 


والدَّرا اشم في المدى نتافرات مرهقاتٌ اسنوططا الشقوقٌ 
تتلاشى الطيوف في كلّ أفق إنهمنا به وينبأى البريق 
ال-١‏ لا الرؤى اعتنقتنا. في مداها ولا السكونٌيحيقٌ 


وإذا كان بعض الشعراء يضعون الملح على الجرح فلا 


بارقة آمل في 
أشعارهم» وكأن الخطاييا أحاطت بأطراف الأرض فلم يعد 0 إلا سيف الحلذك 


100" 
عنرماصم الوطن عاصًا واضاوة 
دائمة ربط ججرامة الحياة . 
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مسلطا على رؤوس الجمييع» فإننا نجد وسط للحظات القعام والجهامة ‏ وعلى 
الرغم من المثبطات نورًا يلمع . أو قل : شمسا نضيء في أشعار عبد العزيز 
العحلان. 

إن شخصية المسلم آملة» فهي قاد شاركت بقسط وافر في الحضارة 
الإنسانية منذ أن التقت السماء بأشواق الأرض ومنحتها الهدى والأمان وأنقذتها 
من دياجير الظلام . 

ولذا لا نعجب إذا وجدنا ومضات التفاؤل تشرق بين درا قصائده . 

يقول ني قصيدة ١‏ أوراق للريح والمنفى ' التي كنبها ١‏ في ارتحال معين 
بسيسو » الشاعر الفلسطيني (ص 5١‏ 017): 

اغذري ياريخ ٠‏ إن شئت 

التفض يا ليل إن شئت 

وطّل إن شعت 

ل إن شعتء فالحلم اقترث 

لكن هذه الومضات المشبعة بالأمل قليلة في شعر عبد العزيز العجلان» 
ربا بسبب الواقع الشرس الذي يحاصر المبدع ٠‏ ويتسلل إلى إبداعاته فلا يترك 
للحظات الإشراق والأمل إلا هذا المنفذ الضيق يتنفس منه روح الحضارة 
والجماعة . فحينم| تجتاح جحافل الظلام الكويت في أغسطس 144١‏ . يكتب 
(ص١م)‏ : 

رأيت الذي أشعل الموت في الذاكرة 

عرفت الذي كان 

رأيت الذي ل يْرَ 

بصرت بهم يحرقون المشاعل فوق المداخل 

والليل يقطرٌ من حزنه مايشاء 

بصرثُ بهمْ يحملون العروبة برا من النفط ء 

يُلقونها في الجحيم 


ويستوثقونالرتاج . 
ثم مبيلون من دمها الطهر فوق الدماء 


أي زؤيا منجعة:أخاطت بشراستها شجرة الوحدة. وداست بأظلافها 
الغليظة ذلك الحلم الجميل ؟ وأي طغناة هؤّلاء الذين أوصدوا كوى النور 
وبشروا بالظلام: حيث العروبة لا تساوي لديهم أكثر من بثر بترول. لا 
يحافظون عليه بل يلقون به إلى الجحيم ؟ 

برغم هذه الرؤية المفجعة فإن قصيدته تنتهي بالأمل الذي ينبثق من 
الظلام واليأس كواحة ظل في هجير الصحراء )١5(‏ : 


لاتبك عينك 

لاتبك عينك 

موعدنا الشمس 

للم العرنُ الممرّر في صَحَبٍ الشمين 

والعابقان : سلامٌ وحبٌ 

من العداصر الفنية النى تلفت النظر في هذا الديوان «الموسيقا "؛ فقند 
تنوعت تارب الشاعر بين القصائد الخليلية؛ وقصائد شعر التفعيلة . 

فالقصائد التي تنتهج النهج الخليلٍ حمس قصائد هي «انثيال . وافلامح 
لبدوي عتيق 0. و «تلويحة للوطن». و «بقايا الفجر النافر»". و "تباريح؟: على 
حين أن شر التفعيلة يحتل تشكيليا وأداءً معظم قضائد الديوان (تحتل 
القصائد الخليلية ثاني صفحات فقط من الديوان الذي يقع في مئة وثلاث 
وأربعين صفحة) . 

وقصائده الخليلية يكتبها برؤية بكر صافية» ويترقرق فيها ماء الشعر. 

وتنوزع بحور التفعيلة الواحدة وبحور التفعيلتين. فنجد قصيدة «بقايا 
الفجر النافر» من «بحر الوافراء و #تباريح» من ابحر الكامل». و «تلويحة 
للوطن" من «بحر الطويل»؛ و «انثيال» من «بحر الخفيف». و «ملامح لبدوي 
عريق» من «بحر البسيظ», 

وتتنوع قصائد التفعيلة وزناء ا تنوعت القصائد الخليلية» وهذا التنوع 
الموسيقي يكسب تجربة الشاعر ثراء وتنوعنا . 

وقد استتخدم الشاعر أسلوب «التدوير؛ استخداما طيبا في قصائده. وكان 
يستخدم التقفيةافي أبياته القصيرة داحل إطار التدوير ليحدث نوعا من 
الموسيقا كا في قصائده انقوش فوق عش الرخ» (ص ”77 وما بعدها)»ء 
و«مقاطع للحزن النافره (ص 18 وما بعدها)ء و «انكسارات 'لحظة مسائية» 
(ص 7١‏ وما بعدها)» وغيرها . 

إن دسوان «أشياء من ذات اللسيل» للشاعر السعودي الشاب 
عبد العزيز العجلان . يضع أيدينا على شاعر جديد ذي إمكانات متفردة . 
شاعر يكتب القصيدة الخليلية بجودة وإتقان. ويكتب قصيدة شعر التفعيلة 
باقتدار. إنه شاعر له قضية؛ نضعه ني مدرسة البساطة والتلقائية التي ينتمي 
إليها شعراء كثر في التراث العربي متهم : جرير, والسيد الحميري. وعلي بن 
الجهم . وشعراء معاصرون منهم : أمل دنقل. وتحمد إبراهيم أبو سنةء 
وتخمد مهران السيد. وفاروق شوشة . . . وغيرهم ؛ على اختلافهم جنيعًا 
في الأسلوب والرؤية والوسيلة . 

وهذه المدرسة قادرة على أن تنقد الشعر العربي من الوهدة التي يريد 
(العبثيون" أن يسقظوه فيها *). 


(*) عن ظاهرة العبث في الشعر العربي »انظر : فاروق شوشة .عذابات العمر الجميل؛ ط ١؛‏ النادي 
الأدي الثقاني بجدةء 18417 ه- 1457 م: ص 147 وما بعدهاء ورجاء النقاش : ثلاثون عامًا مع الشعر 
والشعراء؛ طاء دار شعار الضباحء القتاهرة 1461 م: ضن 475 وما بعدهاء وتحميد عبد الواحد 
حجازي : ظاهرة الغموض في الشعر الحديث. مخطوط. الفصل الثاني «قتدة الشعر الحديث»: صن 7١‏ وما 


بعدذها. 


القيصل العدد )١95(‏ ص إلا 


د .عبد المحسن الداود 


© العنوان : المملكة العربية السعودية و#موم 
الأقليات المسلمة في العام . 

© المؤلف : الدكتور عبد المحسن بن سعد 
الداود . 

© الناشر: على نفقة المؤلف . 


أرقام وإحصاءات عن جهود المملكة العربية 
السعودية في خدمة الأقليات الإسلامية في العلم يقدمها 
الدكتور عبد المحسن بن سعد الداود رئيس قسم التربية 
في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في كتابة التوثيقي (المملكة العربية السعودية 
وهموم الأقليات الإسلامية قي العالم) ليعرّف بالجهود 
الصادقة والكبيرة التي تقدمها هذه البلاد لمسلمي العالم 
سواء في صورة معونات أو معاهد وأكاديميات علمية أو 
مساع حميدة لنصرة المستمسكين بالعسروة الوثقى التي لا 
انفصامها . 

يقول المؤلف : إنه منذ أن قام المغفور له الملك عبد 
العزيز ال سعود ‏ طيب الله ثراه ‏ بتوحيد هذه المملكة 
المثرامية الأطراف. وأقامها على التوحيد والعقيدة 
الصافية؛ وهي تسعى جاهدة لخدمة الإسلام ودعم 
المسلمين في كل مكان . وما الصورة التي تصدرها غلاف 
هذا الكتاب إلا دليل أكيد على اهتام قيادة هذه البلاد 
بال مسلمين وبالأقليات المسلمة في كل مكان. فها هو ذا 
الملك عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ وقبل توحيد 
المملكة العربية السعودية يستقبل وفدا بولونيا مسل) ني 
عام 1917م 

ونأ دعوة خادم الحرمين الشريفين ‏ يحفظه الله- 
لعقد مؤتمر عالمي للأقليات المسلمة في رحاب مكة 
المكرمة الطاهرة لمناقشة أوضاعهاء والتحدث عن 
احتياجاتها وتدارس شؤونها مؤكدة الامتداد الناريخي 
لقيادة هذه البلاد الطاهرة في الاهتمام بالمسلمين والعناية 
بقضاياهم ومتابعة شؤونهم في كل مكان . 
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ماض . . وحاضر 

يتناول الكتاب بالتفصيل الحهود التاريخية لقادة هذه 
البلاد في دعم الأقليات المسلمة. . كما يتناول الجهود 
الحاضرة المخلصة في تقديم الخدمات ودعم المسلمين في 
كل مكان مبدثا بالاستعراض التاريخي لأوضاع 
الأقليات المسلمة وظروف نشأتها ومشكلاتها الحالية . 
وغذا فالكتاب ينقسم إلى قسمين رئيسين : الأوله 
يتكون من نسعة فصول؛ تبدأ بتقديم عن الدعوة إلى 
عقد المؤتمر العالمي» مع رصد لردود الفعل التي جاءت 
مؤيدة ومرحبة بها من قبل زعماء العالم الإسلامي ورجال 
الدعوة وقادة الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العام . 

بعد ذلك يقدم الكتاب في فصوله الثمانية الأخرى 
معلومات عن الأقليات المسلمة وأماكن وجودها 
وأعدادهاء مع استعراض لأهم مشكلاتما الاقتصادية 
والثقسافية والتعليمية مبتدثا بأفريقيا ثم آسيا وأستتراليا 
وأوربا مُْرِدًا قصلا كاملا عن دول أوربا الشرقية التي 
تخلصت من الشيوعية؛ وفصلا اخر عن جمهوريات 
الكومنولت المستقلة . وأخيرا يتعرض للأقليات المسلمة 
في الأمريكتين وعمومها ومشكلاما . 

أما في قسمه الشاني-ومن خلال قصوله 
الخمسة ‏ فيقدم الدكتور عبد المحسن الداود في كتابه 
معالجة توثيقية ورصدًا تاريخيًا لجهود المملكة في دعم 
العمل الإسلامي : ومساعدةالأقليات المسلمة 
والتخفيف من معاناتها والإسهام في حل مشكلاتها . 

ويبتدئ بعرض تاريخي لجهود موحد الجزيرة املك 
عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ الذي حرص على إرساء 
دعائم هذه الدولة الفتية على كتاب الله وسنة رسوله يك 
كا حرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم . 
ويؤكد هذا التوجه المبارك ني الاهتمام بأمور المسلمين 
المؤتمر الإسلامي الأول الذي دعا إليه ‏ طيب الله ثراه ‏ يوم 
الاثنين 1 من ذي القعدة سنة1744ه في مكة 
المكرمة؛ ويستشهد المؤلف بقوله للوفود التي حضرت 
المؤتمر: (إن كان ما نطمح إليه أن يتحد العالم الإسلامي. 
نريداتحادًا قويامتيناء وأن يخضع العالم الإسلامي 
خضوعا تاما لأحكام القرآن والسنة). ثم يعرض ما 
قدمته المملكة في عهده من خدمة وتوسيع للحرمين 
الشريفين وخدمة لحجاج بيت الله الحرام على السرغم من 
الظروف الاقنصادية القاسية في تلك الأيام حيث بلغ ما 
أنفق عل توسيع المسجد النبوي في ذلك الوقت فقط - 


ستة ملايين جنيه مصري. وأتبعه يرحمة الله بإلغاء 
رسوم الحج ني عام ١/1اه.‏ 0 العسرض 
التوثيقي لجهود الملك عبد العزيز ‏ يرحمه لله بها 
عبر عنه مدير إدارة الحج الأندونيسية العامة من الشكر 
والتقدير من المسلمين كافة لجهود المملأكة في خدمة 
الحرمين الشريفين. 
وينتقل الكناب لعرض جهود املك سعود 
يرحمه الله في متابعة ما بدأه موحد المملكة في خدمة 
الدعوة الإسلامية وخدمة المسلمين في أناء العام كافة 
راصدا التبرعات والمساعدات التي قلامت في عهده 
للدول الإسلامية . بعد ذلك يتناول مأ قدمه الملك 
الشهيد فيصل رحمه لله لتحقيق الاقطلاقة الكبرى 
نحو التضامن الإسلامي» وما قام به من رحلات مستمرة 
في سبيل ذلك وما أعقب هذه الرحلات امن استحداث 
مؤسسات مالية ومنظيات اقتصادية لدعم الدعوة 
الإسلامية. وتقديم العون للأقليات المللمة. ويعرج 
الكتاب ليتحدث عن الملك خالد ‏ يرجمه الله وكيف 
حمل لواء التضامن الإسلامي الذي أرسئ دعائمه الملك 
فيصل رمه الله ومن ضمنها رعالته لمؤتمر القمة 
الإسلامي الثالث الذي انتهى بالقرار التاريخي وتأسيس 
الجنة المساعي الحميدة لإنباء الخلاقا ت|بين المسلمين» 
وتبرعت المملكة في أثنائه بها يقرب مر مليسار وستماثة 
مليون ريال لتدعيم التضامن الإسلامي ومساعدة الدول 
الإسلامية ودعم الأقليات المسلمة في جميع أتحاء العالم . 
ويآي هذا القسم ليتحدث 2 الطبعي 
لخدمة الأقليات المسلمة في عهد خادم الحسرمين 
الشريفين المللك فهد بن عبد العزيز ‏ يحفظه لله 
الذي بد عهده الميمون بتغيير اللقب ثم بتوسعة الحرمين 
الشريفين فيتحدث عنها بشكل مفصل ٠‏ كما يعسرضص 
جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة القران الكريم 
وخدمة الأقليات المسلمة . 
أصدق دليل 
وبالأرقام يتابع المؤلف ما قدمته المملكة لخدمة العالم 
الإسلامى والأقليات المسلمة حيث بلقت المساعدات 
التي قدمتها المملكة أكشر من سبعة وسلعين بليون ريال 
وفقا لتقرير الوحدة الاستشارية لللدراسات الفنية 
والاقتصادية: استفادت منها سبع وتسعون دولة إسلامية 
خلاف الدول ذات الأقليات المسلمة . 
وتم هذه المساعدات إقامة عشرة وإمائتي مركز من 
المراكز الإسلامية. وبناء (1169) مسجداء و(59١1)‏ 
مدرسة إسلامية ومائتي معهد. وأريع وثلاثين ومائة 
جامعة. وثمانبة وأربعين مستوصفا: وستة وسبعين 


مستشفى وخمس وسبعين وثراناثة جمعية إسلامية. هذا 
إضافة إلى ما قدمته المملكة من مساعدات للمسلمين 
أثناء الكوارث الطبعية ومساعدات المجاهدين واللاجئين 
في فلسطين وأفغانستان ٠‏ وكتموذج لهذه المساعدات يقدم 
الكتاب جدولا متكاملا وبالأزقام لهم المساجد والمراكز 
الإسلامية في أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا 
والتي أنشأتها المملكة أو أسهمت في إنشاثها . 


وفي الفصل الرابع من القسم الثاني يتحدث الكتاب 
عما قدمتهالمملكة من جهود جيارة. لنشر التعليم 
الإسلامي بين الأقليات المسلمة لإدراكها أهمية التعليم : 
وأنه الأساس لتحقيق الهوية الإسلامية والمحافظة عليها 
من التيسارات والضغوط التي تتعسرض لاء ومن ذلك 
إنشاء المعاهد الإسلامية والمدارس ؛ ومشاركتها في تقديم 
سبعين مليون ريال للإسهام في تأسيس معهد ناريخ 
اللغة العربية في ألمانيا. ومعهد العالم العربي في باريس» 
وقسم الدراسات والبحوث القانونية الإسلامية في جامعة 
هارفارد؛ ومركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة جون 
هوبكنزء ومركز الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
هاوارد والجامعة الأمر يكية ومركز الدراسات الإسلامية في 
جامعة هوء ومركز الطاقة والتنمية الاقتصادية في جامعة 
كولورادو. 

ولا يغفل الكتاب الإشارة إلى الدور الفاعل الذي 
تؤديه الجهات المساندة للدعوة الإسلامية وخدمة التعليم 
الإسلامي فيتحدث عن جهودها قف خدمة الدعوة 
الإسلامية وخدمة التعليم الإسلامي. وذلك مثل الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. والأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 
الإسلامية . وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
والجامعة الإسلامية» وافيئة العامة لاستقبال التبرعات في 
سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن . واستكالا 
هذا الفصل يتحدث الكتاب عن الأكاديمية الإسلامية 
السعودية في واشنطن وعن أكاديمية الملك فهد التعليمية 
في لندن كجزء مكمل الحهود هذه البلاد في خدمة التعليم 
الإسلامي . 

وني نباية فصوله يتحدث الكتاب عن ال منظمات 
الإسلامية التي تحتضنها أرض المملكة العربية السعودية 
مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامتي 
والتدوة العالمية للشباب الإسلامي وصندوق التضامن 
الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وهيئة الإفاثة 
الإسلامية العالمية مقدما جدولا رقميا متكاملا لجهود 
المملكة في دعم المؤسسات والطيئات العاملة في إطار 
منظمة المؤتمر الإسلامي . 


© العنوان : نحو إعلام أفضل 
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عبر انين ومسائتي صفحة يبحر بنا الأستاذ عبد 
الرحمن بن صالح الشبيلٍ في رحلة إعلامية فكرية بكتابه 
(نحو إعلام أفضل) الذي يتضمن ثلاثة فصول تحتوي 
على مقالات ودراسات وحاضرات في الإعلام ٠‏ نشرت 
وألقيت في مناسبات مختلفة: يغلب على تلك المقالات 
ويميزها الجانب التطبيقي» مع أن المؤلف استشهد 
بالقواعد والنظريات الأكاديمية والعلمية ؛ واعتبرها محطة 
تجارت عبر عقدين من الزمن في رحلته مع الإعلام . 

يقارن المؤلف بين الاهتمام بأستاذ الجامعة واشتراط أن 
يكون مؤهلا بأعلى الدرجات وبين مدير البرامج أو رئيس 
التحرييرء ويقول : إنه لو فكرنا في تأثير الأول المباشر 
والقريب؛ فإنه لا يتعدى عشرات الطلابء بينم) يصل 
تأثير مدير البرامج في الإذاعة والتلفزيون. أو رئيس 
تحرير في الصحافة أو إدارات الأخبار إلى الآلاف والملايين 
(خاصة وأن بين جماهيرهم نسبة عالية من الأميين الذين 
يتطلبون تعاملا خاصًا معهم) ويضيف قائلاً ونحن 
نتسوقع دائما من وسائل الإعلام العربية أن تقدم عطاء 
توجيهيا وتثقيفيا مميزاء وطبيعي أن يكون (نتاج) الإعلام- 
من كلمة مقروءة أو مسموعة أو مرئية انعكاسا 
لكفاءة القائمين بهذه الوسائل ومقدرتهم ‏ وضعت 
الكفاءة الإعلامية وخاصة في مجال التخطيط 
والتقسديم والمراقبة ‏ قد يجعل الكثير من المنكسرين 
والأدباء والكتاب يحجمون عن تقديم إسهاماء أقصد 
مع وسائل الإعلام: فالدكتور الشبيلي ‏ بخراته الواسعة 
والمتنوعة ‏ يركر على تأهيل الإعلاميين وخبراتهم وفتح 
الطريق أمامهم . 

أما قضيسة تسرّب الكثير من الخبرات الإعلامية 


اللندربة فله عدة أسباب. إما بسبب النطورات 
الاقتصادية وعدم تواقر الإغراءات أو لعسوامل إدارية: 
وهذا يجب أن نكتبه إليه فالكفاءة الإعلامية نادرة. ليس 
بسبب التعليم ومستواه. بل لأن الإعلام موهبة بالدرجة 
الأولى؛ ثم رغبة وقدرة على التحمل والتجديد والعطاء 
والابتكارء فالبلاد العربية ليست لديها القدرة بعد على 
إنجاب الكفاءات المتخصصة بدرجة التمو المادي 
نفسهاء ولذا فإن تسرب الكفاءة النادرة في أي مجال يعتبر 
خسارة وطنية . 

وبمشرط الخبير الماقق الفاهم وصاحب التجربة 
يشخص الدكتور الشبيلٍ أزبة بعض وسائل الإعلام 
لدينا (هذا التشخيص من منطلق الحب ورغبة تطور هذه 
الوسائل) . 

مثلا نلاحظ فيها (أو في أغلبها بالتحديد) عدم 
تبلور الشخصية الذاتية» وتبرز هذه الظاهرة بشكل 
واضح في المملكة ومعظم دول الخليج. والمقصود عدم 
استطاعة المستمع أو اللساهد أن يلمس الشخصية 
الوطنية ليلده والطابع المميز له. ولعل محدودية الإنتاج 
المحلي والاستعانة بكفاءات غير محلية والاعتماد إلى حد 
كبير على الإنتتاج الخارجي ربا سبب بعض هذه 
المشكلات» فهوية الإذاعة وشخصيتها جزء من طابع 
البلد؛ مثلها في ذلك مثل عاداته وتقاليده ونمط السكن 
والأكل والملبس ٠‏ وهذا لا يتعارض مع مظهر الخشمة 
والوقار الذي تحرص عليه وسائل إعلام المملكة . 

تجديد فى تخرير الأخبار 

يطرح الدكتور الشبيلي سؤالاً مه : هل من المجدي 
إعلاميا واقتصاديا أن تسمع الإذاعة العربية في الخارج 
برغم محدودية مستمعيها؟ ويجيب قائلا : إن الإرسال إلى 
الدول الإسلامية واجب لاعتبارات معروفة. أما في 
البلدان الأخرى فقد أصبح شيئا مرغوبا فيه. خاصة إذا 
نظرنا إلى المكانة السياسية والاقتصادية المتزايدة للمملكة 
العربية السعودية مثلا والحملات الإعلامية المغرضة 
المنفاقمة مع ازدياد أمية هذه البلاد ودورها في المجتمع 
الدرلي. 

والسؤال الآنخر : لماذا يتجه المستمع إلى وسائل 
الإعلام الغسربية ؟ هل لأنها وثيقة أكشر بأخبارها 
وتحليلاتباء أم لأن وسائل الإعلام العربية في معظمها 
تتركز على الشكليات عند إعداد الخبر قبل اهترامها 
بالحدث والموضوع وخلفية الخبر ؟ وسادت مصادر 
الأنباء عندنا روح الركود والسلبية والجمودء بسبب 
هاجس ووهم بأن التغيير والتجديد في أسلوب الخبر 
الذي تعودت عليه قد لا يلاقي الرضا والقبول من 
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من المكتبة السعودية 


المسؤولين . والواقع أن القيادة تتمنى فعسلا أن تجنذب 
وسائل اللإصلام اهترامَ النساس وانتباههم عبر أسلوب 
إعلامي رفيع المستوى. وعلى هذه الوسائل أن تطور 
نفسها حتى تكون على مستوى المناقشة . 
صحافة مقروءة 

وينتقل الدكتور الشبيل إلى سؤال آخر حول كيفية 
أن تكون لنا صحافة مقروءة: ويقرر أنه لا يعني 
بالضرورة أن ذلك يتصل بتسهيل المواصالات لمر 
وسائل النقل والإعفاء الحمركي . ومظاهر أخرى مهمة 
بالمادة الصحفية التي تتضمنها الخريدة أو المجلة. بل إن 
هناك عوامل أخرى تؤثر في كون الصحافة مقروءة أو 
قابلة للقراءة» من هذه العوامل ما يتصل بالصحافة 
تفسهاء أي بالجهات المصدرة للصحافة وكذلك 
الصحفيين» ومنها ماله صلة يجمهور القراء. وأهم 
عنصر من عناصر الضعف يكمن في عدد الصحف 
عتدناء فبلادنا لا تستوعب هذا العدد الكبير من 
الصحف اليومية. وكثير من الدول التي تقدمت علينا 
في مستوى الثقافة والتعليم» وتفوقنا عددًا في السكان» 
يقتصر عندها إصدار الصحف على عدد أقل تما عندنا . 

ويشخص المؤلف أبرز أهم أسباب الضعف في 
الصحافة عندنا في التالي : 

- عزوق العناضر المؤهلة عن تمارسة الأعبال 
الصحفية؛ وقد ساعدت الظاهرة على عزوف أكثر من 
جاتب المؤهلين أو المحترفين». وتسربت أعداد كبيرة 
خارج هذا الميدان. فالصحافة لم تعد موردًا كافيا لدخل 
الطموحين؛ وجاءت الوظائف وفرص القطاع الخاص 
لتنافس الصحافة» وأصبح أبرز عيب تنفق عليه الآراء 
في صحافتنا هو انعدام الدافع الشخصي وراء الصحف . 

صار أحد أوجه النقص الحاد في صخافتنا حاليا 
هو غياب الصحافة اللتخصصة: فالمجتمع النسائي مثلا 
لايد صحيفته. وهكذا بالنسبة للطفل ٠‏ ولكن لمساعدة 
الدولة دور كبير لنجاح الصحافة » وقد حققت صحافتنا 


تقدما ملموسًا في مجال الخبر. وفي مجال توفير الإمكانات 
الفنية والبشرية؛ وأصبحت مؤسسات ذات كيان 
مرموق؛ وأصول وبنية أساسية جيدة؛ وصار الوضع 
الاقتصادي للصحف والمجلات المنمثل في تحسن موارد 
صناعة الإعلان: يشهد ازدهارا لم تشهد الصحافة 
السعودية له مثيلا منذ نشأتجاء ومن ثم فإن حل قضية 
التوزيع كان متوقفا فقط على جهد مشترك وتعاون من 
قبل المؤسسات . 

وني نظرنه المتفحصة لوكالات الأنباء يقول الدكتور 
الشبيلي في كتابهء(نحو إعلام أفضل) : 

المتتبع خلال السنوات الماضية للأخبار والتطورات 
والمشكلات والأوضاع كافة لعدد من أماكن الحروب فإنه 
لا يلحظ وجود مراسل لأية وكالة أنباء أو صحيفة 
عربية» فالأنباء التي ترد تجدها منسوبة في معظمها إلى 
وكالات الأنباء ا الأجنبية. أما وكالات العالم 
العربي وصحفه فهي تتعامل وتترجم وهي مرتاحة في 
موقعهاء مع أن الأحداث عربية: والحقيقة أن وكالات 
الأنباء العربية غعامة تنقصها أهم مقومات النجاج 
والتأهيل كوسائل لمتابعة ونقل الأحداث وهو 'المبادرة' 
والبحث عن الخبر في مواقع الحدث. أيضا نقص 
الاحتراف المهني: ليست في النظرة إلى الخبر وأسلوب 
الصياغة . ولكن ني السعي إليه: والإقدام والوقوف على 
الطبيعة حيث الحدث ساخن وعمل المستحيل في السبق 
واقتناص الفرصة وإيصال الحدث إلى المستفيدين - 

أيضا المقومات الإدارية والمالية التي تجعل من مراسل 
الوكالة العربية موظفا روتينيا لا يتحرك إلا بقرار انتدابء 
ولا يتصرف إلا بموافقة صاحب الصلاحية ويتساوى 
المنتج القذ مع محدود الإنتاج . 


ويتجول الدكتور الشبيلي عبر هذا الكتاب المهم 


إذا لاحظ الأب تغيرًا في أسلوب ابنهء وخصوصًا عندما يصبح مهملا 
لدراسته ولهندامه ويكثر تغيبه عن المنزل» وتسوء معاملته ويزداد انطواؤه 


وانعزاله» حينئذ يجب على الأب أن يبحث علاقة ابنه بأصدقاء السوء . 


الفيصل العدد )١915(‏ صض 4لا 


مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 


الذي يجمع بين الأكاديمية واللمارسة المهنبة» يتجول بين 
الوسائل الاتصالية المتعددة» حتى عالم الفيديو؛ حيث 
يتساءل قائلا : هل كان يخطر على بال مخترع جهاز 
الفيديو المنزلي» قبل عدة أعوام أنه يمككن أن ينال كل 
هذا الحظ ؟ وأن يستخدم بمثل هذا الأسلوب الذي ثراه 
الآن في مجتمعنا السعودي؟ فصحيح أن شكات الفيديو 
فكرت فعلا أنه يصلح للأغراض الترلهية » ولكن لم 
يصل بهم التصور إلى أن يصبح أحد اللكماليات - وني 
منزل كل أسرة تقريبا بل إن في بعضها ثلائة 
أجهزة غتلفة الأنظمة ومكتبة لمختلف البرامج 
والتسجيلات؛ ويلعب جهاز الفيديمٍ دورًا أساسيًا 
واحتكاريا في بلادنا ‏ في مجال الترفيه ل وخاصة في 
المناطى التي لا تنواقر فيها كثافة بث تلفؤيوني من الدول 
المجاورة كمنطقة الخليج . 

ومع الأيام تزداد اكتشاقات صلاحية جهاز الفيديو 
لأغراض مختلفة. ويقدم إمكانات لا لخصر ا في مجال 


الترفيه والتربية بالذات. وهو في ذلك كالتليفزيون ذاته 
له سلبياته وإيجابياته. إلا أنه بُسبب طبيعته 
(الخصوصية) التي ينفرد بها يمكن أن يكون ظاهرة 
مقلفة. خاصة وأن إمكان ضبطه ومراقته شبه متعذرة 


والمسؤولية الكبرى نقع في نظري وني الدأرجة الأولى على 


جهتين ٠.‏ 
م الأب والأم اللذين يجب أن يكونا|قدوة لأولادهماء 

وأن يحرصا على اختيار المادة النافعة أو نلى الأقل الترفيه 
غير الضار. 
© وزارة الإعلام (ممثلة بالتلفزيون) أحيث إن القناعة 

متوافرة لدى كل المسئولين أن السبب الؤئيس في ظاهرة 
عزو الفيديو لمجتمعنا ‏ بهذا الشكل الممساجئ والسريع 
والكثيف هو مستوى برامج التلفزيون 
ويبقى أن تتنبه وساتلنا الإعلامية إلى هذا الكتاب ء 

وتتلافى سلبياتها وصولا إلى المنافسة أمام الوافد الذي لا 
يناسب قيمنا وخصوصية مجتمعنا المسلم|. 


دمي في كل ناحيةبسيل 
ووحدي غائصٌ في القهرحتى 
ولا جوى سسحت اول غبر بيني 
, كل الثفاكلات سه قومي 


لماذا تخجحرون عل صوني 


وكلّ جلريمتي أي تُص_وٌ 
وألؤين باه رهما 
وأنٍ لا أعيش عل افقعل ما 
علوت علوت بالإسلام شأتا 
قيِلٌ أن أزف لبلب «ه روحسي 
وأزجم مسا استطعت شرور قومي 


لكك 
6 تا م 
ولايدعو سوى ولدي الرحيل! 
هنا التي الممض .هنا الستويل 
يتقولالخحطعوون ولا أقنول؟ 


لا ك1 

إن عمد 2 ته شين 

كماع -شش الرفعُ والعميل 

وشأنٌ اللحدين هو لتنزول 
« 

ويرجع وهومن قوع كليل 


الفيصل العدد (195) ص ولا 


6 ال الأكراد أو ١‏ 05]ن»ا 4ه غاوول251 هو عنوان الموضوع الذي كتبه مؤخرًا  ٠‏ 
الصحفي كر يستوفر هيتشنز. متحدثًا عن الأصل التاريخي للأكراد وما لاقو © 


من مذابح وحشية على يد قوات صدام حسين الهمجية؛ حيث تراوح عدد القتلى والمفقودين 
منهم بين مائة ألف وثلاثمائة ألف. الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه امخْزٍ للغاية! ولم ديار بكر 
يتكرر منذ الحرت العالمية الثانية . 

كذلك تحدث عن دولتهم المؤقنة وأحزابهم السياسية ومغاناة اللاجئين في الدول الأوربية 
وأمريكاء فلئر الأفعال ال همجية ضد هؤلاء المسلمين بعيون غربية محايدة. ولنترك هتشنز 
يروي الأحداث والانطباعات والحقائق على لسانه كما جاءت في موضوعه . 


يبدأ كريستوفر هيتشنز موضوعه فيقول؛ إذا 


القيصل العدد (165) ص ٠*7.‏ 


الأكراد؛ حيث يعيشون في ديار بكر في مدينة 
مزدحمة مغلقة داخل جدران قديمة مصنوعة من 
أحجار البازلت السوداء وسط مجموعة من 
المحاذير» فالعلم الكردي ممنوع واستخدام اللغة 
الكردية محظور. جثت باحنًا عن الأكرادء الذين 
برزوا عام ١144م‏ على الساحة الدولية بعد 


© تقاليد العائلة' مكوّن أساسي 
لرييط هذداالشهب المسلم 


مفعركتهم مع قوات صذام حسين» أولئك الناس 
الذين شعر الغرب بالتعاطف معهم . 

ولكن من هم الأكراد؟ 

يبلغ عددهم ١5‏ مليون شخص متنائرين في 
دول العالم» من الشرق الأوسط إلى أوربا وأمريكا 
الشهالية وأسترالياء وهذا ما بجعلهم واحدة من أكبر 


الجراعات العرقية في العالم دون أن تجمعهم دولة 
معينة . وفي الماضي كانوا رحلاء أما الآن فغالبيتهم 
فلاحون أو مهاجرون إلى المدن ٠‏ 

ومثل غالبية جيراتهم . الأكراد مسلمون سنّة» 
وقلة قليلة منهم يهود أو نصارى» ولغتهم تمزقة مثل 
الأكراد أنفسهم ‏ بالمنطقة واللهجة - ولكنها مميزة 


الفيصل العدد )١45(‏ ص /إلا 


عن التركية والفارسية والعربية؛ وهم كذلك ليسوا 
أتراكًا ولا فرسًا ولا عربّاء ويعتبرون أن بقاءهم دليل 
في ذاته على الكبال المؤكد . 


كردستان الحرة 
منذ أكثر من ألفي سنة تحدث الرحالة 
المتجهرن إلى قلب الإقليم الكردي عن أناس بعيون 
زرقاء أو خضراء وشعر ناعم مسترسل يتصفون 
بالعنف بين الأكراد.. وقبل المبلاد بأريعة قرون بينما 
كان الإغريق يتقهقرون أمام الفرس صوب البحر 
الأسود» ذكر المؤرخ والقائد العسكري زينوفون 


تقع في الجبال حيث تتلاقى حدود تسركيا وإيران 
وسورية والعراق . وهنا بعد هزيمة قوات صدام 
الحاسمةء أنشأ الأكراد أكبر منطقة شعبية للحكم 
في تاريخهم الحديث» تمتد لمسافة 15,0٠٠‏ ميل 
حيث يعطي الأكراد أوامرهم ويجمعون الضرائب 
ويعقدون محاكم أولية ويديرون انتخاباتهم البرلمانية 
بين حزبين رئيسين هما «الاتحاد الوطني لكردستان» 
ويتزعمه جلال طلباني «والحزب الديمقراطي 
الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني . ' 


ولكن الأكراد نادرًا ما يتكلمون بصوت واحد 


بعض أفسراد من مخييم بيتسان الصيفي بسالقسسرب من كارلي وفنا ل قلركئيا 


بأنهم كانوا يُرهقون باستمرار بغارات مزعجة على 
الطريق الطويل بواسطة (اهناه3:0»! «الناس 
الذين يسكنون بين الحبال» ناس مولعون با لحرب » 
وهم ليسوا أدوات للملك" وقد رأى معظم العلماء 
المعاصرون أن هذا إشارة إلى الأكراد . 

ويعيش نحو ثلاثة ملايين كردي في منطقة في 
العراق الآن يطلقون عليها اسم «كردستان الحرةا 


الفيصل العدد (145) ص ملا 


وكثيرا ما يتبادل الحزبان مكانهماء والقضية الرئيسة 
اليومية التي يواجهها الحزبان هي : هل يوقع 
الأكراد اتفاقية استقلال محدود مع صنام (رأي 
بارزاني) أم يجب أن يناضلوا من أجل مزيد من 
الأراضي والتنازلات السياسية (موقف طلباني)؟ 
كذلك يوجد حزب كردي في لبنان يُسمى 
حرب العبال الكروسساق ل 


يُدعى عبد الله أركلان من خلال تيم في سهل 
البقاعء 


تقليد العائلة 


يمكن للأكراد أن يصابوا بالإخباط والانكسار 
إذا لم تكن قوة «تقليد العائلة» مواجودة» فكل 
شخص يبدو متصلاٌ بالآخره وهلو أمر أيضًا 
حقيقي في بعض الأحيان؛ وأبناء العكومة يُشجعون 
على أن يتزاوجوا فيها بينهم لكل تبقى المزارع 
والبساتين في العائلة . 
والرابطة الكردية هي رابطلة تضامنهم 
وبقائهم. وحتى هذا - ولهذا السبيل ‏ أمر مرتبط 
بالكفاح.. وعندما قابلت رجلا ملسنا في قرية 
خليفان». كان جالسًا وبندقيته الآلية معلقة وراء 
مقعد وكان يراقب أحفاده يتقافزون من خلفه ثم 
علق عليهم قائلا: اإنهم سيوف يكونون مقاتلين 
أكفاء . وهناك شعار كردي له أصولا أقدم من أن 
يتذكرها أي اسرئ تقول: «الأكطراد ليس لهم 
أصدقاء»» وحتى بين الأكراد الذي يعيشون ني 
ظروف تبدو عادية يوجد ذائ) من يذكرهم بهذا 
الواقع . 
ففي المديئة القديمة لديار بكلر على سبيل 
المثال» تركت الضوضاء والدخان في اللشارع ومرقت 
عبر جدران سميكة تفتح على ثناء مظلل 
بالآشجار» وجلست ملتمسًا قسطلا من الراحة 
ببجانب طاولة في حديقة الشاي لإ8© 121165 
أ88/685» وعل مقربة جلست فثاة عمرها 
عشرون سنة تقريبًا تدرس القانبون يصحبها 
شقيقهاء وبينه) كانت تقرأ في كتاب القانون» كان 
أخوها يتطلع بشغف إلى وقت الظهيرة ولكن 
الصغاء دائ) ما يكسوه أزيز طائرات لفاثة مقاتلة: 
واحدة إثر أخرى أثناء عودتها إلى قواعلاها . 
وللغريب عن المدينة يبدو أن النائات تذكرة 
للأكراد بأمبم لا ينتمون إلى مكان ما لحقيقة». ولكن 
لمعظم الأكراد يبدو أن المؤقف يعبر علن فكرة «ماذا 
يفعل الأغراب في بلادهم؟» . 
قبور جماعية 
عبر كردستان العراقية يمكن للمرء أن يقود 
سيارته بضعة أميال قليلة وبمساعدة الخارطة يمكنه 
وضع علامة على كل كومة حجارة تخلفها وراءه؛ 


الطى 


07 ةلاكد جك كه كا ١‏ 
ام وزلاء الج وسره بالسة لتكسرو اير 


على أنها كانت قرى موجودة في الماضي » قرية تلو 
لد ناه سوير نيا ال تار 
قصفها بالقنابل أو تسميم الجماعات باسم قمع تمرد 
الأكراةء ول السكات: إلى مراكز إسكان جديدة. 
وحتى الآن بإمكان الفرد رؤية تجمعات سكانية 
مكشوفة وبحاطة بالأسلاك حيث كان الناس الذين 
عرفوا بآن لا سيد لهم كانوا يسجتون ويراقبون . 

وكنان الأكراد رفون عل حضر القبور 
الجماعية. ونتراوح تقديرات ا موتى والمفقودين بين 
مائة ألف وثلاثائة ألف شخص ء وقد كشف تقرير 
للأمم المتحدة عن أن الوحشية والفظاعة التى 
ارتكبت على يد نظام صدام كانت «مخرية للغايةة 
وم تحدث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانيبة. ومن 
بين كل المراكز المدمرة والمهيجورة يصر الأكراد على 
أن الزائر يجب أن يرى مكنانين هما قلات ديزاه 
وحلبجة. 

وقد جاء دور قلات ديزاه في يونية 9/5ام 
وكانت البلدة عبارة عن سوق كبير بالقرب من 
الحدود الإيرانية » ومن المحتمل أنها أظهرت نزعة 
تجو الاستقلال أزعجت مخططي السياسة في 
العراق» لذا جعلو المكان عير أن لايعتبن» فقد 


اعيمهة عبيية 


الكردي ميل عبد الرحمن (4 سئة) الذي يحكي للأولاد والأحفاد ‏ قال إنه لن يعيش حتى يرى كردستان ا حرة وتوفي منذ شهور 


© فبورجماسيةلم تحدث 


سنن الحريب العالمية الثانية 


أحضروا الحفارات والمتفجرات ٠»‏ وبعد طرد السكان 
نحو ٠,٠00‏ اشخص سويت البلدة بالأرض 
من منزل لآخر» فقط الأشجار تُركت قائمة. وبعد 
منرور فترة من النوقت» وجبد كثير من السكان 
السابقين أن الحباة غير تمكنه في مخيات أللاجئين 
قرب الجدودء الذا عادوا ثانية ليسكنوا الأطلال» 
يخدمهم مستوصف مجاني وحيد يديره طبيب يُدعى 


عنمان سالم يحاول أن يقطع الطريق على الملاريا 


والتيفود وسوء التغذية. وهى الأعداء الثلاثة 
للطبيب والتي يحاول أن يحاريها بموارد تبلغ صفرًا في 


الغالب , 
ويقول الطبيب: "لاا شيء تقريبًا يمكن 


تقديمه للناس في قلات ديزاه» وحتى جهود الإغاثة 
الغربية التي تنشر ملايين الدولارات ني عمليات 
ناجحة لم تصل إلى هناء والأحياء الباقون يواجهون 
شتاءً صعبًا مع مياه غير نظيفة وطعام قليل مع عدم 
وجود كميات كافية منهما" . 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ولا 


أما حلبجة فقد دخلت عام الشهرة فجأة منذ 
يوم 17 مارس من عام /1948م: عندما انطلقت 
قاذفات القنابل العراقية وأطلقت على سكاتها غاز 
الأغصاب وغازات أخرى سامة. وفي تلك الغارة 
قتل ستة آلاف شخص , 

وتقول السيدة أمينة محمد أمين: «لقد رأيت 
القنابل تسقط وتنفجر: وحاولت الخروج من 
المدينة؛ ولكن عندئذ شعرت بإحساس حارق على 


جلدي وفي عينيّ! , 


الغالب معظم الأدلة» ولكن في مبنى أصابه الضرر 
من الغارة الجوية؛ وفي جانب من الدور السفي 
سقط من قاذفة قنابل تابعة للقوات الجوية العراقية 
قنبلة على أحد جانبيها علامات من الإستسيل» لم 
يلتفت إليها جنود صدام ولكنها كانت شاهدًا كافيا 


على جرائمه . 
وهكذا كانت هناك القثلة وكان هناك الأحياء 


الذين يذكرون وسيسردون ما حدث على الدوام . 
وعود كاذبة 
يستطيع الكردي المتعلم أن يحكي لأولاده عن 


أطفال قرية بنجوين بدرسون بين الأنقاض المكتظة المتجمدة والني تبقت بعد قصف الحيش العراقي عام ٠141م‏ . 


وكانت التتيجة أعبا عانت حروقًا من منتتصف 
رَبْلّةَ الساق حتى الإبط» الممطقة كلها كانت ممتلئة 
بخروق مشوهجة كالنار» وكانت مازالت تحترق» 
كان من الصعب ألا أنظرء وكان من الأصعب أن 
ا 

وتضيف السيدة أمينة أن الهلال الأحمر أخذها 
إلى مستشفى في إيران» وبعدها انتقلت إلى 
مستشفى لندن لمدة خمسة شهور ولكن الحروق في 
حاجة لأن تُعالج كل يوم » وفي هذه الغارة قتل/78 
فردًا من عاتلتها . 

رعرقا هن السقظ الناتج عن العمل الطائتش» 
دخلت قوات صدام حليجة وحملوا كل دليل أو ني 


تضليل الدولتين الاستعمارتين بريطانيا وفرنسا 
للاأكراد» وعن تدخل إسرائيل في كردستان 
لإضعاف الأنظمة العربية» وكذلك عن الوعود 
التي منحتها الدولتان العظميان في الحرب الباردة 
والتي تحولت إلى زيف . 

وحتى الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون كان قد 
تحدث عن وعود يشأن استقلال كردي في نقاطه 
الأربع عشرة التي جاءت في أعقّاب الحرب العالمية 
الأولى» ولكن شيئًا منها لم يُنفذ . 

وينظر الأكراد إلى الولاياث المتحدة على أنها 
المنقذة القديمة من المظالم» وكان الرئيس - السابق- 
بوش قد أظهر تعاطمًا معهم خلال «عاصفة 


الصحراء ": ولكن نقص الدعم المتؤالي تركهم في 
خيرة من أمرهم» كذلك يبدو أن السياسيين 
الغربيين غير قادرين على تقدير عمق أحنين الأكراد 
لأرض الوطن , 
وكان عدم وجود أرض وطن اخثيارية من أي 
نوع للأكراد قد جعلهم دائمي الحجرة لأي مكان . 
وف ألمانيا يعيشون في حزام المصالع الممتد بين 
منطقتي سبانداو وشارلتون بيرج » وهم يعملون في 
مصانع فولكس فاجن وسيمنز وأوسلرام وغيرها. 
والحكومة الألمانية لا تنظر إليهم على أنهم أكراد 
ولكن على أنهم يخملون جواز سفر تلركي ٠‏ ويتركز 
الأكراد أساسًا في مناطق معينة مثل كروز بيرج . 
وبعاني أؤلئك المهاجرون من الفلاشيين الألمان 
الذين يطلقون النار على الأجانب ويكتبون الكلمات 
المعادية على جدران منازهم , 
وقد قمت بزيارة إلى هنبون وهي مركز للنساء في 
سباندو أسس في الأصل لتعليم القزاءة والكتابة 


بولكنه الآن يستخدم كمركز للمعيشة الجراعية في 


الأيام الصعبة» ومعظم الأكراد جاءوا من مكان 
يسمى ميس في منطقة بحيرة فان فإ شرق تتركيا 
وتستطيع غالبيتهم التحدث بالخلايكة ولكنهم لا 
يكتبويهاء لذا اجون إلى مساعدة غدد تعبغة 
البيانات الرسمية؛ وحتى في المدارس لا تعتبر 
الكردية لغة . وفي المركز يتم تعليم الناء الكرديات 
كيف يصبحن ربات:منازل وسيدات عاملات 
يشعرنبالأمان . ا 

من الصعب على أي غريبا أن يدرك 
أساسيات النمط الثقافي الكرديأوذلك لسبب 
واحدء فعلى الرغم من أن معظم الأكراد الذين هم 
مسلمون ينتمون في غالبيتهم إلى الطائقة السنية» إلا 


بالإضافة إلى هذاء فإن اللغة الكردية لفسها مقسمة 
إلى لهجات وفجات فرعية؛ فالأكراد في شمال 
العراق وشرق تركيا والاتحاد السوفييتي السابق 


ا 
يتحدثون 030(1/]ناكاء بينها الأكراد الذين يعيشون 
: 1 

في غرب تركيا يتحدثون 02328 وفي جنوب العراق 
تسود هجة |50187» وفي إيران توجد هجتا 


6180 و أكأاقاء غير أن الأكراه يستطيعون 


كردي يحتض رمن إصابته الناتجة عن انفجار لغم مراقي 


التعرف على اللغة الكردية في أي هجة. 


ويعكف العلماء في المعهد الكردي في باريس 
الآن على إنتاج قاموس كردي فرنسي يحوي نحو 
كلمة؛ وبرغم اختلاف اللهجات 
وتنوعهاء يرتبط السواد الأعظم من الأكراد بنوم من 
الموسيقى والأغاني الكردية» فأشرطة التسجيل التي 
تحمل أغان لمعن سوري كردي يدعى جيبوهان 
هاجو تنتشر في كل أنحاء المنطقة . 


كردي لكل الفصول 

الأكراد الذين اتخذوا من الولايات المتحدة وطنًا 
لهم » يعيشون في كاليفورنيا وتكساس وبروكلين 
ونيويورك حيث تمثل المكتبة وا متحف الكردي نقطة 
مركزية للصناعات والشؤون الكردية . 

ويعيش غالبية الأكراد بالقرب من سان دييجو 
حيث بدؤوا في الاستقرار بعد فشل آخر تمرد كردي 
في العراق عام 1415م وكان الراحل مصطفى 
بارزاني ‏ والد الزعيم السياسي ا حالي مسعود بارزان 
(زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني) ‏ قد جاء 
إلى الولايات المتحدة أولاً متبوعًا بمعات قليلة من 
بطانته . 


وكنت - والكلام لكاتب المقالة ‏ تقريبًا قد 


طفل في السابعة من عمره؛ أصابته قتبلة فوسفورية بالعمى التام 


0 قامو س كردي /فنرينسى ‏ فيد 


الإعداد . يحوي خمسين ألف كلمة 


تخليت عن حلم العشور على كردي نموذجي» إلى 
أن قابلت الشيخ طالب برزنجي في لوس أنجلوس 
وكان واحددًا من أتباع الزعيم مصطفى بارزاني» 
والشيخ نفسه من منطقة السليانية؛ وهو يُقسم 
وقته حاليًا بين إدارة مغسلة في لوس أنجلوس وهو 
عمل لا بد أن يؤديه لكي يعيش» وبين كتابة 
المسرحيات وترجمتهاء وقام بالفعل بترجمة مسرحية 


'«تاجر البندقية» لشكسبير إلى اللغة الكردية . ولكن 


أيامه حافلة بمسؤوليات لا نهاية ها بحكم أنه 


كردي» فهو يشرح للصحف وقنوات الإذاعة من 
هم الأكراد؛ وكم من الوقت مر عليهم وهم 

يحاربون» بجانب جمع التبرعات للاجئين . 
وف البداية بدالي حديث الشيخ غامضًاء 
ولكن عندما تمعنت فيه فهمت بالضبط ما يعنيه 
وهكذا في رأبي ‏ يقول الكاتب - يكون الرجل 
المسن المنمسك بكرديته في اختيار من البيكات غير 
المكترثة والمعادية هو بالفعل الكردي لكل الفصول . 
عن مجلة اشيوئال جيوجرافيك 


الفيصل العدد (195) ض ١م‏ 


0 


|| قَلَة الدرقية عضو مهم من مجموعة ما يدعسى بالغدد الصم ء هذه الخد يرز إفرازانتداجعلية 
تدعى الطرمونات» ها تأثيرات شتى في الجسم وتختلف هذه التأثيرات حسب نوع الغدة. 
ووظيفتها المكلفة مها لخدمة البدن. ونحن هنا نقتصر على الغدة الدرقية» وتأثيرها على جسم الإنسان . 


تعد الغدة الدرقية من أكبر الغدد الصم. وتزن 
عند البالغ نحو ١١‏ :لاغ وتنشأ في المرحلة 
الجنينية» نما يدعى الوريقة الداخلية . 

وتظهر الغدة على الوجه الأمامي السفلي من 
العنق أمام الرغافي. وهي في شكلها تشبه درقة 
المحارب» ومتها استعد اسمهاء ويتكون من.فضين 
جانبيين» يصل بينه| برنخ يدعى المضيق -1817 
5'نام شكل :)١(‏ وفي بعض الأحيان يشاهد على 
الحافة العلوية للمضيق استطالة عمودية هرمية 
الشكل تدعى الفص المغرمي وناتانانا 
8115 هرهم ,أله دور مهم في النكاس بعد 
العمل الجراحي . 

يكون حجم الغدة في الإناث أكبر ممافيه 
الذكور, كما يكون وزنها عند المولودين كبيرًا بالنسبة 
لأجسامهم» ومع ذلك فإن وزنها يتغير حسب 
مكان ولادة الطفلء فوزن الغدة في الأطفال 
المولودين في السهول يقارب 05/ ١غ.‏ وني الأطفال 
المولودين في الججبال يقارب 4/ 1غ . 

وللغدة الدرقية تروية دموية غزيرة » بالنسبة 
لوزنهاء ويبلغ الدم الوارد لها ما يقارب 5١-14٠١‏ 
مل في الدقيقة. يزداد في حالات فرط نشاط الغدة 
الشديد إلى ما يقارب ٠١١١‏ مل/ د. وهذه الكمية 
تعادل ربع نتاج القلب تقريّاء كا تعادل كمية 
الدم المار إلى لامها 

وتتغلف الغدة بمحفظة» ويخيط بها أيضًا غمد 
صفاقي ء يتمادى مع صفاق العنق المتوسط» 
ويفصل المحفظة عن الصفاق فراغ تملوء بنسيج 
ضام رخوء يساعد على تسليخ الغدة أثناء العمل 
الجراحي . 

تتكون الغدة نسيجيا من جريبات تحاط بنسيج 


القيصل العدد (153) صن 6م 


بقام: د. د هنيدي الحرييري 


ضام؛ والجريبات خلاياها ظهارية منظمة بطبقة 
واحدة. يتغير شكلها من مكعبي إلى أسطواني إلى 
مسطح حسب نشاط الغدة. وهذه الجريبات تمت 
عادة بوادة غروية لزجة شفافة؛ تشبه الصمغ 
تدعى الغراء الدرقي شكل 270 )ا وجد خلايا 
مميزة حول الجريبات تدعى بالخلايا حول الجريبات 
أو الخلايا الة©. 


شكل رقم )١(‏ الغدة الدرقية تشريحيا 


وظيفة الغدةالدرقية 

تقوم الغدة بتكوين ثلاثة هرمونات : 

)14( )التبروكسين117/]0106 و يلخص ب‎ ١ 

؟) التبرونين ثلاثي اليود 01 0//ا10[015 

ويلخص ب(13) 

*") التيركاسيتونين ©00216(100106/لا1 

وهذا الأخير يتكون في الخلايا حول 
الجريبات . وهو ينقص كمية الكالسيوم في المصل 
الدموي بشكل مباشر وسريعء كما يثبط من 
امتصاصه في العظام بشكل عابر أو قصير. 

أما الهرمونات الآحران فيؤثران في عملية 
الاستقلاب الخلوي بشكل عام؛ وإذا تركنا ال هرمون 


الشالث المحدود العمل» فإننا تستطيم القول إن 


الوظيفة الرئيسة للغدة الدرقية تقعا في تركيب 
الهرمونين الأولين» ثم خزنها وإفراز ١‏ 2 اللازمة 
للاستقلاب الخلوي في الجسم . 


ويحتاج الإنسان لتركيب الهرمونات] الدرقية إلى 
عنصر معدني هو اليود» 00 
هذا البناء؛ ويُحْصَل عليه عادة من الطعام 
والشراب: وتقدر الكمية الكافية للج-ام بها يقارب 
/ا- ١0١‏ ميكروغرام يومياء ك) تقدر كمية اليود 
المستعملة خلال حيناة الإنسئان يكلائلة غرامسات 
يومياء واليود الذي تستعمله الغدة يؤأجذ 
بعد امتصاصهفي الأمعاء. ثم 2 
الدرقية» وهنا يُركسد وبعدفا - 
ثنائي اليود» ثم يحدث عملية اندماج ب 3 
التبروزين أحادي اليود مع جزء من التيرا 83 
اليودء فيتكون تبروزين ثلاثي اليود والذي هو 
الهرمون(13). كا يتتجد جزان من التيراوزين ثنائي 
اليود مع بعضهم| ليتكون تيروزين ربلاعي اليود 
والذي هو الهرمون (14) . 
هذان المهرمونان يرتبطان أثنا 


تحزينهما 
في الغدة يبروتين سككرقي يدعى 
غليكو بروتين0801©17كالاا6: ويخزنبان بشكل 
تيرغلوبولين 111/20010010115 » وعد الحاجة 
وبتأثير اهرمون الحاث للدرق» (75/1)» والمفرز 

من الفص الأمامي للغدة النخامية والذي يحرض 


الخائر الحالة لليروتين» يتحرر هرملونا الغدة 
وينطلقان في الدم . 
وتخضع الغدة الدرقية لتنظيم وظيقتها لعوامل 


فزيزاوجية عندة: انها ما يدص يماود مالغلك 
السرير البصري 012/30005م/[ا!- 91 


- الغعدة الدرقية ‏ مقدار الحرمون الدرقي واليود في 
الدم . 1 

فمن مراكز في منطقة ما تحت السرير البصري 
وبطريق عصبي هرموني. يُفَرَرْ ما يسمى بالهرمون 
المطلق لمغذي الدرق (1810). وهذا يصل إلى 
الفقص الأمامي للغدة النخامية؛ وهذا يخحرض على 
تكوين وإطلاق الهرمون الحاث للدرق إلى الدم ‏ 
وهو بدوره يؤثر على الغدة الدرقية» فتزيد من 
تركيب وإطلاق الهرمونات الدرقية للدم» وزيادة 
هذه في الدم يؤثر بشكل مثبط لتركيب الهرمون 
الحاث للدرق في الغدة النخامية شكل 29 

أما كم يؤثر الحرمون الدرقي في كبح إفراز 
الغرمون المطلى لمغذي الدرق من تحت السرير 
البصري ؟ فلم يمكن توضيحه وتقديره إلى الآن . 

والغدة الدرقية تكون (14)أكثر بكثير من (73) 
ونسبة (13) إلى(14) في المصورة الدموية تقدر ب 
داع 2 ل ران 
من (14)و 5/ من (13) يكونان مرتبطين 
- كما ذكر سابقا ‏ بشكل تيروغلوبيلين» وبما أن 
الشكل الحر هو الفعال فقط في الاستقلاب 
الخلوي» فإن هذا يفسر اذا (13) يؤثر بشكل 
أسرع على الاستقلاب من (4]) . 

أما بالنسبة للفرق في التأثير بين (73) و (54) 
فإنه لم يمكن إثبات أي فرق بينهماء ولذلك فإننا 
عندما نتحدث عن تأثير الدرقية على الجسم تبعًا 
لنشاطها؛ سنطلق اسم الهرمون الدرقي ونعني 
بذلك اطرمونين السابقين معًا. 

وعندما تعمل الغدة الدرقية بشكل طبيعي لا 
نشاهد أي اضطراب في عمل وظائف أعضاء 
الجسم » ولكن هذا الاضطراب يظهر بشكل واضح 
تبعا لزيادة أو نقص نشاط الغدة . فقصور الإفراز 
الدرقي يؤدي عند الأطفال إلى الإصابة بالفدامة» 
وهي نوع من أنواع القزامة المترافقة بالبلاهة: ا 
أن نقصه عند الكبار يحدث ما يدعى بالوذمة 
المخاطية؛ والتي تتصف ببطء عام. وخاصة في 


التفكير. مع التعب السريع ونقص الاهتمام بالمحيط 
الخارجي » مع عدم تحمل البردء وشحوب وانتفاخ 
الجلدء خاصة في الوجه والجفنين» مع أعراض 
أخرى. ليس هنا مجال لذكرها كلها . 

أما رط الإفراز الدرقي فيؤديي إلى أعسراض 


شكل رقم (1) الغدة الدرقية نسيجا 


تحت السرير البصري 584ل 


0 


الفص الامامي للفدة النخامية 


1511 | 


الفدة الدرقية 
+ مندمسزط1 
نمه رط الزنم 


مقدار الهرمون الدرقي 
واليود في الدم 


شكل رقم (؟) الآلية المنظمة 
لوظيفة الغدة الدرقية 


معاكسة: مثل زيادة عصبية الإنسان واضطرايه: 
مع ارتجاف في اليدين وتسرع دقات القلب» 
وزيادة شهية المريض على الرغم من نقصان وزنه » 
وعدم تحمل الحرارة» واضطراب النوم مع زيادة 
التعرق. وتساقط الشعرء وأعراض كثيرة أخرق 
تتبع نوع إفراط النشاط الغعدي. 


التشة 


تشخض أمراض الغدة الدرقية بالقصة 
المرضية» والفحص السريري الدقيق أولاً ثم 
بالفحوص المكملة» وهي تخطيط الغدة الدرقية 
بالومضان 5215419120700. واختبار اليود المشع 
وعيار الهرمونات والبزل بطريقة المص والأمواج فوق 
الصوتية . وقبل إنهاء هذا البحث فإنه من الضرورة 
بمكان إعطاء لمحة سريعة عن أمراض الغغدة 
الذرقية : 

)١‏ السلعة الدرقية ذات الوظيفة السوية : وهنا 
يشاهد ضخامة في الغدة. مع نشاط هرموني 


طبيعي » وسببها يعود إما إلى نقص اليود الوارد 
للجسم» أو زيادة الحاجة للهرمون الدرقي مع عدم 
الحصول على زيادة منه» وقد يكون السبب 
اضطراب في استعمال اليود داخل الغدة ذا منشأ 
ولادي أو خارجي . 

”) قصور الغدة الدرقية : وله نوعان : ولادي 
ومكتسب . وقد سبق ذكر هذا المرض . 

*") فرط نشاط الغدة الدرقية : وهنا يقسم إلى 


ثلاثة أنواع : 
© سلعة مع فرط نشاط الغدة الدرقية 
05 الإ طمعمرزنا 


© داء فوربوس بازدو /لا83500 .1اا. وهنا 
يشاهد بالإضافة لأعراض فرط النشاط المرموني 
للغدة جحوظ واعتلال عيني . 
© النوبة الدرقية 8010*“15606/لإ70 : وهذه 
قد تحدث بعد استئصال غدة درقية مغرطة النشاط 
وغير مهيأة جيدًاء أو بعد علاجها باليود المشع» 
كذلك من المحتمل حدوثها بعد إنتانات شديدة أو 
اضطرابات عاطفية . 
؛) أورام الغدة الدرقية : وهي نوعان : 
أ) حميدة 8090010 . 
ب) خبيثة 0010وألهالا . 
©) التهابات الغدة الدرقية : ولها ثلاثة أنواع : 
حاد. تحت الحاد. مزمن» وقد عددت أمراض هذه 
الغدة لكي لا يخطر على بال القارئ أن للغدة 
الدرقية مرضا واحدا وبالتالي علاجا واحدا . 
المعالجة 
تعالج أمراض الغدة الدرقية بنلاث طرق : 
١‏ الطريقة الدوائية وهي تختلف حسب 
إصابة الغدة . : 
”- الطرق الجراحية . 
*-العلاج باليود المشع. كما قد تشترك 
طريقتان في العلاج ممًا . 
فسبحان الله الذي كون الإنسان على أحسن 
تقويم ؛ وجعل لنا في أنفسنا عبرة للمعتبر والسلام . 
ادراجع 
ل ا 
.1978 معطاعقاقاة 6 ,بر ماطعا6 وامة 1 معواو )نم61 .3 
176 /عكقعو536 .اا عأمهرع18 عطعدأوءنمأطاك عاافاعوم5 .4 
,)ا ,أعالقوصنه8 وأبرورع عنة وأوعباءاه وااواءوم5 .5 


72 )هماه ه50 
ع #اناعفوملا ,مفكوالة ,ععمااعنا ١‏ وأونمتط6 بولق طغنطرطها 6 


1270 


الفيصل العدد (155) ص #, 


البحر المتوسط والكنا 


اهادي وتقترب الآن مر 


اهوهظ5 2019316 الت تبدو عللى 


الفيصل العدد )١195(‏ ض 44 


شكل منقار مالك الحزين. 

يطلق بعضهم على ففمة الناسك 
اسم «الحفريات الحية» فهي قديمة 
عمرهاة١‏ مليون سنة» وهي نادرة 
وخجول تبدو في الغالب غامضة» 
وقد كانت البوادر الأولى للفقمة 
وأسود البحر التي سجلها أرسطوه 
كذلك كانت أول نوع من الفقمة 
التي شاهدها كوليس ني العالم 
الجديد» ومن وقتها بدأت عمليات 
ذبحها بأعداد كبيرة بسبب فرائها 
الثمين: وقد شوهدت آخر واحدة 
من هذا النوع في البحر الكاريبي عام 
0 ام 

للفقمة رأس بِصك الشكل. 
مُغطى بشعر فضى؛ به عينان 
سوداوان» وَحَطْم به فتحتان للأنف 
تبدوان مثل علامتي الاستفهام عندما 
تكونان مفتوحتين إلى آخرهماء وأذئان 
صغيرتان ضيقتان» أما لونها فبني 
داكن تشبه شعر الحصان بعض 
الثىء؛ والبطن أصغر شاحبء أما 
الصدر فأخضر بسيب طحالب 
الماء: 

وتطرح هذه الفقمة إهايها القديم 
مرة كل سنة» لذا يبدو فراؤها لفارة 
من الوقت .ذا لون رمادي ذاكن 
ضارب إلى الانجواني ‏ 

مشكلة مع العطس ! 

تستطيع فقمة الناسك أن تظل 
عشر دقائق دون تنفس ٠‏ فهي تأخذ 
شهيقًا وزفيرا ثلاث مرات في موضع 
مسلوخ عند الجلد. ثم يظل صدرها 
بدون حركة عشر دقائق» وعندئذ 
ترفع رأسها الثقيل واتعطس» بصوت 
مرباح مع ثرا رقيجها في حركة واسخة؛ 
ثم تستقر على الرمال. وتعانٍ من 
وجود مخلوقات صغيرة جدًا في أثفها 
وهو ما يبدو أنه يسبب لها مشكالات 
في الفجوات الأنفية: لذا «تعطس» 


بصوت عالٍ . 


أثناء ققال الأم مع الذكر الغريب يبقي الوليد ني رعاية ثلاث إناث من فقمة النساسك 


ولأنها تتناول طعامها ليلاً: تقضي 
النهار في الاستمتاع بحرارة الشمس ٠‏ 
ولكنها تحفر مرات عميقة في طبقات 
الرمال الرطبة وخاصة عندما تنطلق 
إلى الماء عندما تضايقها الحرارة 
الاستوائية . 

وعلى عكس أنواع الفقمة الأخرى 
التي تميل إلى الازدحام» تميل فقمة 
الناسك إلى العيش في مجحموعات 
صغيرة وهي أكشر عسزلة وميلاً إلى 
الوحدة . 

وتخار فقمة الناسك العيش في 
المياه الضحلة وذلك لحكمة في 
موضعهاء ذلك أن نوعا من أسماك 
القرش تتراوح أطوالها بين ٠١‏ و5١‏ 
مرا تجوب المبياه العميقة في شمال 
اخزيرة بختا عن ضغار الفقمة 
والطيور ولكنها لا يمكن أن تكشف 
عن نفسها في المياه الضحلة ؛ وبالتالي 
لا تقترب ملها. 

حديث متبادل 

تختار الفقمة مكانها على 
الشاطىء بعناية وتتوخى أن يتميز 
بالمياه الضحلة» وعددما تخاف من 
الإنسان على صغارها تبحث عن 
مكان آخر يوجد به أقل عدد من 


لعي 


صغير فقمة الناسك وقد قضم القرش جرءً| منه 


تصدر الإناث أصوانًا تتراوح بين 
الانعطاف الحاد والتخر_-مثئل 
الخنزير ‏ والفأفأة وحتى الصراخ 
العالي. وتتقاسم الأمهات والصغار 
القسم الأكبر من الأصوات المتبادلة 
ينها . 

وقد شوهدت إحدى إناث 
الفقمة وهي تنادي صغيرها وم يلبث 
الصغير أن رجع بسرعسة كبيرة من 
اسرمال ثم مبادى في مشيته إلى الماء 
واتجه صوبها . 

وللحصول على الطعام. تغطس 
فقمة الناسك على عمق يتراوح بين 


5ه مترا بين الشعاب المرجانية 
للبحث عن المحار المكتنز» وعندما 
تحصل عليه ترفعه إلى سطح الماء ثم 
تكسره وتأكل الذيل الغض الريان . 

كذلك تشمل وجباتها الإتكليس 
والأخطبوط وبعض أسماك الشعاب 
المرجانية . 

حشد الغوغاء 

اكتشف العلماء أن فقمة النآسك 
تمارس «طرق التربية الحديفةاء 
فعندما تقترب الأمهات الحاضنات 
بعضهن مسن بعض المحتمل أنبن 
يتبادلن الصغار فيا بينهن حتى لا 
يمكن معسرفة «من ابن من ؟» وهذا 
نوع من الإيشار. 

ولدة أربعين يومًا تقوم الأنثى 
بإرضاع صغيره ا وتظل هي بدون 
طعام. وخلال هذه الفترة يزيد وزن 
الصغير إلى ما بين ١75‏ و705١‏ رطلا 
بينه] تفقد الأم نحو 7٠٠٠‏ رطلاًء وفي 
خباية فترة التجويع هذه تذهب إلى 
حفل طعام تعويضًا عما فقدته من 
وزن. ثم تبد الأنثى ذكرًا آخر وتبدأ 
الدورة ثانية» وبعد ذلك تقضى سبعة 
أو عشرة أيام في طرح الإهاب القديم 
عنها. 

ويلاحظ أن عدد الإناث أقل من 
عدد الذكور وهي ظاهرة طبيعية يُطلق 
عليها اسم ١حشد‏ الغوغاء»؛ فقد 
باجم عدد كبير من الذكور - عشرون 
ذكرًا أنثى واحدة ويزاوجونباء 
ويستغرق هذا الأمر عسدة ساعات» 
وخلال هذا يسلخون جلدها 
وينتزعون الدهن من العضلات. 

وفي بعض الخالات يُكتتّف 
العمود الفقري وأحيانًا قوت الأنثى 
بسبب هذه الجروح . 


عن مجلة 
عألامة:ومعة6 لومم أل 
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ءِِ من باريس منذ عدة أشهر؛ خلال رحلة علاجية بدأت بحراحة 
نر اقتضت أن أقيم شهرا في المستشفى: ثم 
عدة أشهر للعلاج الطبيعي؛ أتردد من أجله على مركز متخصص عدة مرات في 
الأسبوع . وأرجو ‏ وأنتم بعافية ‏ أن أنتهي قريبا من هذا العذاب. 

وأتاحت لي هذه المدة. على الرغم من قسوتهاء أن أخرج من قوقعتي قليلاء 
وأن أقرأ كثيرا من الجرائد الفرنسية؛ والصحف الإسرائيلية التي تصل إلى هنا 
بسرعة. وتباع في أكثر من مكان. وهكذا جلست في مقهى الحيّ اللاتيني» 
حيث عشت من شبابي سبع سنين عجاف أتلقى العلم من شيوخ (السربون) . 

وبدأت بالصحف الصهيونية: وماكدات أتصفح إحداها (بديعوت 
أحرونوت) حتى اقترب مني شاب وسألني بالعبرية» واحترام شديد : الشيخ من 
إسرائيل؟ -لا !- إذن بودي؟ لا قال: اسمي (دان مزراحي) سودي 
فرنبي؛ طالب في السربون. وأنت؟ قلت: 0 لحان دري 
بالمعاش . فايتسم الشاب بلطف قائلا: طال عمرك ظنتت من قراءتك جريدة 
عبرية أنك يهودي! قلت : أنا كا ترى أعرف هذه اللغة كا يعرف كثير من 
علماء اليهود اللغة العربية . قال : هل تحبٌ اليهود ؟ أجبت : اسمع ياعزيزي 
دان : لو أنك سألتني هل أكره اليهود. لأجبتك : لا باستثناء الصهيونية 
- ولماذا؟ ‏ لأمها في رأيبي ‏ تنظيم سياسي رجعي متطرف استعماري بجاهر 
بالعداء للعرب . خذ مشلا هذا الخبر: طرد أكثر من أربعمائة عربي مسلم من 
أبناء فلسطين. وتركهم منفيين ني عراء الأرض. تحت الثلج والعواصف. في 
الشريط الحدودي من صميم الأراضي اللبنائية: الذي تحتله إسرائيل . قال: 
لأهم متطرفون إسلاميون من منظمة ‏ (حماس) قلت: من أجبرهم على هذا 
التطرف؟ من أشعلل نيران الانتفاضة منذ خمس سنين؟ أليس العسف والبطشس 
والقهر الصهيوني؟ قال : لعلها تدبير أمني من جانب حكومة إسرائيل قلت : 
أنت فرنسى كما أخبرتنى. ووطنك هذا تملوء بالعصابات : اللصوص. وتخار 
الخدرات: وسياسرة الدعازة واللادينيين. وأعداء اليهود؛ فهل تستطيع 
فرنسا أن تسوق هذه الآلاف المؤلفة وراء حدود جيرانها: إيطالياء إسبانياء 
سويسراء بلجيكاء أو ألمانيا ؟ . ألا يكون ذلك مثار حروب طاحنة مع أولتك 
الجيران؟ ثم إنك في اسدين اليهودي ‏ وني الدين الإسلامي أيضا- لا تستطيع 
العقاب جرد الشبهة. وأنت تعلم مبلغ استنكار الرأي العام العالمي لهذا 
التصرف الأرعن: صادرا من هيئة الأمم المتحدة؛ وهي مليئة بجهابذة القانون 


من مسيحيين ويهود ومسلمين! 
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قال وهو يبلع ريقه متلعثما : ربا كان هذا التصرف نابعا من سيادة الدولة 
صحت: يا الله! أنت الفرنسي ٠.‏ أما قرأت من تصريحات الجنرالا ديغول وهو 
يعلق على إنتاج فرنسا للأسلحة الذرية: والصواريخ الطويلة المدى. قوله: إن' 
الهدف من هذا الإنتاج الهائل المكلّف ليس العدوان» فهو قوة ضاربة» أي قوة 
رادعة ؛ أي قوة حارسة للأمن والسلام. وعلى إثر ذلك كان يعطئ الاستقلال. 
لجميع المستعمرات الفسرنسية التي طالبت به؛ دون أن يلجأ إلى ابتخدام هذه 
(القوة الضاربة) لإقرار الأمن: وفرض إرادته على مستعمرات تريد الاستقلال 
والدنيا كلها تعلم أن الدولة الصهيونية تملك الأسلحة الذرية» 5 الفنيين 
الذين ينتتجونها أو يستخدمونهاء وسيادة الدولة التي تشير إليهااقد نال منها 
صمود أولئك المنفيين ني الصميم . فإسرائيل التي تحلم بالسلام قد دمرت بنفسها 
خطوات طويلة في مباحثات السلام دون أن تجني أبة ثمرة من تصرفها مع 
أولئك الفلسطينيين العرب المسلمين. بالعكس. أصبح أمنها مهادًا أكثر ثما 
كان؛ حتى بدأت تنخبط وتشاقض. فحصلت أولا على حكم من المحكمة 
الصهيونية العليا بجواز ذلك؛ ثم عادت فاستئنت سبعة من المرضى + 
والأحداث. وأعادتهم إلى فلسطين, معتذرة بأنهم كانوا ضحية خطأ من دوائر 
الأمن عندهم! لقد رأيت بنفسي في التلفزيون الفرنبي شابا من أولئك السبعة 
يقول لمندوب التلفزيون : إنه منذ عودته إلى أهله والدار يخاصرها اجنود الجيش 
الصهيون؛ وشاهدناهم فعلا أمام باب الدار! فهذا الولد العربي الفلسطيني يثير 
كل هذا الرعب في الحكومة الصهيونية؟ وأمام هذا الفشل ٠‏ 7 عاصفة 
الاستدكار العالمي هذا الظلمء وأمام توقف الجانب العربي غن استئناف 
المحادثات التمهيدية للسلام. عادت الدولة الصهيونية تتخبط امن جديد: 
فأعلنت عن استعدادها ‏ إرضاءً للولايات المتحدة لإعادة مائة من المنفيين إلى 
فلسطين وأبى المنفيون هذا الحل واتفقوا جميعا على البقاء في هذا الجو الشتائي 
الجبلي القاسي إلى أن يعودوا جميعا إلى وطنهم أو يموتوا جميعا. لقد رأيتهم في 
التلفزيون الفرسي مرارا يصلّون الجمعة» ويصلّون الجماعة» 37 القرآن ؛ 
ووجدت من بينهم من يشرح القضبة لمندوب الإعلام بالإنجليزية أو الفرنسية 
بشكل واضح ولغة سليمة . فأنت ترى. يا مسيو دان أن الصورة التي رسمها 
المسؤولون عنهم من أنهم محرمون وجهلة ومتخلفون ومتسترون بالإسلام» لم تكن 
إلا كذيا وافتراء . 

فنقر الشاب بسبابنه على المائدة وقال: أنا لا أدافع عن الصهيونية» فأنا 
فرنسي ٠‏ وميولي إنسانية قبل كل شيء؛ لكن مادمنا نتحدث بصراحة فإن نسبة 
الجريمة في العالم العربي أكثر منها بين اليهسود قلت بهدوء: هذا أبعاغير 
صحيح » لاني الجريمة ولا في التعصب العنصري ولا في الوعي الحضاري » فهم 
في إسرائيل يشكون في هذه الجرائد من تفشي المخدرات والسرقة وجرائم المال 
والاحتيال» والتزوير والتهريب. قال الشاب: لكن جرائم القتل هناك أقل 
بكثير. فقلت مجيبا إياه: إن الآلاف من الصبيان والنساء الذين سقطوا قتلى 
رصاص الشرطة الإسرائيلية أو بنادق الجيش الصهيون؛ لم يدخلوافي الحساب» 
لأن العنصرية اليهودية هناك قد أهدرت دمهم. ولم يكن ذلك في حرب. وم 
يطلقوا الرصاص أمام رصاص . أو ضد جنود تحاربين؛ ولكن على نساء وأطفال 


لايملكون للتعبير عن رفضهم للظلم والإذلال إلا الحجارة: وذلك بعد أن رأوا 


العسكرييين الصهاينة يقتحمون بيوت الأسر العربية فيطردونهم منهاء ثم 
ينسفونها بالديناميت ويسلمون الأرض التي كانت عليها إلى مستوطنين جدد 
من أوكرانيا وبسرابيا وروسيا وليتوانيا ورومانيا وغيرها . 

قال الشاب : ألا نظن أن تسدفق أولئك المهاجرين اليهود على إسرائيل يمفل 
ظرفا عقا للحكومة هناك؟ أجبته بأن ذلك يمثل ظرفا (مضخّما) لجريمة 
النيل من حقوق العرب؛ فالعالم الآن؛ فيها عدا بعض الأمم المتخلفة. قد 
استراح من حكم الدكتاتوريين يمينا ويسارا. فلم يعد هناك هتلر بنازيته 
الألمانية ولا موسوليني بفاشيّته الإيطالية ولا فرانكو في إسبانياء ولا سالازار في 
البرتغال ولا ستالين أو بريجنيف في ما كان روسيا الشيوعية: ولا بيرون في 
الأرجنتين ولا حتى شاوشسكو أو ماركوس» وبدأ العالم يتنفس الصعداء 
ويستقبل عصرا من الشورى والديمقراطية والحرية والعدالة. وكلما عاود الحنين 
إلى العنصرية والعدوان بعض العقول المتحجرة هب ني وجهها مدافعون عن 
كرامة الإنسان كما رأينا في انتفاضة سكان مدينة (روستوك) الألانية في وجه نازية 
جديدة متحفزة » وكا رأيت يا أخانا (دان) من اشمئزاز الفرنسيين جميعا من 
عدوان أشياع ما يسمى (الجبهة الوطنية) وهي النازية الاستعمارية العنصرية التي 
يقودها ني فرنسا المهرّج السياسي (جان ماري ليين) . هذا العدوان الذي راح 
ضحيته عدد من العرب المسلمين والفرنسيين اليهود في المطاعم والمقاهي ومواقع 
العمل والمدارس؛ بل تعدى ذلك إلى الموتى في مقابرهم ٠‏ فانتهكت حرمة هؤلاه 
الأموات في عمدة مقابر يهودية : وفي مقبرة عسكرية إسلامية تضم رفات جنود 
مسلمين مغارية وأفارقة قطوا في الحرب دفاعًا عن الأرض الفرنسية: ونحن 
نقول في المثل العربي : إن أول النار من مستصغر الشرر ٠‏ والمجتمع الور 
نفسه يشعر بالعار والخجل من تلك الحركات النذلة , لدرجة أن الزعامات التي 
تحرك هؤلاء المجانين دأبت دائما على أن تكذب وتتيرأً من عار هذه الجرائم ! وفي 
إسرائيل الصهيونية فرق متخصصة في قتل كل من يدعو إلى السلام بنشاط 
ملحوظ مهما كان عربيا أو يبوديا أو مسيحيا . 

ورأيت جليسي الشاب يرفع عينيه إلى سقف المقهى حائرا؛ ويقول بصوت 
خافت: عجيب !فقلت له: هذه جريدة باريسية فرنسية أمامك. اقرأيا 
سيدي : اختفى إبراهيم الشوش ممثل المجلس الوطني الفلسطيني في فرنسا هو 
وعائلته. ول يخطر باريس بالجهة التي قصدهاء وفي آخر نبأ من الشرطة 
الفرنسية أنه رحل فجأة إلى جهة غير معلومة بعد أن تلقى أخبرا عدة تبديدات 
بالقتل! فقال الصديق دان : ربها كان ضالعًا في عمليات عدوانية في داخل 
إسرائيل؟ فسألته : هل تعرفه؟ قال: لا قلت : فأنا أعرفه : هو شاب فلسطيني 
فتان» درس الموسيقى الأوربية في فرنساء وقدم حفلات في أرقى قاعات 
الاستماع في باريس ٠‏ وني كل تصريحاته الإعلامية ‏ التي كان يمليها مرتجلا بلغة 
فرنسية على أعلى درجة من البلاغة ‏ كان يؤكد تعلقه بالسلام بون العرب واليهود 
في فلسطين. وبالإخاء مع أمم البشر جميعاء وينادي بالإنسانية والحرية 
والعدالة . فابتسم (دان) قائلا: ربما كان العرب هم الذين هدّدوه فقاطعته 
محتجا: لقد كان يمثل منظمنه هناء وكان في إمكان المنظمة أن تعزله من 
منصبه وكفى الله المؤمنين القتسال. ثم إنني ‏ ومعذرة في ذلك لاحظت أن كل 
تعليقاتك تبدأ بربما ولعل وقد يكون؛ وأريد أن أقول إن هذه الكلمات في أفواه 


الصهاينة تكفي لقتل العرب! فقاطعني مذعورا: أنالم أفكر في ذلك قط! 
ألجبتك7 أنا متأكد من ذلك. ولكنهم هناك يقتلون بالشبهة. بعكس ججيع 
الشرائع ني العالم كله . فالمنهم أمام أي قانون بريء. حتى تثبت إدائته. وفي 
تمارسة نبينا محمد يَكِةِ للقضاء أن الشبهة تدرأ الحد. أي تفيد المتهم في إبعاد 
العقوبة عنه . وني القوانين الوضعية الأوربية كم حكم القضاة بإخلاء سبيل 
المتهم بسبب (عدم كفاية الأدلّة). وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب يقول: 
البئنة على ممن اذْعى ٠‏ واليمين على من أنكر. فهذه كلها شرائع الحضارة. أبّا 
القتل للشبهة فمن شرائع الغابات وأعراف الهمج . 


وبصراحة يا عزيزي دان لقد حبّرني أمر هذه الصهيونية. الحضارة المادية 
عندهم من أقوى المستويات المعروفة في الشرق الأوسط : الطاقة الذرية» 
الصناعات العسكرية: الهندسة المعمارية» الفنون والعلوم» الطباعة والنش 
ولكنهم بكل أسف مرتدّون عن شريعة موسى ووصايا الأنبياء. نعم ! مرتدّون 
وكفار. فقال محدثي : البيلة على من ادّعى» قلت: انظر يا سيدي هذا الخبرء 
وهذا الإعلان ني الصحف الصهيونية . يقول: تم الاتفاق على إنشاء مكاتب في 
جميع جهات العالم التي يعيش فيها يبود حتى يستطيع كل منهم أن يراسل (الله) 
سبحانه وتعالى- إي والله  !‏ أن يبعث إليسه جل شأنه رسالة بطريق (الفاكس) 
يأخذها موظف رسمي خاص ويدسّها في بعض شقوق (حائط المبكى)! تصور 
ياعزيزي دانء الله الذي يسمونه (الأبدي) ينزل معهم إلى ذلك الحضيضص؟ 
قال: لأنهم يصفون أنفسهم ‏ أو نحن اليهسود ‏ نسمي أنفسنا (الشعب 
الأْدي). صحت ضاحكا: وهذا أشد كفرّا. فلا تشاركه_جل وعلا في 
أبديته نزوة شعبية حتى لو كانت من اليهود. إلا إذا كانوا قد تخبطوا في معنى 
(الأبدي) حتى أصبح عددهم بمعنى (المؤقت) + فليذهب المؤقت إلى الشيطان. 
ويظل (الأبدي) منزها عن الشريك حتى في أبديته تعالى . 


قال: أنا بكل أسف غير متبحر في هذه الأمور اللاهوتية . ولو كان معنا 
أحد أحبار التلمود لشرح لك الموضوع . أجبت: أنا لا أثق بعلماء التلمود 
المعاصرين . ويبذه المناسبة اقرأ يا سيدي : أفتى مجلس من رجال الدين اليهوذي 
(الأصولين) بتحريم الفياديو ‏ حتى للأغراض التعليمية . بل قالوا إن الجرائد 
المطبوعة حرام أيضاء ويلحق بذلك كل مستحدثات الحضارة التكنولوجية 
المعاصرة؛ فكلها في نظر الشريعة اليهودية رجس من عمل الشيظان . فرفع كفيه 
بارتياح وقال: هم أحرار. قلت: أنا أتحداهم أن يفتوا بأن القنبلة الذرية حرام ؛ 
وأعرف مقدما ملخص الفتوى ! قال: وماهي؟ قلت : سيقولون (فيها قولان) 
فهي إن نزلت على دمشق أو القاهرة أو المدينة المنورة أو ما يشاكلها من بلاد 
المسلمين فهي حلال, أما تفجيرها في أحد بلاد الكفار (الغوييم) فإذا كانوا 
يؤيدون إسرائيل فهي حرام: وإن كانوا ضد إسرائيل حلّت وعليها أجر 
وثواب » وإن كانت على بلد يتجاهل إسرائيل فلا مسؤولية على استخدامها لأن 
الكفار (الغوييم) لااروح همء كالبهائم . 


واستأذنت دان في الانصراف» فقال وهو يودعني : أنا أعود إلى بيتي بأكثر 
من علامة استفهام على الصهيونية ! قلت لا تجاهر بذلك حتى لا يقتلوني ! 
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اطذل والجاهرك الاللحروهة 
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من المعروف أن العلاج المبكر لمختلف الأمراض 
هو من الوصايا المهمة: التي يجب أن 
نتذكرها دائياً: ولا تشذ الاضطرابات النفسية 
والعصبية عن هذه القاعدة . 
وإن إضاعة الوقت. وتأخبر عرض ال حالة على 
الطبيب المتخصص لله انعكاسات كبيرة على سير 
المرض وإمكان الشفاء من الناحية الطبية. وفي 
بعض ال حالات النفسية قد يكون من المفيد أن يحاول 
الإنسان السيطرة على أعراضه كالقلق مئلاًء وأن 
يحاول الاسترخاء ويكثر من الدعاء والاستغفار, أو 
أن يأخذ إجازة قصيرة للترويح عن النفس. أو أن 
يقوم ببعض الهوايات الرياضية والحمام الساخن 
والإكثار مبن شرب العصيرات . . وغير ذلك من 
العلاجات الشعبية الشائعة. وإذا لم تتحسن 
الحالة فيجب عندها استشارة الإخصائي ليقوم 
بتقدير الحالة وما تحتاج إليه من علاجات متعددة 
كالعلاج النفسي أو الدوائي أو غبر ذلك . ولا 
يتعارض عادة العلاج النفسي مع جهود المريض 
الذاتية: بل على العكس فهو يوجهها ويدعمها من 
خلال الحوار والبرنامج العلاجي الطبي . 
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©د. حسان المالح 
إخصائى الطب النفسى . 
-دبلوم تخصصي 

- زميل الجمعية الطبية 
الأمريكية في الطب النفسي 
عضو الجمعية النمساوية 
للأمراض النفسية والعصبية بفييشا . 
عضو الجمعية الدولية للطب النفسى . 


وأما في الحالات النفسية الشديدة فإن التأخير ني 
تلقي العلاج الطبي المناسب قد يكون له تأثيرات 
سلبية كبيرة» لا تعود فقط على المريض وحده بل 
على أهله وأصحابه وعلى المجتمع بشكل أعم . 

وقد بينت دراسة أمريكية حديئة أن العلاج 
المبكر للحالات الذهانية العقلية عند الذكور 
والإناث بواسطة مضادات الذهان أو الأدوية المنظمة 
للجهاز العصبي المركزي؛ يؤدي دور يحابا من 
حيث تحسن الأمراض والشفاء والتقليل من 
الاتتكاس وإنذار المرض العام في المستقبل . وقد 


تمت المقارنة بين مجموعات من المرضى ممن تلقوا 
لعلاج باكرًا بعد ظهور المرض وبين ارين تلقوا 
العلاج بعد مدة أطول من ظهور الأعراض المرضية . 
وتنت المقارنة من حيث استجابة الأعراض للعلاج 
وظهور الانتكاسات فيم| بعد؛ إضافة إلى درجات 
التكيف العام والتحسن من حيث العمل 
والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك من مظاهر 

وكانت المقارئة من الناحية الإلحصائية واضحة 
الدلالة باتجاه التأثير الإيجابي لبدء العللاج مبكرًا. 
وهذه النتيجة تبرز أهميتها المباشرة والعملية 
بالتوصية بالإسراع في العلاج . 

وأنا الأمور الأخرى بفهمنا لما يجري داخل 
الدماغ في الحالات الذهانية الفصامية وآلية تطور 
المرض وتثبته » فإن نتيجة هذه الدراسة تفتح المجال 
أمام عدد من الفرضيات والتفسيرات والأبحاث 
الإضافية المرتبطة بالتغييرات في النهايات 
والمستقبلات العصبية الدماغية؛ حينث) إن الإنسان 
يمكن أن يصاب بحالة مؤقتة من الهلايان والامبيار 
النفسي نتيجة أسباب متعددة» وإذا تم علاج ذلك 
مبكرا فإنه قد يقطع الطريق على حادوث تغيرات 
كيراوية وفييز يولوجية وعصبية شديدة أو دائمة في 
بعض ال حالات يصعب معها العلاج. أو يكون 
العلاج أقل فعالية من الحالات الأخرى 

وهكذا تضيف هذه الدراسة عاملاً إضافيا وهو 
التأخير في العلاج إلى عدد من العوامل الأخرى حول 
مرض الفصام؛ وحول أسباب تدهور حالة المريض 
وعدم استجابته الكافية للعلاج . وهذه العسوامل 
الأرى حددتها كثير من الدراسات السابقة مثل 
الظهور المبكر في سنوات المراهقة » وضعف التكيف 
الاجتماعي قبل بدء المرض والبدء التدريجي للمرض 
وليس البدء الحاد أو السريع . إضافبة إلى غياب 
الأعراض الانفعالية كا حزن أو الفرح . والذكور أكثر 
تعرضا هذه الأسراض والأعراض من الإناث . وكل 
ذلك يلعب دورا سلبيا في تطور المرض وإنذاره. 
ويستمر البحث العلمي والدراسات في مجال الطب 
النفسي لتحقيق فهم أوسع وأعمق في مختلف 
جوانب الاضطرابات النفسية النظرية والعلاجية : 
نما يعود بالفائدة على الجميع والشفاء بإذن الله . 


التوتيى : 
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- رئيس تحرير جريدة «الأمة المصرية» 
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قزر 
فإذا به يعتصرها شعرًا ونجلاء 
يلهب مب أعداء الإنسانية 
وهواة احتلال الشعوب. ذلك 
هو محمود محمد مصطفى بيرم 
التونسي. الشهير ب «بيرم 


التونسي» . 


شاعر اعتصرته الحياة 
فقرًا وتشريدًا ونفياء 


تضاريت الآراء حول تاريخ ميلاده. فقد ذكر د. محمد صالح الجابري أنه 
ولد في يوم 77 مارس 147مغ بناء على ما ذكره بيرم نفسه» بينما تؤكد مضادر 
أخرى أنه ولدني 4 مارس 1857م استنادا إلى البطاقة العائلية لبيرم 


1 


421 


- رئيس فللستم 
الشؤون العربية 
والدولية بجريدة 
السياسي المصري 
في مصر 

- يعمل جاليا 
باحدى مؤّسسات الإعلام بالرياض . 


والمرجح أن محمود بيرم التونسي قد ولد في 4 مارس عام 1197 م؛ بحي 
«السيالة» بالإسكندرية . 


وكا اختلفت المصادر في تاريخ ميلاده. اختلفت في أصول عائلته وأفراد 
أسرته وربها يرجع السبب إلى الظروف العائلية لأسرة بيرم التونسي من جهة 
وتنقلها بين أكثر من بلد من جهة أخرى , 


ويرى د. الجابري أن بيرم تونسي الأصل . وأن إبعاده عن مصر كان بسبب 
حمله الجنسية التونسية التي لم يتنازل عنها في حياته . بينم| يذكر كتاب «أغاني بيرم 
التونسي» من حوار مع الشاعر قوله : أنا مصري مائة في الماثة ولكن جدي لأبي 
كان تونسيا ونزح إلى مصر منذ مائة وعشرين عاما أي في عام 1877 في عهد 
محمد علي الكبير. ومنذ ذلك التاريخ استوظنت أسري حي «السيالة» التابع 
للأنفوشي بالإسكندرية . 

وقد استغلت سلطات الاحتلال البريطاني لمضر في ذلك الوقت حمل بيرم 
ا الجنسية التونسية ذريعة لنفيه من مصر ومن تونس أيضا وقد حصل بيرم 
الجنسية المصرية عام 981١م‏ وكان عمره ستين سنة . 


إن هذا الشاعر الكبير تراثه الضخم شعرًا فصيحًا أثناء إقامته في تونس» 
وشعرًا عاميًا أثناء إقامته في مصر وسورية ثم في منفاه بفرنساء علاوة على القصة 
والممال.والتقدء )| أصدر صحفا متعددة؛ منها «المسلة» و«الخازوق» 
و١السردوك!‏ أي الديك باللغة الدارجة لأهل المغرب العربي . 


وهناك دراسات جامعية متعددة حول هذا التراث الشعري لهذا الشاعر 
منها دراسة الدكتور يسري العزب الذي تتبع آثاره الشعرية وتقدم بها لجامعة 
القاهرة تحت عنوان «أرْجال بيرم التونسي : دراسة فنية». والبحث الذي نال به 
الدكتور محمد صالح الجابري درجة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث في 
الجزائر عن امحمود بيرم التونسي في المنفى : حياته وآثاره! . 

وكانت قصيدة (المجلس البلدي) التي نشرت في جريدة «الأهالي) 


لعبد القادر حمزة عام 1117م بداية صعود نجمه ني الشعر والزجل. وقد 
أحدثت رد فعل عنيف لدى السلطات المجلية» أما الناس فقد أحسوا أن ابن 
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حيهم قد ترجم معاناتهم مع الفقر والضنك . وبسبب القصيدة طبعت الجريدة 
* الاف نسخة بعد أن كان توزيعها لا يزيد عل المائتين وغدت قصيدة 
«المجلس البلدي» حدًا فاصلا بين بيرم التونسى الذي يبحف عن نفسه 
ويتحسس الأرض التي يقف عليهاء وبين بيرم الشاعر الساخر. الذي يتقدم 


بشبات نحو الشهرة . 
لا جريدة ولا مجلة! 


أيقن بيرم التونسي أن سلسلة الكتب التي كان يوزعها على أصدقائه وتضج 
بالنقد الاجتماعي والسياسي لن تفي بالغرض.؛ فتقدم بطلب لإصدار جريدة 
ولكن السلطات رفضت بعد أن بدأت تضع أعينها عليه فأصدرها وجعل لما 
عناوين مختلفة مثل "المسلة» و«الخازوق» ولكي يمررها إلى الصدور كتب عليها 
الإنها لا جريدة ولا مجلة؛ مع آنها أعداد حقيقية من جريدته التي رفضتها الرقابة 
وعندما سئل لماذا أطلقت عليها «المسلة'رد قائلا: 


- كنت أريد بتلك التسمية أن تكون الصحيفة بمثابة "الإبرة» تنخس 
البلداء المفسدين! وحققت أعداد صحيفته تجاحا كبيرّاء وبدأ الناس يرددون 
أشعاره وأزجاله التي كانت أقرب إلى لغتهم اليومية مثل ايا فتعتع الحجرا في 
إشارة إلى الإنجليز واحتلاهم لمصر إثر نشوب ثورة ١14١م‏ بقيادة سعد باشا 
زغلول. . 

وشنت السلطات البريطانية حملة على الإسكندرية للقبض على بيرم 
التونبي بتهمة إثارة الجماهير وتحريضهم على مقاومة الاحتلال البريطاني» فتوجه 
إلى القاهرة هربا من السلطات وبمجرد وضوله» أخذ يكتب وينشر أشعاره 
ويستعد لإصدار صحيفة من جديد: بين| البلاد من الإسكندرية إلى أسوان 


تشتعل بالمقآومة ضد الإنجليز. 
تعاون دولي للقبض على بيرم ! 


م يستمر الوضع طويلا في القاهرة . فقد أحست السلطات المضرية 
بوجوده» وتتبعت تحركاته . . وني ذات يوم من أيام ١914‏ داهمت قوات الشرطة 
مقره وألقت القبض عليه في حضور ضباط من البوليس الإنجليزي والبوليس 
الفرسي ؛ وأشرف ضباط الدول الثلاثة على اعتقال بيرم التونسي في حراسة 
مشددة إلى محطة قطار القاهرة ومنها إلى الإسكندرية حيث نفي إلى فرنسا . 


وتعد تلك هي المرة الأولى التي تشترك فيها ثلاث دول في اعتقال شاعر 
بسبب نقده للاحتلال والظلم والاستغلال ولم تكن تلك المرة الأخيرة التي تتدخل 
فيها الدول الكبرى لإبعاده عن وطنه؛ فعندما استقر في تونس قادما من فرنساء 
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سس محص رج امنا روك سدس را 1 لت تل هر هده 25ت د 1ن صن هت 


رفعت السلطات الإيطالية قضية ضده وأخرجته من توذ 


كانت أشعاره أقوى من السلاح والرصاص ؛ تقلق مضاجع سلطات 
الاحتلال. 


المنفى 
وني منفاه بباريس قاسى بيرم التونسي ألوانا من الجوع والعطشل والتشريد: 
وكتب عن تلك السنوات التي بلغت ثلاثة أعوام نام قيها علل الأرصفة. 
التحف الساء» وافترش الأرض وجاءت عليه أيام كان عشاؤه يتكون من بصلة 
جرداء» وذات يوم لم يجد شيعًا يشوي عليه البصلة إلا مذكراته:| فأشعل فيها 
ثقاب الكبريت ليكسر حدة الجوع . 


استقر به المقام في مدينة ليون بفرنسا وعمل في بعض مطانع الحديد 
والصلب والحريسر؛ وكان أججره اليومي لا يكفي لوجبة طعام واحدة. وعن 
أحواله يقول: 
(ياا قرن عشرين ياليتك كنت قرن الفيل) 
.وفيك محمد بعث بال وحي والتنزيل 
وفيك عمر يسرعب العام بلا أساطيل 
جيت والتقينا جع ائده بالجاروف نتباع 
لا المشتري بالثمن مكسي ولا اليياع 
يدن فق سوق الكدلائة يعن | الفجام 
إلا لمسح الجزم و يدح رجو براميل 
وحينم| ذهب إلى تونس في أواخر عام 1477 . كتب أروع قطائده باللغة 
العربية الفصحى . مدافعًا عن الحرية ضد القهر والاستبداد. وظل بها حمس 
سنوات رأس فيها تحرير عدة صحف؛ وتعد تلك الفترة من أنشط فترات 
حياتة . فقد أضدر جريدة «الشباب» فعطلتها السلطات فأصدار (السردوك) 
وهكذا ظل شعلة متقدة من الحراس بلا هوادة . 
ويرى بعض المنتبعين لحياته أن دخوله في صراع سياسي مع بعض الأحزاب 
والسياسيين التونسيين والسلطات الفرنسية في وقت واحد قد أدفى إلى تكالب 
الجميع ضده. فاتجه إلى سورية قبل أن يتوجه مرة أخرى إلى مصر. 
واقعية مبكرة 
وكا كانت روايات نجيب محفوظ مراة واقعية للحارة المصرية .أكانت أشعار 
بيرم التونسي أيضا مرآة حقيقية لظروف مجتمعه ومعاناته » وترك بيرم رصيدًا زاخرًا 
بلغ أكثر من 200 أغنية شعبية و١١‏ أوبريت وقصة «السيد ومراته في باريس 
ومصر “و17 مجلدا يحختوي على أشعاره بخلاف ما كتبه في الصحفا . 
شعره الفصيح 


المتتبع للشعر الفصيح عند بيرم التونسي يدرك أنه قد صالا فيه وجال» 


لسر ررب سب صم 1س 151717 11 11م 


د ثلاث درل تَشرّك لب 
فيه دلتؤاضص من أرشماره | 
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وأكد أنه أهل للقافية والتفعيلة» ومثل) ظّلم بيرم في أشياء كثيرة ٠‏ فقد ظلم أيضا 
في طغيان العامية والزجل عليه بينه| أشغارة بالفصحى تشير إلى مدى تمكنه من 
أدوات اللغة ومضامينهاء فقد استطاع أن يطوع شعره الفصيح أيضا في اتجاه 
النقد اللاذع والسخرية الحادفة إلى التغيير والإصلاح. وكانت لغة شعره مزيجا 
من الرثاء والسخرية والتحدي في وقت واحد. لذا كانت تصل إلى أعماق 


الناس. مثلا كانت تلدغ أهل الظلم والفساد . 


في أثناء وجوده في تونس» حقق بعض التجار اله 


نسيين حلم شعبهم 


بإنشاء «البنك التعاضدي الإسلامي الوطني' رمرًا للاستقلال الاقنصادي 
ونفض التبعية» متأسين بتجربة المصريين في إنشاء بنك مصر عل يد طلعت 
حرب . وكانت أهم مميزات البنك الجديد ضرب البنوك الأجنبية التي تقوم على 
الفوائد الباهظة التي كانت تنقل كاهل الشعب التونسي . إلا أن خلافا حدث 
بين المشرفين على البنك حول صحة الفوائد وموقف الإسلام منهاء وتعق, 


البتك:. 


فنشر بيرم قصيدة في جريدة 'الزمان! عام 911١م‏ يقول فيها : 


بنك التعاضد ل أدع السماء على 
وم أحوقل كمسكين وعاجزة 
بل افقديتك بروحي كلما نضبت 
يفديك كل غني بالذي ملكت 
تفديك كل فتةة بالغدائر إن 
فلم تزل بنت قرطاج مضحية 
يفديك كل قوي الزند معتصم 


مناوئيك وم أضرع بآاملي 
وم أحسبل كموتور ونكسال 
سواردي واستخار الدهر أموالي 
يداه من درهم باق ومثقال 
لمتملك الحلي من قرط وخلخال 
إذا سفينتها احتاجت لأصضال 
بالحزم والععزم لا بالقيل والقال 


وحينما| يعود الزعماء السياسيون من المتفى إبان الاحتلال الفرنسي لتونس 
يحبيهم بيرم في قصيدة نشرت أيضا في جريدة الزمان عام 975 ١مء‏ قائلا: 


#صسبز بالف بج القلوب 

في كل ذار أقيبو عرس 
ويقول: 

اكت المشتكي سقاما 

وأنت مامن شكوت هجرا 

عدوا لأقلاكهم بدورا 


ويقول ني نعي صديق له : 


يباهالشهادلهيب 
قم العا هبت] تحنؤوت 
وكتحنان يعللو مها النحيب 


مهلا فقد جاءك الطبيب 0) 
جنيك قد جداعءلك الحبيب 
ججتابيك] لنت وليب 


ون باز فاق 


دلاتشل الليسسسرات 
اأعوذا و«الن ازعات'" 


قطكذا الفوييحكة صديقي 
د 
و روا كل حين 
وعن الصبر على التشريد والاضطهاد والجوع والفقر ونواتب الدهر. بقول : 
سير الحياة عل مالست أختار 
وأنت سيفي ودرعي إن خرجت إلى عرض القفار وإن شطت بي الدار 
وأتت أنت عتادي كلما ذهبت بها أدعم الحكوؤاء وإفقستنان 


ياصير أنت عزائي حين يكمدني 


مقالات كالمطارق 
التونسبي قد غلبت على شهرته الأدبية الأنجال. فإن مقالاته 
التي سطرها بمعاناته. وبكل الصدق والوطنية تعذ معينا لا ينضب لفكره أينعا 
حل سواء في مضر أو تونس أو سورية أو لبئان: فقد كان قلمه لا يرجم. 
وسطوره م 3 يبها إلى أولي الأمر وسلطات الاحتلال فتهبط على رؤوسهم 
كالمظارق . وتنتشر كالثار في الهشيم بين طبقات الشعب . 

في إحدى مقالاته عن البغاء وتجارة الرقيق الأنيض التي شاعت في تونس 
إبان الاحتلال الفرنسي عن طريق التجار الأجانب الذين أشاعوا الفساد 
والفجور. وروجوا المحدراك والخمر والدعارة؛ يسخر من الشرطة وقوات 
البوليس التي تلفي القبض عل الباعة المساكين بينا التجار يعيشون في البلاد 
فسادًاء يقول مقالته بجريدة الزمان عام 1914م : 

(نريد من البوليس أن يرفع يده عن أقفية الباعة الجياع ٠‏ ويببط بها على 
هذه الأصداغ الجديدة الممتلئة دما وصفاقة. نريد أن يتعلم الرفس في 


وإذا كان بيرم 


ظهورهمء ويعيدهم من حيث جاؤواء لأنهم على ما يظهر غير مقتنعين بسوء 
الحالة الاقتصادية» وإن كان لبعضهم من الجواري من تحصدله جيوب 
«الإنديجين»!'' ماثة فرنك في اليوم٠‏ فالبقية لا يجدون ثمن القهوة» والرحيل 


خيرهم). 
لقد كان مراة عصره ولذلك بقيت أشعاره حتى بعد الرحيل . 


الهوامش 
)١(‏ الطبيب والحبيب: أساء الزعراء الذين نفواء ثم غادوا لبلادهم 
02 اسم أطلقه الاستعمار الفرنبي على سكا المستعمرات الي كان يحلها. 


المراجع 
١ -‏ محسود بيرم التونسي في المنفى . : عتياته وآثاره» د محمد صالح الجابري (رسالة دكتورا أه) بيروث - 
لبنان: 199 , 
- ا محمنود بيرم التونسي 7 قيثارة الأدب الشعبي» محمد كامل البناء ليبيا: تونس . الذار العربية للكتتات 
ام : 
-حمود بيرم التونسي ٠‏ عبد العليم القباني. دار الكتاب العربي بالقاهرة: 1979م . 
- أنجال بيرم التونسي . دراسة فنية » يسري العزب ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة: 1541م 
- صفحات ضائعة من بن حياة بيرم التونسي ؛ كمال سعد. المكتبة العصرية. صيدا/ لبئان 


فنان الشعب بيرم التونسي . أحمد يوسف. القاهرة: دار النهضة العربية : 1435م . 


الفيصل العدد (195) صن وه 


> و عائدًا من بلاد بعيدة 
إلى حدائق الوصال 
وأرض السكينة؛ تشعبت أمامي 
الطرق حيرة وضياعًاء لكن لم يضع 
من تحت قدمي الطريق . أتطلع إلى 
المأذن. فأراها ترتفع شائحة في الأفق » 
بعضها عليه غبار القدم والعراقة 
وبعضها يحمل لمسات التجديد. 
أرى زحامًا لم أره من قبل. وتتقاذفني 
| أكتاف الناس من ناحية 9 
وناحية اليسار. أنبآني رجل عجوز 
بصوت مغمور بالحزن والأسى : (يا 
بنى ء تغيرت الدنياء ضاعت أشياء : 
ا أشياء. سبحان مَنّله 
الدوام! . 
اخر زيارة هذه المنطقة كانت 
منذ ربع قرنء كنت يومئذ في 
الثلاثين من عمري . الآن» الشيب 
غزا شعر رأمى» لكتني لما أزل أحمل 
| ل قلي إحناسات القات» 
مغتريا كنت» البُعدٌ ظل نارًا 
| تحرقنى . كان انتظاري هذه اللحظة 
طويلاً. لكم تمنيت لو امتلأت الدنيا 
فرححاء لوالتشرتي كل الأنجاء 
الأمان. 


| الناس يتحركون يبطءء. بينهم 
الكبير والصغيرء بعضهم من أقطار 
| شقيقة. ويبدو المكان مهرجانًا 
إسلاميًا كبيرا. سرت بين الوجوه 
| أتأملهاء وأتأمل المنطقة مسافرًا عبر 
| الزمان. في الماضي كنت أقضى مُبر 
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أيام الجُمع وجرا من لياليها في 
رحاب الأزهر والحسين. لشهر 
رمضان منزلة خاصة في نفسي . كنت 
معتادًا أن أغادر بيتي في وقت مبكر - 
وأجيء إلى هناء أؤدي صلاة الجمعة 
في الجامع الآزهر؛ وأمكث في رحايه 
لحين تأدية صلاة العصر وصلاة 
المغرب: وعقب الصلاة أتوجه إلى 
أحد المطاعم؛ مازلت أذكر اسمه؛ 
مطعم «الدّهان» أتناول فيه إفطاري » 
وبعدئذ, أتجه إلى مقهى «الفيشاوي) 
فأجلس به وألتقي ببعض 
الأصدقاء . نشرب الشاي. ونتحدث 
في السياسة والأدب والفن: ثم نتناول 
سحورنا بأحد المطاعم الصغيرة: ولا 
أعود إلى البيت إلا قرب الفجر. 

أجىء ظامئا للارتواء؛ فاليوم 
أعود بعد سنين طويلة؛ طؤيلة كأنها 
بلاعدد. لطاما سرت في هذه 
الحارات والأزقة التي أدب فوقهاء 
الآن. وأراها جزءًا مني وقطعة غالية 
من حياتي . وشهر الصوم هو الشهر 
الكريم ؛ له ذكريات وذكريات 
تسكن أعماقي . 

قطعت شارع الأزنهر سائرًاء 
وكان فيما مضى يصل المدينة القديمة 
بالمدينة الحديثة . كثيرًا ما تجولت في 
هذا الشارع مع أبي؛ ومع أصدقائي ؛ 
أو بمفردي . تلوح لي صورة الحي 
الجديدة؛: فالميدان الفسيح م يكن 
هكذا قبل خسة وعشرين عام . وبدا 


باب الجامع الأزهر متصلاً بباب 
المسجد الحسيني . لأول وهلة؛ 
ظننت أننى ضللت الطريقء لكني 
حين حدقت في المنطقة اطمأن قلبي؛ 
وأخذت أواصل المسير والتأمل . 

تعلو الشارع الجسور. وتطاول 
العمائر القديمة؛ لم تكن هذه الجسور 
موجودة؛ هناء من قبل. لعلها 
أقيمت كي تمتص زحام السيارات ؛ 
وتؤدي إلى سيولة حركة المرور. 

هبطت الدرج إلى نفق. وسرت 
تحت الأرض» هذا الإنجاز لم أره فيا 
مضى. ويؤمن العبور للمشاة. 
وراقت لي رؤية الرخام الجرانيتي الذي 
يكسو الجدران مضفيًا عليها لمسة 
حمالية . 

صعدت إلى الطريق٠‏ وأبصرت 
تجديدًا قي المساجد. الفنادق» 
المطاعم؛ المصارف؛ المكتبات» 
ولحت الجديد مزاحمًا القديم . ولكن 
يبقى للقديم عراقته وروعته . ما إن 
وصلت إلى الميدان ختى شردت 
بعيدًاء أتنسم عطر الأنام وعبق 


المكان؛ وفي أعماقي شللالات من 
اتفعالات شتى وتساؤلاك : أأحزن 
على القديم الذي كان روي تاريخ 
الأجداد ويحمل روائح أزمنة متبايئة 
مسجلا عراقة شعب وأطالة أمة: أم 
أفرح بالجديد الذي أراه إولد من رحم 
القديم وتشرق تحسينات عصرية 
حمعت ما بين عتيقين : جامع الأزهر 
والمسجد الحسيني ؟ 
يملؤي الإحساس |بأنني أحيا في 
هذه المنطقة وهى تعيشر|مجدها القديم 
وعصرها الذعبى. وأدرك أنه لا جديد 
بلا قديم. ولا معاصرة للا أصالة . 


ووجدت نفسي أنه إلى الجامع 
الأزمر: كما كنت أفععل في الزمن 


الفائت؛ صليت» ثم استمعت إلى 
خطبة الجمعة. ودار وضوعها حول 
وحدة الصف ووحدة الهدف. المؤذن 
يؤذن للصلاة: وتقفك الصفوف في 
استقامة . 
ول أغادر الجامع الكبير إلآ بعد 
أداء صلاة المغرب كما اعتدت من 
قبل. ذهبت إلى المطاعم ذاتهء 
وتناولت إفطارًا رمضطانيًا شهيًّا بين 
أصداء الماضى » ويا ها من أصداء . 
وني طريقي إل ١الفيشاوي'‏ 
تغييًا في معالمها. يعد المقهى كا 


كان؛ واختفى معظم البناء: أزيلت 
بعض المباني القديملة؛ وحل محلها 


أخرى ذات طراز لحديث . لكني 


أشعر أن للماضي حضورًا في حياتنا» 
سواء رضينا أم لم نرض ‏ 

جلست في مقهاي الأثير. كنت 
أرى ني هذا المكان بعض القمم. 
مثل نجيب محفوظ؛ وزكريا 
الحجاوي, كان المقهى منتدى للفكر 
والأدب والفن وكنت أسعد برؤية 
أصحاب هذه القمم وحواراتهم: 
كنت ذوّاقة للأدب: أقرأ كثيرا في 
الأذب والتاريخ والفكر؛ وأحضر 
الندوات مستمتعًا بفكر الكبار. 

وبينا كنت جالسًا متأملا المكان 
والناس. توقف رجل أمامي» وأخذ 
يتفرس في وجهي ؛ ثم تقدم مني أكثر 
من ذي قبل وبادرني قائلا : 

- سامح عبد الوهاب» أليس 
كذلك؟ 

© نعم أنا هو؛ لكن مَنْ الأع؟ 

- ألا تعرفني ؟! أنا محمد منين 
زميلك ني ديوان وزارة التعليم. آلا 
تذكرني ؟ 

تعانقناء ثم قلت : 

© تفضل اجلس يا صديتي 
محمدء معذرة لأنني لم أعرفك من 
أول وهلة . 

- أعرف أنك سافرت منذ فترة 
طويلة مضت. لكن متى كانت 
عودتك ؟ 

© منذ أيام قليلة . 

- أين كنت طوال هذه الفترة ؟ 

© في كنداء أعيش وأعمل . 

- أعودتك غبائية أم في إجازة ؟ 

© الواقع أني في إجازة: لكني 
مللت حياة الغربة . وقررت أن 
أعود . 

أجل حياة الغربة مريرة: 
فكيف وجدت وطنك بعد هذه 
الغيبة الطويلة ؟ 


© لمست تغيرات في أمور كثيرة» 
اليوم اتخذت قرارًا بيني وبين نفسي من 
أجل الاستقرار في الوطن. الوطن هو 
الأصل. والجذورء والأمان. 


- لكن ما الفرق بين الواقع هنا | 


ومثيله هثاك حيث كنت ؟ 

© هذا موضوع يطول حوله 
الحديث. باختصار هناك المادية 
تطغى على كل شيء حتى علاقات 
الناس. بينا هنا الروحانية هى 
الأساس . 

الحمد الله أننا مازلنا ألحسن 
حالاً من غيرنا. 

© نعم؛ إن التباسك عندتا 
أقوى. وهذا يجعلنا شعبّا غير 
مفكك. ولكنه مطالب بأن يكون 
عمليًاء وأكثر إنتاجًا حتى يرتقي . 

- لعل حرصك على زيارة هذه 
المنطقة يدل على ما أثرته. يا سامح . 
حول تماسكنا . 


© قد تكون زياري هذه دلالة | 


على ذلك. ولكنها في الحقيقة عادة 
قديمة أو فضيلة من فضائل: نسيها 
معظم الناس في هذه الأيام . 

نظضرت إلى ساعاتي. فوجاتها 
تشير إلى منتصف الليل. قلت : 

6 الحخديت معك: يا أخ عمد 
ذو شجون. ولاايمل. لنذهب الآن 
لتتجول في المنطقة حتى وت 
السحور. 

-وهو كذلك. 

غادرنا 'الفيشاوي' ورحنا نسير 
معاء في أزقة سوق اخحان الخليليا 
ونثرثر. 

وحينما وصلنا إلى الميدان الكبين 
ألقيت نظرة على المأذن الشاغة. 


وألفيتها مضاءة بأنوار متلألئة. كأنها 


سواعد مرفوعة بأكف الضراعة . 


ا 


ا 


5 يعض الناس في أبريل الكذب: على 
يتعمد ا أدعل شيل | 
المداعبة. ونشر المقالب فيما بين الناس ٠.‏ إما تدرا أو 
تغقيلاً. أو مزج ذلك بنواح أخرى من أساليب الحياة: 
وقد يكون من بين تلك الخالات ماله حدان. فالظاهر 
المزاح . كما يحصل بين الشاس اقترانًا بهذا الشهر: فإن 
كشفت الحالة أصبحت من الأكاذيب التي يجد لها 
مقترقها تفسيراء بأنه في شهر أبريل» وهذه من أكاذيبه 
التي لا شيء فيها.. وما هدف القائل من وراء ذلك إلا توثيق الصلة الأخوية بإزالة 
الحواجبز. وإن لم تكشف عن ذلك الأمر: واعتبره مكسبّاء حيث يضبح الأمر 

والباطن منبعث من القناعة التي تيدف لأمور من وراء الكذب. فكم سمعنا 
عن سرقات حصلت لدى بعض الناس. ومن بعض من يعدونهم أصدقاء. وكم 
قيل لنا أو قرأنا عن آثار سيئة تركها هذا التقليد. سلوكيًا وخلقيًا واجتماعيًا 

وكذبة أبريل. عادة نشأت في بلاد الغرب. من منطلق يرتبط تنا 
الشهر. الذي هو من أشهر الرومان. وهو الشهر الرابع من سنتهم الشمسية . 

وني تتبع الكتب الني عبتم بالعقاند. وما طرأ على الديانات من دخائل. نرى 
الغربيين خاصة من كتاب ومؤرخين يتحاملون على رجال الكنيسة٠‏ وما يفرضونه 
على المجتمع عندهم من أمور: فضلاً عن تشكيك بعضهم في صحة الديانة 
النصرانية» لمخالفتها ما يمليه العقل : وما تتطلبه الحياة الحاضرة . .ولذا كثر نقاد 
كتابهم المقدس. وصحة روايته وصدقها. يقابل ذلك جهود قوية لإثبات الأسس 
التاريخية للديسانة النصرانية : وصراعهم هذا يتسم بالكذب كل من جانبه ليؤصل 
ما قصد إلينه. يقول ديورانت عن هيرود الأكبر : كانت أخلاقه مثالاً من أخلاق 
عصره الذي أنجب كثيرا من الرجال الذين كانوا أذكياء لا أخلاق نهم . قادرين لا 
ضمير لهم ؛ متحدثين للاصدق عندهم. شجعانًا مجردين من الشرف. فلقد كانوا 
صورة مصغرة من أغسطس في بلاد اليهود . 

كما كانت أسس الصراع بين اليهودية والنصرانية. ورجال الدين فيهما تنظلق 
من قاعدة راسخة ني الكذب. ولذا حركت الحرب الأهلية في فرنسا هذه الجذور. 
فصارت ثورة أوربية ضد تسلط رجال الكئيسة وسلطتهم. ورجال محاكم 
النفتيش . 

أما في الإسلام فقد جاء في مصدر التشريع في عقييدة الإسلام : على لسان 
رسول الله يي مين مقت للكذب. وأن الله لا يحب الكاذبين. وأنه من علامات 
النفاق. حيث أبانت شريعة الإسلام ‏ كما جاء في القرآن الكريم ‏ سوء عاقبة 
المنافقين. وأنهم في الدّرك الأسفل من النار. ولا نصير هم. لأمهم يكذبون: 
ويفترون على الله . ويخادعونه وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 


ذا 


وتبرير كذبة أبريل ساهو إلا موسم يريدون منه. تنشيظ هذه العادة: | 


وترسيخها لدى الناس. وحاية ما يصدر عنهم من أغاليط وافتراءات . ولتعويد 
الآخرين هذا المنهج الذي أنكره مفكروهم . 

والمسلم مأمور بعدم التساهل في الصغائر لأهما تجر إلى الكبائرء ومأمور 
بالانتعاد عن أعداء دينه ومنهجهم. لأن ذلك يجر إلى محبتهم وموالاتهم : ومأمور 
بأن يعرض كل ما يعترضه على مصدري التشريع في دينه. كتاب الله وسنة رسوله 


| يك نما خالفهيا يجب نبذه. وصا راه المؤمنون حسنًا فهو حنسن. وما راه المؤمنون 


قبِيحًا فهو قبيح . والشاعر يقول : 


كل الكبائر مبداهامن الصغر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
د. كورين بور الشويهر 
عع 


الفيصل العدد )١945(‏ ص هه 


من مايا ا مسر المالمي 


بقلر: د.عهد أبوب ميد 


0 الثلث الأخير من القرن التاسع عشر عدة حركات جددت دماء المسرح العالمي 

وبذرت اتجاهات المسرح الحديث . وكان من أهم إنجازات حركات التجديد 
هذه إفساح الطريق أمام الواقعية في مجال الكتابة المسرحية والعرض المسرحي معًا من جهة 
والتمهيد لظهور «المخرج" كعنصر قيادي مهم في توحيد كافة العناصر البشرية والفنية لخدمة 
العرض المسرحي وجعل العمل المسرحي يظهر ني وحدة واحدة جمعت كل الفنون لتحقيق 


هدف محدد . 


الأوبرا والدراما 
وقد كان ريتشارد فاجنر 1/2906©7 816210 
-1847) المسرحي الموسيققي الألماني 


الشهير من أبرز روا فقكرة العرض المسرحي 
المتكامل. تقوده شخصية منظمة توحد عتاصره 


اما 


وفنونه ككافة من كل منسجم . وقد استطاع فاجنر 
أن يجمع بين 
المسرح والموسيقىء وآن يجدد دماء الأويرا في عصره 
ويخرجها في قالب جديد. وقد وضع نظرياته في 
كتابين يعدان اليوم من أهم مصادر دراسة اتجاهات 
المسرح الحديث والأوبرا وهما «الأوبرا والدراما"» 


"2238503 300 6:8م0" 218657 واهدلف 


بعبقريته الموسيقية ووعيه الدرامي 


الأويرا» "م0 أه 56همناع 166" (141/1) . 
وقد ساعدته أسرته على نمو تطوير حسه 


المسرحي وتوجيه تذوقه الموسيقي » فقد عمل كثير 


أوبرا «المولندي الطائرا 
"30 للاطعاناط (14865). 


وحدة العمل الفني 


وقد رافقت أعمال فاجنر روح الدعوة لإحياء 


ومابراع هط[1" 
من أفراد أسرته في المسرح سيف رحا كات عزنا 
وراء إنتاجه المبكرء فقد كتب أول أوبرا له في سن 
الشامنة عشرة ثم تدرج في العمل بعددٍ من دور 
الأوبرا واكتسب خبرةً كبيرة كانت وراء نجاح أوبرا 
81621 التي عرضت له لأول مرة في مدينة درزدن2 التراث الجرماني والروح القومية الألمانية» فقد 
سنة 1845. وكانت بداية صعوده على سلم 
النجاح والشهرة. وتبعتها بعد ذلك أعمال أهمها: 


استجابت أعنال فاجنر هذه الروح وعتسدتباة 


ووجد فاجنر مجالاً رحبا لاستبدال الشكل الأوبرالي 


القيصل العدد )١95(‏ ص 5و 


لماكل 


وحرة كة التجد يد المسرح العالئي 


الإيطالي الذي ساد أوربا منذ القرن الأسادس عشر 
حتى التاسع عشر وإحلاله بآخر إتناسب مع 
الذوق الألماني» وغادرت الفرق الإيظالية لتحل 
محلها ألمانية . وبدأ فاجئر تطبيقه لإؤيته للعمل 
الجماعي في أعماله التي كتبهاء قآلة 
الطويلة التي تركز على البطل النجم) على حساب 
الحدث الدرامي الذي هو أساس العرضص 
واتجه فاجئر إلى تعضيد فكرة العمل الفني 
كوحدة واحدة تجمع عناصر التأليف والعرض كافة 
في كل متناغم ومنسجم. وأجمل الأغمال عنده في 
هذه الحالة » هو ما يجمع في إهابه كل الفنون ٠‏ وهنا 
يعون كاجتر.: إن هذا لا يتحقق - أي بلخدة العرض 
الفتى ‏ إلا بوجود كل الخيوط في يد راجل واحد. . 
35 عالمية يوجهها وفق تصور ورؤية محددة تجعل 
كل العناضر جزئيات مكملة في عمل أواحد كبير. 


الأسطورة وعالم المثال 

والدراما عند فاجئر تصوير فني كثالي يُعبّر عن 
ضمير المجتمع وتطلعاته وذلك 0 خلال استعادة 
أساطيره وقصصه الشعبية التي تقترب من روح 
الأسطورة» لذلك فهو يرى أن الشاعر المسريحي 
يجب أن يكون صانع أساطير أكثار منه د 
قصص ء وأن هذا العالم المثالي الذي 0 أن يصوره 
المؤلف من خلال الأسطورة: لا يتم إلا بالجمع بين 
الدراما والموسيقى أو على الأصحء يب أن يكون 
التعبير الدرامى فيه بالموسيقى والأصلوات بدلاً من 
الحوار بالكليات: وعليه فهو يشبه أفضل الأغمال 
الأوبرالية تلك التي يكون فيها امتلزاج الموسيقى 
بروح الدراما من القوة بحيث تنتج ما يمكن أن 
يحققه الجمع بين عبقرية شكسبر من الدراما 
وعبقرية بيتهوفن في الموسيقى 


. ويرى فاجترء أن المسرح الناطق بالكليمات 
ويعتمد على تعبير الممثل. يفسد عنصر التماسك 
والوحدة التى يجب أن يحققها العمل الفني . 
فيصعب على المخرج التحكم في عناصر العرض 
لآنه لا يضمن في أداء الممثلين لأدوارهم ما يحقق 
الوحدة والتناغم الذي ينشده؛ ومن هنا يرى فاجنر 
أن المسرحية الموسيقية «الأوبرا' هى أرقى فنون 
المسرح لأن عناصرها كافة تُضبط وتُوجّه بيد المؤلف 
الموسيقي الذي يضع اللحن ويحدد سرعة الأداء 
ويتحكم ني جهارة الصوت ويضبط الإيقاع وهو ما 
لا يستطيعه الكاتب المسرحي في المسرحية الحوارية إذ 
عليه أن يعتمد على الآخرين الذين ربما لا تتضح 
نهم الرؤية الفنية المتكاملة للعرض وضوحها عنده . 


التميز بالمساواة 

وم يكتف فاجدر بالتنظير فقط. بل عمل 
طوال حياته على إخراج أفكاره إلى النوره وجعل من 
أعماله الأوبرالية مثالاً تطبيقيا لأفكاره من الدراما 
والموسيقى: وقد تحقق له هذا بخروج حلمه إلى 
الواقع بإنشاء دار أوبرا خاصة به يعرض فيها أعماله 
ويوجهها وفق رؤاه وتصوراته فقد وجد أن دور 
الأويرا المنتشرة في ألمانيا أو أوربالم تكن تفي 
بمتطليات عروضه الفنية إذ بنيت على الطراز 
الإيطالي الذي يرفضهء وقد وضع حجر أساس دار 
أوبرا فاجنر في مدينة ألمانية صغيرة اسمها بيروث 
7 ألاعالا88 سنة 146107 وافتتحت سنة 5/ام١ا‏ 
وأشرف على بئائها نخبة من كبار مهندسي عصره» 
وسميت بعد ذلك باسم «مهرجان بيروث» 
"ا ة/اأاوع] 1أناع/ا831" وطارت شهرتها تحمل اسم 
فاجنر إلى أرجاء العالم . 

وقد طبق فاجنر في مبنى مسرحه نظرية 
المساواة» فالعرض المسرحي يحقق لكل المشاهدين 
التعامل بالتساوي دون تفاضل . ولعل أوبرا فاجنر 
المسرح الوحيد في تاريخ دور العرض الكبرى الذي 
ألغى الفواصل والحواجز في صالة العرض ولم يقسم 
المشاهدين إلى درجات ومستويات» فقد بي 
ال مسرح ووضعت كراسيه بشكل لا يجعل لأي 
مشاهد أفضلية على الآحر في نسبة الرؤية أو 


السماع. فالكل يرى ويسمع بمستوى واحدء 
بصرف النظر عن بُعده أو قربه من مكان العرض . 
وقد جعل هذا أسعار تذاكر الدخول موحدةً 
للجميع . ويتسع مسرح فاجشر ل ١7450‏ 
مشاهدّاء منهم 145 في صالة العرض الأساسية 
و١٠"‏ من بلكونة علوية و١ ٠١‏ مقعد من بلكوئة 
سفلية يجلس فيها فاجنر والمدعوون من أصدقائه . 

عنصر الإام 

وتُعد عروض فاجتر رفي ذار الأوبرا التي أسسه 
أهم ما يعبر بحق عن رؤيته الفنية وخاصة تلك 
العروض التي تمت في حياته وبإشرافه؛ فقد رغب 
فاجنر ني رفع المشاهد إلى عالمه المثالي من خلال 
استكيال عناصر «الإيهام» كافة ني العرض 
الأوبراليي» وذلك من خلال عدة وسائل أهمها عدم 
السماح للموسيقيين يبدء العزف على خشبة المسرح 
وعدم السماح بالتصفيق داخل قاعة العرض سواء 
أثناء العرض أو بعده. إذ إن التصفيق يكسر جاجز 
الإيهام بالواقع ويُذكر المتفرج بعملية التمثيل. 
ولكي يؤكد على الفارق بين عالم الواقع وعالم المتال 


و2 
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يغرق فاجنر قاعة العرض في ظلام دامس لتركيز 
الانتباه على الحدث الدرافى وذلك خلاقًا لتقاليد 
المسرح الأوربي منذ عصر النيضدةة في ترك الإضاءة 
أثناء العرض . 

وقد ساعدت هذه العناصر التي أضيفت باسم 
المثالية في خدمة الطبيعية والواقعية التي رفضها 
فاجنر بالرغم من التزامه الأسلوب الواقعي والدقة 
التاريخية في إخراج المشاهد وتصميم الملابس كغيره 
هن رجال المسرح في عصره. و إلى جانب ذلك فقد 
كان فاجنر واقعيًا بالرغم منه حين حقق في أغماله 
عنصر «الإيهام» وهو من أهم متطلبات الواقعية . 
ومنه نخرج بأن أكبر أثر تركه فاجدر على المسرح 
العالمي الحديث هو ربط نجاح العرض المسرحي 
بالمقدرة على دمج عواطف ومشاعر المشاهد بعالم 
المسرحية وشخوصها. وبإيجاد التفاعل الحي 
والصادق بين الحدث الدرامي وقلب المتفرج وعقله . 
صحيح لمويكن فاجنر وح ده الذي وضع هذه 
الفكرةء ولكنه كان من أكبر الدعاة إليها: فقد 
ظلت هذه «الفكرة» التصور السائد للعلاقة بين 
المشاهد والمسرح عبر العصور إلى أوائل القم 
العشرين ولم يظهر ما يعارضها إلا مؤخرًا . 


ويظل فاجنر واحدًا من أهم الذين أثروا في 
الجيل اللاحق له فهو الذي مهد لظهور المخرج 
كفنان يمسك بيديه خيوط العرض المسرحي كافة: 
ولقيت دعوته للعرض المسرحي الذي يجمع كل 
الفنون في وحدة واحدة صداها عند كل من جاء 
بعده من رجال المسرح من القرن العشرين» ويأتي 
في مقدمتهم أدولف أبيا وجوردن كريج. وما من 
أهم منظري المسرح في العصر الحديث , 

وقد أفاد الواقعيون من نظرياته كما أفادت 
الاتجاهات الأخرى. وقد وضع بعض النقاد عروضه 
فق دائرة «الواقعية الرومانسية' ولكن إنجازاته 
وخاصة فكرة «وحدة العمل الفني! وضبط ذلك في 
يد ارجل واحد' هو المخرج أو المؤلف المخرج هو 
أهم ما أعطى فاجنر مكانةٌ مهمة في تاريخ المسرح 
والموسيقى وتطبيقاتهم| إلى اليوم . 


القيصل العدد )١45(‏ ص اه 


مسسسسمم مسح دا 


ا ار ه ضر 2 اخ 


كنيف :نجاد ابربشيموفيتش 0 تسمة وتمَري إد.جمال اللدين سيد محمد 


نجاد ابريشيمو فيتش أديب من جمهورية البوسنة والفرسك وهو مولود في عام ٠145م‏ 
بمدينة سرايقو حيث أنهى دراسة الفنون التطبيقية والفلسفة . ونشر حتى الآن عدة مجموعات 
قصصية وروايتين ومسرحية . ومؤلفاته مترجمة إلى اللغات التشيكية والألبانية والتركية: وبعضها 
مترجم إلى الفرنسية والإبطالية والأسبانية.. وهو حاصل على عدة جوائز أدبية . 

نلاحظ ني قصص نجاد إبر يشيمو فيش معالجته للموضوعات التقليدية في شكل 
الحكابة الشعبية المعروفة . وني هذه القتصص يتحدث نجاد عن عالم يخلو من التحديدات 
الزمنية والمكانية. الأمر الذي يزيد من عمقها ويضخم مغزاها ودلالاتها ويضفي على بنائها 
الداخلي سلاسة وبهجة . 


كانت هناك فتاةء وكانت حميلة وكان هناك شخص هكذا . 
بل وغاية في الجمال ولا شيء أكثر من وكان هناك شخص . 


ذلك. وتقدمت السن بتلك الفاتنة . 
وظل ذلك الشحاذ شحافا . 
وأصبحت كل ثروة ذلك الشري 


وكان هناك ثري. وكان غاية في 
الثراء غاية في الغراء ولا شيء أكثر 
من ذلك . 


وكان هناك ببلوان» ولم يكن إلا 


عديمة الجدوى . 
يهط ذلك ابيتضرة ف عل 


0 الحبل. : 
وم يفعل ذلك الموهوب شيئاً. 


وكان هناك موهوب إلى أبعد 
حدود الموهبة» موهوب ولا شيء أكثر 
من ذلك: 

وكان هناك حكيم ؛ وكان حكيأً 

وكان هناك شخص جدير 
بالشفقة . 

وكان هناك شخص رؤوف . 

وان عله شتخصن نشت 

وكان هناك شخص قوي 
فحسب. قوي فحسب ولا شيء 
أكثر من ذلك . 


وكان هناك شخص عديم 
الجدوى . 


القيصل العدد )١95(‏ ص مه 


وكنن ذلك الحكيم يقدم 
النصيحة لكل إنسان ولكنه لم يستطع 
أن يسدي النصح لنفسه . 

وبكى ذلك الشخص الجدير 
بالشفقة . 
الشخص الرؤوف . 

وأصبح محطياً ذلك الشخص 
الذي كان يشرب - 

وتظاهر بالدهشة ذلك الشخص 
القوي . 

وتوف عبثاً ذلك الشخص العديم 
الجدوى . 

وكان يمكن ألا يكون كذلك 
ذلك الشخص الذي كان هكذا . 


وذلك الشخص الذي كان كان 


ولكنه ل يبق كذلك . 
وكان هناك شخصل أمين ولكنه 


كان يشعر بالملل . 


وكان هناك شخصر| غير مستقيم 
وم يكن يشعر بالملل؛ وكان يخاف 
على الدوام من أن يتملكه الملل . 
وكان هناك شخصل مسجون» 
وأطلقوا سراحه فعاد لالتدريج إلى 
السجن. 
وكان هناك شخص رحل إلى 
أرض أجنبية ولم يعد يلمع عنه أي 
شيء . وكان أهله يظنول أنه حي . 
وكانت هناك فتاةالم تكن تشرب 
الماء إلا من الإبريق . 
وكان هناك شخخص كلم قام 
بخدمة لشخص يعمل على الأقل 
على إذلاله ولو بقدر ضئيل . 


وكان هناك شخ فعل شيئاً 
من الأفضل عدم الإفضاح عنهء 
فعل شيئا يجعل الإنشان ببساطة 

وكان هناك شخصل مستقل برأيه 
ولكنه طيب ٠‏ 


وكانت هناك علجوز نبتت.ها 
أسنان للمرة الثالثة» إولكنها أسئان 
صغيرة وحادة . 
وكان يوجدمن قبل ببلدة 
«جيباتيش» الرجل ل 
يعيش في الماء . 
وكان هناك رجل لمصاب بمرض 


شديد وعثر على جذر نبات بفناء 
منزله وفي الغد على الور شفي من 
مرضه. وها هو ذا الآن يمشي أيضا. 

وكان هناك شخص عاقل 
فيات . 

وكان هناك شخص آخر. 

وكَانَغتاك شخص يحت 
الكلاب ويكره الثاس . 

وكان هناك شخص لم يكن يحب 
رؤية زوجته تعمل بالمنزل بل أن 
تعمل زوجته خلال فترة عدم 
وجوده؛ وبعد ذلك تجلس ولا 
تتحرك . 

وكان هناك شخص يخجل من 
كل شيء حتى إنه يأكل خلسة . 

وكانت هناك امرأة تتعجب من 
كل شىء». وكانت النساء الأخريات 
يدفعنها إلى العدول عن ذلك . 

وكان هناك شخص يحب أن 
يكون كل شيء عنده مغلقاً ومغطى 
ومقفلاً ومربوطاً» ولم يكن بمقدوره 
أن يرى شيئا مفتوحاً غير مخطى وغير 
مغلق ومفكوكاً. 

وكان هناك شخص يحب أغطية 
الرأس . 

وكان هناك شخص ينظر إلى كل 
إنسان نظرة مباشرة في عينيه . 

وكانت هناك امرأة تخلص نفسها 
والآخرين من كل شيء . 

وكان هناك شرطي كلها أمسك 


بشخص أطلق سراحه. وفي النهاية 
فقد وظيفته . 
وكان هناك شخص مزعج» أ 
كلما قال له أحد شيئا أجابه: «ليس 
صحيحا!' وربما كان على حق. ١‏ | 
وكان هناك شخص يتضايق من | 
الكلام . 


وكانت هناك فتاة تكره حبيبها | 
حينم| يكون بجانبها وتحبه حين) لا | 
يكون بجانبها. وكانت هناك امرأة | 
تشعر بالملل مع زوجها وتشعر بالملل | 
أيضا وهي بدون زوجها. وربما تكون ا 
هي نفس المرأة . ا 

وكانت هناك امرأة وقعت في 
حب شخص معين ورغم أنه رحل | 
إلى أحد الأماكن إلا أمها لم تنسه على | 
الإطلاق . وحينما تزوجت بآخر كانت | 
تفكر باستمرار في ذلك الشخص 
الأول . وكادت ألا تخفي ذلك . 

وكان هناك طفل لم يكن يأكل 
خلال عام إلا المشملة . 

وكان هناك شحاذ يعيد باقي| 
النقود. فقد أعطاه أحد الأشخاص | 
دينارا فأعاد له نصفه .. وأعطاه أحدأ 


الأشخاص دينارين فأعاد له ديناراً | 
ونصف الدينارء وهكذا في كل | 


5 من الشركات سواء أكانت تجارية أو 

م شركات خدمات أو شركات زراعية 
تصاب بنكسات في إنتاجها أو تسويقها وبالتالي 
يعر عليها النجاح . لا لأن المناخ التجاري صعب ا 
أو الرواج للمنتجات سي أو الظروف الحوية غير 


ملائمة: فالنجاح أو عدمه يتوقف أحيانا على 
العنصر البشري. إما من حيث عدم الكفاءة في 
الأداءء أو التسيب يسبب عدم الانضباط نما يبدد الوقت والجهد فيم) له 
ينفع المؤسسة . وقد يكون بسبب البذخ والصرف وعدم الترشيد في النفقات 
ما يجعل العائد للمؤسسة شحيحاء وهذا أيضا يعد إغمالا وضعفا في أمانة 
الإدارة على مصالح الشركاء 3 

وقد لا يكون المسؤول في الشركة يعلم بهذا التردي في إنتاجية العمل ويجامل 
أو لا يبالي بالإإهدار في المال أو الطاقة أو الوقت. حينذاك يعتبر غير أمين 
سواء كان مديرا يتربع عل قمة جهاز الشركة أو عضوا في مجلس الإدارة. أو 
حنى عضوا في الجمعية العمومية . ولا يكلف نفسه عناء توصيل المعلومة 
للجهات المنفذة» ويقترح معها الحلول التي قد يتبادر إلى ذهنه توظيفها 
لمعالجة أوضاع الشركة؛ فقد تكون الشركة معرضة لأسوء النشائج مالم 
يتدارك الجميع الأخطاء. وإثارة أسباب التصدي لمن يكون عنصرا في 
الفساد وتردي الأوضاع . فقد حدثني صديق أسندت إليه إدارة شركة 
خدمات شارفت على الانتهاء قبل ثلاث سنوات. كيف استطاع بجهوده 
المتواصلة وخبرته وإخلاصه وصدق نيته أن ينتشلها من النهاية الحتمية 
السيئة عن طريق الترشيد في الإنفاق. واختيار العناصر الجيدة من 
العاملين. وتغيير الآلات التي توفر له كثبرا من استهلاكات الوقود. 
واستقدام الأبدي العاملة النشيطة بأجور أقل وكفاءة أفضل مع سد 
تغرات الاستنزاف والانتزاز المالي حتى أعاد للشركة حيويتها وجدد نشاطها 
وقوي من مركزها المالي. حتى أصبحت الآن وبعد ثلاث سنوات مرت فترة 
للإصلاح تستعيد عافيتهاء وتتوثب لطموحاتهاء وتوفر مالا لإقامة مشروع 
بئاتها المقرر منذ أن تأسست قبل عشر سنوات . فهل يتنه الشركاء دائما 
وفي الوقت المناسب لمحاولة الإصلاح بنوايا طيبة ومخلصة دون ترك 
المجاملات تعمل في الإساءة للشركة. كما وقع لشركات قتل طموحها 
وطموجح ملاكها والتناحر والحسد ؟ فالتجرد الخير وصدق النية تنمي 
الأعمال الكبرى وتغذي الطموحات. وبالتالي يتقدم اقتصاد الوطن. ويحق 
بعدها لكل عضو صالح أن بفخر بها قدم لوطنه وشركائه الذين أولوه ثقنهم 
وأودعوه أمانتهم . وهي أثقل عبء تصدى له الإنسان على الأرض ٠‏ بعد 
أن عجزت عن حملها الكائنات في الأرض والسماء . 


صا عب العزيزٍالسال 
اس 


الفيصل العدد (155) صن وه 


باضخ لمعذةم 


بقف : مجدي عبد العظيم يحقوب 


7 فكرة رياضة المعوقين إلى أيام الحرب العالمية الثائية حينها جاء الدكتور لودفيج جوثمان إلى المركز 

زع الخاص بجرحى العمود الفقري في مستشفى ستوك ماندفيل ©6/أ/30091/! ©5101 بانجلتراء 
حيث كان المقعدون يقضون حياة ساكنة وخاملة في المستشفى » ومعها يفقدون ثقتهم بأنفسهم . وقد كان 
الدكتور جوئان من مؤيدي النظرية القائلة باستطاعة الرياضة أن تساعد أصحاب العاهات على استعادة 
توازغهم الجسدي والمعنوي وتحقق لهم اتصالاً أفضل بالمجتمع » كما تنمي قدراتهم البدنية والعقلية» وأن 
هدف ألعاب المعوقين سواء من الرجال أو النساء هو أن تحفز فيهم الأمل والإهام وتعمل على تحقيق الصداقة 
بين الشعوب ٠‏ 


تطبيق الفكرة 

وبدأ الدكتور جوثمان تطبيق هذه القكرة منذ 
عام 1944م عندما أقيمت أول دورة لألعاب 
ستوك ماندفيل» حيث اقتصرت على الرماية 
بالقوس واشترك فيها المحاربون القدماء في الجيش 
البريطاني» وكان عددهم (18) مشلولاً بينهم 
سيدتان» وذلك في نفس يوم افتتاح الدورة الأولبية 
بلندن والتي افتتحها الملك جورج السادس . 


ولا تزال هذه الدورات تقام كل سنة لثلاث 
سنوات متتالية» وفي السنة الرابعة تعقد الدورة في 
البلد الذي تقام فيه الدورة الأولمبية العالمية وذلك 
منذعام 1١95٠9‏ م. حيث انتقلت بطولة ألعاب 
المعوقين إلى روماء التي أقيمت بها الدورة الأولبية» 
واشترك في هذه الدورة 4٠٠‏ لاعب معوق» وني عام 
4ع أقيمت في طوكيو باليابان واشترك 1/0 
لاعباً. وفي عام 974١م‏ اشترك 6 لاعباً؛ أما 


2529 


ا مموكون الهرب ابتطباعوا 
وعسٍ وا المااش (١‏ 


54 


في عام 1917م فقد أقيمت في هايدلبرج بألمانيا 
الغربية حيث اشترك ألف من المعوقين من 47 
دولة» وف دورة تورنتو بكندا عام 191/5 م اشتركت 
خمسون دولة» أما الدورة السادسة التي أقيمت عام 
فقد كان مقرها موسكوء ولكن لظروف 
سياسية تم تغيير مكانها إلى هولنداء والشيء نفسه 


حدث في عام م حيث كان مقر الدورة 
لونس أنجلوس وتم تغيير مكانها إلى ستوك 


الفيصل العدد (195) ص ٠١٠١‏ 


ماندفيل» واشتركت خلاها 44 دولة مثلها ١6٠١‏ 
لاغب معوق؛ وقد شاركت في هذه الدورة مس 


دول عربية وهي : الكويت - السودان - مصر - 
البحرين - الأردن . وقد نجبحت هذ! الدورة نجاحاً 
كبيراً» وأحرز المعوقون العرب نتائج ممشرفة وحصدوا 
العديد من الميداليات المختلفة . 

ومن ناحية أخرى تعقد أربعة لأقاءات رياضية 


كبرى في ستوك مائدفيل سنوياً منلذ عام 1954م 


5-7 
7 


وير 


* مسابقات ألعاب ستوك ماندفيل الدولية . 
* مسابقات ألعاب ستوك ماندافيل القومية . 
* مسابقات الأطفال المصلابين بعاهات 


* مسابقات الكبار المصابين بغاهات متنوعة . 
تقسيم اللاعبين 

وتتميز مسابقات المعوقين بأن لها قانونها 
ونظامها الخاصء وبرنامج المسابقات يتم إعداده 


قبل البطولة بيومين: كما يتم إجرا الكشف الطبي 
على جميع المشاركين» وبناء على هلذا الكشف يتم 


تقسيم اللاعبين كل حسب حالته وإصابته إلى ست 
فئات مختلفة؛ ثم تقسيم كل فئة إلى ثلائة أقسام 
خرى: كما يجري الكشف الطبى على الجزء المصاب 
لتقدير قوة العضلة وقوة أعصاب هذا الجزء» 
فالجميع لهم الحق في الاشتراك في المنافسات المختلفة 
بجميع هم ان و ٍ 
تبعاً لشروط اللعبات وقواعدها. وني حالة وقوع 
أخطاء من بعض اللاعبين يمنع قانون المعوقين 
شطب أي لاعب بل يتم نقله إلى فئة أخرى أقل » 
كما أن اشتراك اللاعب لأول مرة في البطولة مهما كان 
سنة يستوجب مشاركته ضمن الناشكين» ثم يرقى 
بعد ذلك للعمومي في المرة التالية للبطولة . 
رياضات مناسبة 


الرياضات التي تناسب المعوقين هي : تنس 


الطاولة - السباحة- البولينج- رفع الأثقال- 
القوس والسهم- المبارزة- كرة السلة- ألعاب 
القوى . 

وقد قام المنتخصصون بإجراء بعض التعديلات 
على رياضة ألعاب القوى» مع أن المعوق يستخدم 
الأدوات العادية كيا تمارس على ملاعب ألعاب 
القوى نفسهاء ى) يمكن للمعوق أن يختار من 
ألعاب القوى مايناسبه» وهي تتألف من : الرمح- 
القرص- الجحلة- الصولجحان- الخماسي الذي يتألف 
من رمي الرمح ودفع الجلة ورمي الصولجحان 


ومسابقة القوس والسهم والسباحة لمسافة ٠١‏ مترا. 

أما سباقات المضمار فتشمل مسابقات الخري 
والتسابع» ويكون الفوز فيها لمن يقطع مسافة 
السباق في أقصر زمن؛ وذلك عن طريق دفع 
الكرسي بيديه من إطار الدفع بالعجلات» 
وبالإضافة إلى هذه السباقات فهناك أيضاً سباق 
اموائع الذي يتم في ميدان ذي تَضميم خاص حيث 
يتضمن بوابات يتم عبورها بالمواجهة. ونوع اآخر 
يتم عبوره بظهر الكرسي؛ مع وجود بعض الموانع 
لتعطيله بعض الشيء . 


إنجازات أبطال العرب 


تُعد كل من فصر والكويت والسودان 
والبحرين والأزدن من أوائل الدول العربية التي 


تعطي اهتماماً كبيراً برياضة المعوقين؛ وهي من 
أوائل الدول العربية أيضاً في الانضمام للاتحاد 
الدولي للمعوقين. وتأتي مصر في مقدمة الدول 
العربية الرائدة في مخال هذه الألعاب حيث اشتركت 
لأول مرة عام 1417م . ويوجد في مصر عدد كبير 
من أندية المعوقين . 


وقد حقق سبعة من المعوقين المصريين انجازاً 
كبيراً في عام ١م‏ وهو العام الدولي للمعوقين؛ 
حين استطاعوا عبور المانش بالتتابع» فلقد قطع 
الأبطال الملعوقون المسافة وهي ”7 كيلومتراً في 
لاارة١‏ ساعات وهو رقم يفوق أرقا بعض الفرق 


التي عبرت المانش بالتتابع المككونة من سباحين 
سليمي الأجسام . 

وني عام 1987م استطاع خحالد حسان أن 
يعبر المانش برجل واحدة في ١١‏ ساعة وعم 
دقيقة؛ حيث كان أول سباح معوق في العالم يعبر 
المانش» وفي عام 1947م استطاع خالد شلبي أن 
يقهر القناة الإنجليزية ويعبر المانش برغم أنه 
لايملك سوى ذراع سليمة واحدة. 

كما استطاعت الكويت في فترة وجيزة أن تحرز 
أكثر من إتجاز إذ فازت ببطولة العالم للناشئين تلك 
التي أقيمت عام 1904م. وبالمركز الشامن في 
العمومي . واحتلت عادلة الرومي في هذه البطولة 
مكانة مرموقة حيث استطاعت أن تحصل وحدها 
على سبع ميداليات ذهبية. | اختيرت ضمن 
أحسن عشرة رياضيين بالكويت تم اختيارهم عام 
اقكام. 


وقد استتطاع أبطال الكويت ومصر والسودان 
والبحرين والأزدن أن يحرزوا مراكز متقدمة وأن 
يحصدوا الذهب والفضة والبرونز في العديد من 
البطولات المختلفة 237 , 

ومن ناحية أخرى تقدمت كل من العراق 
والجزائر في عام 1485م بطلب عضوية للانضمام 
في الاتحاد الدولي للمعوقين حتى يتمكنا من 
المشاركة رسمياً في الدورات والبطولات التى يقيمها 
الاتحاد. ١‏ 

وأخيراً فإن الرياضيين من المعوقين وما 
يصنعونه من إنجازات كبيرة لأكبر من أن يحققه 
الأصحاء . 

إن رياضة المعوقين بوصفها إحدى الوسائل 
التي تشعر المعوق بقوة الازادة في مواجهة الحياة 
والمجتمع وإثبات وجوده على خريطة الحياة. فقد 
أصبح من أهم المؤشرات التي تدل على مدى 
التقدم والإنجاز والرقي بين الدول هو تحقيق مبدأ 
الرعاية للمعوقين في جميع المجالات» ففي ذلك 
توفير للعدالة الإنسانية وتحقيق لتكافق الفرص بين 
المواطنين جميعاً . 


اهامش 
(1)لم تذكر أسماؤهم نظرًا لعددهم الضخم 
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ببيسسر!|||| 


اي بعاترة حاص وان مع 


4ب “تس 


املف مهد 


عله 


2 م ٠‏ دراسات متعددة لعدد كبير من العلماء حول الأطفال الذين نشؤوا بدون آباء: واتضح أن 
نيت ثلث هؤلاء الأطفال إما أشرفت على تنشئتهم وتربيتهم أمهات غير قادرات على تعويض 
دور الأب فخرجوا أطفالاً فوضويين. كسالى. لا يحترمون أمهاتهم ولا يقيمون لمن اعتباراء مبذرين. 
عابثين» يميلون لمارسة الجنس ني سن مبكرة وفاسدي الأخلاق بشكل عام أو أشرفت على تر بيتهن 
أمهات تنسم شخصياتهن بالتسلط والقمع. فأنتجن أبناء تتسم شخصياتهم وإراداتهم بالضعف. ولكي 
يعوضوا هذا الضعف. ويثبتوا ذواتهم اتجهوا لمارسة الأقعال المنحرفة. كالسرقة. والنشل . وتعاطي 
المخدرات: وزمارسة العنف. أو أمهات ضعيفات الإرادة والشخصية أمام أطفالهن؛ حيث لا يتمكنٌ من 
اتخاذ مواقف وقرارات حازمة تجاه سلوك أطفالهن وتصرفاتهم . وإن اتخذن مثل تلك المواقف والقرارات لا لبئن 
أن يتراجعن عنها بسهولة خشية فقدان محبتهم: وذلك لأن التركيز على كسب محبة الأبناء تصبح هدقًا قائنا 
بذاته تسعى إليه الآم بجميع الوسائل: وهي لا تستطيع الصمود طويلاً أمام المساومة التي يجريها الطفل 
معها عندما يقول لها : ١‏ إن كنت تحبينني فدعيني أفعل كذا وكذااء فلا تلبث أن تنهار ملغية كل المواقف 
والمعايير والقيم المعتمدة ؛ إذ إن خوفها من فقدان محبة الابن يجعلها تحطم بسهولة القيم والمعايير الأخلاقية 
والقوانين . 
إن فقدان أو تفريغ السلطة الأبوية من قوتها ومعناهاء ومن نَّمّ هدم الحواجز والحدود وتحطيم الثوابت 
(أي القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية ) يؤدي إلى ظاهرتين مؤثرتين تأثيرا عميقًا في سلوك الطفل. وتئموان 
معه مع تقدم العمر؛ فمن جهة؛ تصبح تلك الثوابت (كخيال المآته) صورة بلا مضمون: يخافها ظاهرًا ولا 
يأبه من هتكها سرًّاء ومن جهة أخرى. تنولد لديه صورة مرضية عن ذاته لأنه يراها فوق تلك الثوابت . 
وقد يحدث ني كثير من الأحيان» أن يستيقظ الشعور الأخلاقي عند المراهق يوماء وخاصة عندما 
يرتكب فعلاً منحرفًا ويقع في قبضة القانون أن يوجه اللوم إما للظروف التي حرمته من أبيه. أو للب 
الذي لم يستطع أن يؤدي دوره كأب موجه للسلوك؛. وكصاحب سلطة. وحارس على ثوابت المجتمع من 


قيم ومعايير وقوانين. وكثيرا ما ردد الأحداث المنحرفون أثناء إجراء المقابلات معهم القول : ١‏ إنني أصبحت 


منحرفّاء لأنه ليس لدي أب يوجهني ويشرف على تقويم أفعالي؛ أو إنني أصبحت كذلك نتيجة همال 


والدي وعدم مبالاته. فلو أنه منعني منذ صغري وزجرني وعاقبني لما فعلت الآن ما فعلت١ ‏ 
ومثلم| أنه صحيح: أن المنحرف يحاول اهام أبيه وإلقاء مسؤولية انحرافه على الآخرين ٠‏ فإنه صحيح 
١‏ - أيضًا - أن هناك دورًا أبويًا غائبًا كان يجب أن يؤدى. دور غير قابل للمساومة أو للنقاش. وذلك من 
خلال فرض سلطة الأب. تلك السلطة التي لا تعني بالضرورة الخوف والقهر والإجباره وإننا تعني السلطة 
الحامية الراعية ا حانية التي تؤمن للطفل الملاذ والأمن والاطمئنان» وضمان العدل. واحترام القيم والمعايير 


والقوانين التي يتعامل بها مع المجتمع ‏ والتي تكفل الأمن والاستقرار للجميع . 
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الزيات 


..الوج لاخر 


بقار: عبد الحسيب الّنان 


هرون 


الكتابات حول الأديب العري المعروف أحمد حسن الزيات صاحب بجلة 
الرسالة وكلها تتناوله بوصفه شخصية لها مكانتها البارزة في الأذب العربي. وها 


منهجها المميز في الكتابة والتأليف والإبداع . : بما جعلني أتساءل: هل كان الزيات عاكقًا على 
هذا الجانب فققط دون أن يكون له رأي في الحركة الأدبية والثقافية التي شهدتها الساحة إبان عصره. 
أو دون أن ينقدها ولو مرة واحدة خاصة أنبا كانت تموج بالمعارك الملتهبة بين أقرانه من الأدباء في 


ذلك الوقت؟ 


وقد دفعني ذلك إلى البحث عن الوجه الآخر 
لأمد حسن الزيات في مخاولة لكشف الغموض 
الذي يكتنف الجانب النقدي من أعناله: وإذا بي 
أجد في كتابات الزيات ما يؤكد أن الرجل كانت له 
إسهامات نقدية لا تقل شأناعن إسهامات 
معاصريه من النقاد. في دقاعه عن البلاغة 
العربية» وانتقاده للعامية الأدبية: ثم هجومه على 
دعاة تطبيق المنهج النقدي الغربي على الأدب 
العري موضحًا تباين البيئتين العربية والغربية 
تباينًا ينوس كه كم يلف هن 
نظرية الوحدة العضوية:؛ أو نظرية الشك التي 
حاول طه حسين تطبيقها على الشعر العربي» 
بالإضافة إلى إسهاماته الأخرى في قضايا العامية 
والفصحى والمعركة التقليدية التي قامت بينهماء 
وحرية التجديد» وإضافات المحدثين للفصحى 
من ألفاظ تستجد عليها من حيث التوليد 


الزيات 9 


سطور 


* ولد أحمد حسن الزيات في الثاني من 
أبزيل عام :1888م بكفر دميرة ‏ مركز طلخا 
التابع لمحافظة الدقهلية بمصر.ء لالبوين 
قرويين متوسطي الخال يعيشان على الزراعة 
شأن أهل القرية الذين شاع فيهم اليؤس 
والفقر: ,نتيجة سيطرة الإقطاع عل الفلاحين 


"'الرسالة» . 


القرية»؟ 
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.في ذلك الوقت. وكان هذا أثره الواضح في 
مقالات الريات عن الفقر والفقراء بمجلة 


» أتم أحد حفظ القرآن في كياب 
ثم انتقل وهو في الشالفة عشرة من 


والاشتقاقات اللفظية» ىا فعل الأوائل من أرباب 
البلاغة والبيان. 
اعتداله فى النقد 

والحقيقة أن الزيات قد اتخذ منهجًا معتدلاً ف 
نقده؛ فهو لا يطعن في أحد ولا يتطرف في حكمء 
بل كان غالبا ما يؤثر السلامة وعدم الدخول في 
المعارك الأدبية» » ولعله عبر بنفسه عن هذا الاتجاه 
في قوله : لا أدخل في جدل ولا أشارك في مراء ولا 
ألج في مناقشة » ولذلك عشت لين الجانب سليم 
الصدرء وكان من جدوى ذلك أن كفاني الله شر 
العداوة» وجعل ما بيني وبين الناس قائما على 
المجاملة والمساهلة والود. 


ولعل هذا الاعتدال الذي اتسم به الزيات في 
نقده هو السر في عدم شهرته ناقدا كشهرته كاتباء 


# في عام 1977م اختارته الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ريسًا للقسم العربي بها 
ثم حصل على ليسانس الحقوق هن قرنسا 
سنة 1975م ثم سافر إلى العراق في ثفن 


عم ره إلى القاهرة ليكمل تغليمة في الأزعر 
الشريف. حيث ظهرت موهتته الأدبية ممكلة . يبغذاة. 
في اهتامه بالخائب الفقهي . وقد تتلمذ على 


كا يقول الباحث الأدبي محمد عامر في رسالته 
«الزيات الناقد الأدبي» 20 وهلذا الاعتدال 
بالإضافة إلى دفاعه عن البلاتهة العربية» 
والفصحىء جعل بعض النقاد المعلاصرين يصفه 
بأنه كاتب كلاسيكي محافظ برغم ما نادى .به من 
ضرورة تطوير تعليم اللغة العربية!؛ وحق الوضع 
اللغوي للمحدثين كا كان للقدماء؛ وقيامه 
بإدخال بعض كلرمات لم تكن مستفملة من قبل 
تطبيقا لرأيه في التوليد والاشتقاق/"). مما يجعلنا 
نقف مع محمد عامر في ذفاعه عن الزيات وأنه ل 
يكن كلاسيكيا بهذا المعنى المعروف|بالتحجره أو 
المحافظة التي كانت تُرمى بالجمود والتقوقع داخل 
إظار القديم» ولكنه إلى جانب دفاعه عن التراث 
العسربي وضرورة الحفاظ عليه كان أدائما يسعى إلى 
التجديد والإضافة في كتاباته وانتقاداله . 


اتجاهاته النقدية 


ولقداتجه الزيات في نقده اتجاهين حددههما 
الباحث وتما الاتجاه التأثري والاتطاه التفسيري . 


ففي الأول يقوم بعرض العمل الأذبي على مراة 
نفسه ثم يبرى ما تتركه عملية العرضل هذه من آثار 
على نفسه. فالتأثر عنده مرحلة أولية وجوهرية في 
التقد. ويتضح هذا في نقده لكتاب] «حياي" لأمد 
أمين و«الأيام» لطه حسين فيقول : «إله كان يجد من 
مثل) يجد في 
الآخره شوق ولذة من نوع غريب الطعم والأثر لم 
يذقهما في حياته الأدبية قبل هذين الكتابين اللذين 
يشتركان في اجتذاب النفوس وامشلاك المشاعر 


التشوق واللذة في قراءته لأحد 


بشىء آخر غير الفن» عن" 
أما الاتجاه التفسيري قفيه يق وم الأدب 
ويوجهه» وهذا الاتجاه ليس إلا امتلدادًا لشخصية 


العام ليعمل مدرسا بدار|المعلنين العليا 


# ني عام ١9771‏ عاد طن العراق وأئشا 


يد لح عدر بده الذي كان يحاضر علة «البرسالة عام 1878| وظل يكتب بها 
بالرواق العباسي بالأزهر. 1 


لمدة عشرين عاما حتى توقفت عن الصدور 
سنة 01557 ثم رأس تحريا جلة «الأزهره 


في نفس العام شم في عسام 1484 فظل 
يكنب قيها مقآلاته ختى وأله المنية في يوتيو 


عام ١974‏ بعد حياة عريضا مثيرة. 


الزيات الأديب» وقد نمى فيه هذا الاتجاه كراهيته 
للخصام والجدل ومعاداة الآخرين؛ فمن يقرأ نقده 
للشعراء أو الكتاب في زمنه يبرى أنه يطبق هذا 
الاتجاه في الفهم والمعرفة والتفسير دون أن يقوّم 
العمل الأذبي حتى لا يقحم نفسه في قتال صريح 
أو جدل عنيف دفاعا عن رأيه ضد الخصوم . 

إلا أنني أرى في نقد الزيات اتجاهين آخرين: 
اتجاهًا شخصيًا يقوم على التقريظ والمجاملة فهو 
مدح أكثر منه نقد» .واتجاها عاما ينقد فيه القضايا 
العامة بموضوعية أكثر. 

ففي نقلده لشعر شوفي يقول : «أغلق مضراعا 
الزمن على مروج عبقر بعد المتنبي فلم يُرفع رتاجههما 
عن عرائس الشعر فيه إلا لشوقي"؛ وقال في شعره : 
اإنه ينقله عن طبع دافق وحس صادق وذوق سليم 
وروح قوي فيأي مطرد المسلك محكم السبك» فله 
في الغزل والوصف دقة مهيار والبحتري. وفي 
الحماسة والمدح فخامة أبي نواس والرضي. وني 
الأدب والحكمة دقة أبي تمام وتعقيد المتنبي1. وفي 
زأيبي أن هذا الكلام من الزيات جاء رد فعل 
للاتبامات التي وجهها العقاد لشوقي حين حاول 
أن يطبق على شعره نظرية الوحدة العضوية» ولمالم 
تصدق عليه طرحه جانبا ورماه بالهبوط والإسفاف . 

أما الاتجاه العام فإن الزيات حين يتناول 
القضايا العامة يطلق لقلمه العنان ليدلي بدلوه» ما 
دام الطريق مفتوحًا أمامه إلى القضية محور المعارك 
الأدبية» بعيدًا عن الأشخاص اتقاء لشرهم وشر 
أقلامهم . فنراه في تناوله للسياسة الأدبية يرى أن 
الأذب هو السياسة العليا للأمة وهو زعامة 
مستقلة» ورسالته متّبئعة يوجّه ولا يوجّه ويقود ولا 
يقادء وإذا جاز للجيش أن يوجه القائد جاز 
للشعب أن يوجه الأديب. وذلك محال في نظره» 
لأن الشعب ينفعل بالأدب ولا يفعله ويتأثر به وله 
يؤثر فيه ولذلك فالأدب زعيم بالفطرة يحرك شعبه 
ويوقظه. وينمي فيه طموحه إلى الكمال بتلك 
الصرخات التي يرسلها ني شعره أو نشره من تلقاء 
نفسه دون توجيه من أحدء وإلا فمن الذي وجه 
ديدرو ومونتسكيو إلى التمهيد للثورة الفرنسية» ومن 
الذي وجه الأفغاني ومحمد عبده والبارودي والنديم 


إلى التمهيد للثورة العرابية ؟ (5). 


الأديب في نظر الزيات 
ويدعو الزيات إلى إطلاق حرية الإبداع عند 


الأديب وعدم تقييدها بأي قيد؛ فالأديب إنسان 
متمرد منطلق لا يرجع القهقرى ولا يطيق الركود» 
ولا ميتم بقواعد البلاغة لأن قوانينها مقتبسة من 
فنه» ولا يعبأ بمذاهب النقد لأن مقايبسها مقدرة 
على كلامه؛ وهذه الدعوة التي يوجهها إلى تحرر 
الأديب وإلخاحه فيها تجعلنا نلحظ أنه يدين 
بالمدرسة الرومانسية وإن كان لم يصرح ببذاء إلا أنه 
تأثر تأثرا واضحا برواد الأدب الفرنسي ونقاده أمثال 
روفائيل وفلوبير وجي دي موباسان . 
علاقة الناقد بالأديب 

وعندما يتعرض للسياسة النقدية» فإنه يشبه 
الناقد بالمشرع والفيلسوف والقاضي في الدور الذي 
يقوم به والذي يحتاج إلى ذوق سليم وملاحظة قوية 
يصدر عنهم| الحكم على العمل الأدبي: دون مجاملة 
أو محاباة: «فلا بد أن يكون الناقد قادرا على 
المشاركة العاطفية مع الأديب. والبراءة من المؤثرات 
التي تفسد عليه أحكامه (5). ولعل تلك العلاقة 
التي يأملها الزيات بين الأديب والتاقد يندر 
وجودها في دنيا الواقع ؛ فهناك نفور شبه دائم بين 
الطرفين ؛ وغالبًا ما ينتصر الأديب في النهاية» وإلا 


ما ظهرت التيارات الأدبية الجديدة» ولا المذاهب 
الفئية الحديثة . 


وف الوقت الذي يذهب فيه الزيات إلى القول 
بأن النقد يجب أن يخلو من المجاملة والمحاباة» وأن 
يبرأ الناقد من المؤثرات التي تفسد عليه أحكامه. 
فإنه لم يلتزم بهذا الرأي ني معظم نقده لأعمال 
التحرين» فلقد كان يميل إلى التقريظ والمدح 
والمجاملة أكثر من النقد الصريح؛ تمشيا مع المنهج 
الذي اختطه لنفسه؛ وحفاظًا على مكانته وسمعته 
الأدبية من أن يصيبها لسان أو قلم. فلقد كان 
يناقش القضايا الأدبية وينقدها ولكن أسلوبه في 
النفد كان يغلب عليه الطابع الأدبي لا النقدي ما 
جعل الباحثين لا يتناولون هذا الجانب ولا ينتبهون 
إليه حتى ظهر أخيرًا من يكتشف هذا الوجه الآخر 
من عمل الزيات ويضعه محل البحث والدراسة . 
كيا أن التقاذاتة الشخصية» التي تمثل في رأبي 
الاتجاه الشخصي في نقدة» تخرج عن كوتها ردودًا 
على انتقادات الآحرين مثل| كتب يرد على العقاد 
حين هاجم شعر شوقي؛ وعلى طه حسين حين 
انتقد نظرات المنفلوطي. أو غير ذلك من المقالات 
النقدية المتنائرة في يجاني «الرسالة» و«الأزهرا 
وغيرهما» ولكن هذا كله لا يغض من شأن الزيات 
بوصفه ناقدًا كانت له آراؤه النقدية السديذة ونقده 
الصائب الذي أثرى الحياة الأدبية إيان عصرهء مما 
يجعله يحتل موقعه الرائد بين النقاد» فضلا عن 
مكانته المرموقة في ساحة الأدب العربي ‏ 


)١(‏ محمد عامر رئيس تحرير جريدة النور الأسبق ‏ القناهرة- 
حصل عبذه الرسالة على درجة الماجستير مين كلية داز العلوم بالقاهرة 


اف ديسسير 19/45 


)من ال أت الجديدة التي اشتقها الزيات من الفضحى 
قوله: أبدر الال فاشتى من الاسم (بدر) فعلاء وقوله: استجملت 
الثاقة أتي صارت جملا قياسا على المسموع «استشوق الجمل؛ أي صار 
نافةء واشتقاقه من الاسم مصدرا على وزن فعالة كقوله: ابحارة! من 
البخر. 


()التأشر هدف الإبداع المني؛ ىا أن الاستجابة والتأثر في 
تظريات الإعلام هو هدف العملية الاتصالية. وهذا رأني الذي 


اختلف يه مع الزيات. 
ري 
(5) الزيات في ضوء الرسالة ص 7 


(5) محمد عامر: الزيات الناقد الأدبي. وسالة الماجستير 
ص1١‏ (الضدر السايق) 


الفيصل العدد (145) ص ١١6‏ 


١٠ 


صغيري وفرحة عُمري (محمذ) 
فأنت اشن ةءالني يجتحويني 
طويلاًطويلاً تأخدت عنّا 
غطشنا ليك السنين العحسافَ 
ورويت كل الروابابميري 


حبيبَ للؤود وأمني وزادي 


أعانقٌ فيك ابتسامي وقحري 
اومتتياء رات عن كل ع كدي 
وأفتح عينيّ عن ةالمب اح 
ويبِسمُ وجهّك لوا نديد 
مسار ب رمال تاقري 


7 ءًِ 


له 
ويحميك مِنْ كل ٌوء وقلر 


الفيصل العدد )١955(‏ ص ٠١١‏ 


01 ٍّ 
( إلى طفيي الحبيب محمّد) 


شع : فاروق عبد الحكيم دردالة 


بين دبي روني افير 
وأنت السرفان الذي جا يمد 
فا عيل صل وفي الله مقصط د 
قعَن الإلحة علتنحا وا فيز 
حنائسا وخيرًا ونورًا يرث 
وأخل سّهادي إذ العين تذوقذد 
فلاالش ىق يو ولا القلبُ يبرذ 
لسار رِ حقلٍ وطيفٍ َو 
فإذبي احشك والعن تقذ 
فتُشرقٌ رُوحي وَمتخهر مَاقِلدٌ 
وبجعل وتكدك كرود 


وصَلَّ الإالةعلىاهادي أححمذ 


0 : لاذد الخ 11141 الخطدل :1111 


اذك 


التي تستطية أن تقول : لا! 


عي طبع هذا الكتاب ونشر في اليابان أحدث ضجة هائلة, ربا لم يحدثها كتاب 
من قبل في المجتمع اليابان» » وبيعت منه فورًا مليون نسخة. وحينا ترجم إلى 
الإنجليزية وطبع في الولايات المتحدة الأمريكية عام مل تكن الضجة التي أحدثها ني 
المجتمع الأمريكي بأقل من تلك التي أحدثها في اليابان. وقال ناشروه الأمريكيون (يخ «ممذة 
*651) : إنه يكاد يكون من النادر أن يلقى كتاب ألَفْه شخص أجنبي ونشر في الولايات 
المتحدة ما لقيه هذا الكتاب. خاصة وأن الكنات قد هريت متستريية مولت ترجخنها وزارة 
الدفاع الأمريكية» ووزعتها سرا على أعضاء الكونجرس. وتسربت أخبارها بعد ذلك إلى 
الجمهور الأمر يكي . ولقد كان من نتيجة الضجة والفزع والصخب الذي أثارته الأفكار 
الموجودة في الكتاب أن رفض 3100110 واءاى رئيس إحدى الشركات المهمة في اليابان أن يشترك 
في ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية» برغم أنها كانت ترحمة مأذون بها من المؤلف! 
أما الآن. فقد أصبح في مقدور أفراد الشعب 
الأمريكي أن يقرؤوا فكر واحد من القادة اليابانيين 
عن الدور الجديد الذي ستؤديه اليابان كقوة عالية 
رئيسةء وآثار ذلك كله ونتائجه على الولايات 
المتحدة الأمريكية بنفس عبارات (إشيهارا»» 
وبالضبط ىا نشرت في اليابان . 


> ا« مت ايسا | تا لسغا‎ ١ 

7 خم 1 الى مها «١‏ 1 
يٍ 0 2 42 غ0 ع 7 
00١‏ لاا 6لااام !]اقشلا ام اذ 001/101 116 


أعرز! عظا للزلا مدمدل الا 
ولقس؟! عدمسل 


إن الكاتب الياباني القدير» صاحب العبارات 
المحكمة والدقيقة يؤكد أن اليابان وهي تتجه نحو 
التفوق الاقتصادي والتقني العالمي الكاسح لن 
ترضى بأن يكون دورها ثانويا في الشؤون الدولية» 
ولن تهدأ وهي تؤدي دورًا يسيرا في ظل القوة العالمية 
الرئيسة في عالم اليوم» الولايات المتحدة. 


شينتارو إشيهارا 


عن حاجاتها وكل ما يعنيها وهم مجتمعها . 


هذا ويمكن تركيز وجهة نظر المؤلف «شينتارو 
إشيهارا» في النقاط التالية : 


وفيما لو حدث هناك تعاون بين الأمتين اليابانية 
والأمريكيةء تعاون مشترك» فإن على الولايات 


المتحدة أن تغبّر من اتجاهاتها نحو التعاظم. والتي 


يمكن أن تكون سببا في هزيمتها وتدميرهاء كما أن 


على اليابان أن تتحدث. وبصوت مرتفع . مدافعة 


# إن كل الترسانة النووية للولايات المتحدة 
الأفريكية تعتمد عل «رقائق الكمبيوتو 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ١١07‏ 


ناف علزتافة لعي 


التي تستطيع أنتمول : ل! 


5 ا المتناهية الدقة التى تصئعها 
اليابان . وإذا:ما باعت اليابان هذه الرقائق للاتحاد 
السوفييتي . بدلا من الولايات المتحدة» فإ التوازن 
العسكري للعالم كله سوف يختل وتهتز أركانه (كان 
هذا الكلام قبيل تفكك الاتحاد السوفيبتي 
واغمياره) . 

* :إن اليابإن لدبا القدرة التقية 
(التكبولوجية) الكافية والتمويل الفائض اللذان 
يمكنانها من إيجاد وبناء قوة عسكرية تدافع بها عن 
نفسهاء ومن هنا فإنها لم تعد في حاجة لحاية 
الولايات المتحدة ها عسكريا. (خاصة وقد غاب 
الاتحاد السوفييتي بشبحه العسكري القديم) . 

* حينم| تقول اليابان لدولايات المتحدة ١لا‏ في 
قضية ماء أي حينم تتمرد وتعلن ذلك بصراحة 
قاطعة فإن الولايات المتحدة قد يجانبها التوفيق في 
زدود أقعاهاء وقد تتصرف نطريقة غير حكيمة» 
وحينئذ فإن الياببان تستطيع أن تلجأ إلى قوتها وإلى 
علمها ومعرفتهاء ويها جميعا تستطيع أن تقلب 
المعايير المتعارف عليها فتتعامل مع العام من منطلق 
مختلف اما . 

إن اليابان» وليست الولايات المتحدة 
الأمريكية» سوف تكون أهم:القوى المؤثرة في 
اقتصاديات الدول الآلسيوية التجذة في الدمو. 

# إن التعصب العدرقى هو أخطر مصادر 
الاحتكاك» وبالتالي ا بين أمريكا والبابان» 
ولقد كان هو السبب في تميز الولايات المتحدة تجاه 
ألمانيا في الحرب العالمية الثانية » فلم تضريها بالقنابل 
الذرية؛ في حين دمرت هيروشيم| ونجازاكي 
بقنبلتين منها دون تردد. ١‏ 


القيصل العدد )1١95(‏ ص ١١6‏ 


إن هذا الكتاب «اليابان التي تستطيع أن 
تقول: لا» كتاب صريح. بل شديد التوهج في 
صراحته: وهو بلا شك مرجع مهمء ووجهات 
نظر مؤلفه الياباني تعكس جانبامهم| من جوانب 
برامج العمل بين الولابات المتحدة الأمريكية 
واليابان» تلك البرامج التي لا زالت تتيخفى خلف 
البروتوكول اليابانيٍ المهذب والتقليدي . والكتاب 
-كذلك - يتضمن اتجاهين قويين يسودان اليابان 
اليوم . أولهم| اعتداد وطني بالنفس أخذ في الازدياد» 
والثاني هو فزع اليابائيين المتنامي ما يعتبرونه اسوء 
فهم» الآخرين من الأجانب لوطنهم اليايان. 
والكتاب يبدا الشسكتل تعتبر قراءته أمرا مهم| 
وأساسيا لمن يريد أن يقهم اليابان حقا . 

والذي يقرأ الكتاب سوف يلاحظ جيدا اهتمام 
المؤلف بدول شرق اسيا وأوربا ودور اليابان فيهاء 
وأثر ذلك على العلاقات مع الولايات المنتحدة 
الأمريكية . والرجل وضع لنفسه هدفا من خلال 
كتابة هذا الكتاب» ألا وهو أن يقوم جوار بين 
القوتين : الولايات المتحدة واليبابان». حوار من 
النوع المباشر' يكون هسدقه فهم الاختلافات بينهماء 
وإرساء أسس للتعاون بِيِنَ الطرفين على أساس الثقة 
والاحترام والمساواة ‏ 

أما مؤلف الكتاب فهو عضو بارز ويميز في 
مجلس النواب الياباني (الدايت)» كا أنه عضو ني 
الحزب الديمقراطي الليبرالي . وهو إلى جانب ذلك 
قد مضت عليه سنوات اعتبر خصلاها من أهم 
السياسيين المتحدثين ذوي الشعبية الكبيرة في 
اليابان» .وبجانب كتابه هذا الذي بين أيدينا نجد 
أن له قصصًا وروايات ناجحة فاز بسبيها بعدد من 
الجوائز القيمة» وني أوقات فراغه نجده يارس 
هواية ركوب اليخوت. وهو لاعب تنس ورسام في 


الوقث نقسه . 
تصريحات خطيرة 
في الأسابيع الأولى من العام الماضي (1441م) 
صرح رئيس وزراء اليابان تصريحا قصيرا اتهم فيه 
الشعب الأمريكي بأنه شعب كسول مدلل» وقد 
كان لكلمانه وقع مؤْلم على الشعب الأمريكي الذي 
يعتز أفراده دائا بأخم «الأوائل في العام" والذين 


يحلو لهم أن يرددوا عبارة بهذا المعنى تقول « هلالا 
8 0585نام 2316 ولقد وصال الأمر أن رد 
الرئيس الأمريكي -آنذاك ‏ #بوشل» على رئيس 
الوزراء اليايانٍ ع قولهء ومدافجا عن أمته. 
واعتذر الأخيرء ولكنه حقق غرضه با قال! 


ولكن بعيذا عن السياسة والساسيين» هل 
تستطيع الكلمات أن تمحو الحقائقاء وهل تغني 
التصريحات وردود الأقعال عن الوقائع والأرقام؟ إن 
ماقاله رئيس وزراء اليابان حديث] قد عبر عنه 
«إشيهارا؛ في هذا الكتاب منذ أكثر من عامين» كما 
أن ميزان المدفوعات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان يميل لصالح الأخيرة بعشرات| المليارات من 
الدولارات» علم) بأن اليابان في مسالحتها لا تزيد 
على 5/ فقط من مساحة الولايات المتحدة؛ بيغا 
عدد سكانها يضلون إلى تجو ا 
وأرضهم عبازة عن جزر متنائرة لأ تشتهر بأية 
مصادر طبيعية ذات بال.. فكيفا قفزت هذه 
التفزات المائلة» بل المذهلة في مجال العلم 
والتكنولوجياء والتنجارة والمال» وكنف أصبحت 
منتجاتها تدافس منتجات أعظم الأمم على وجه 
الأرض ٠‏ ليس فقط في أسواق العالم الماختلفة» ولكن 
تنافسهافي أراضيها تسهناء وذلك جبروت 
اقتصادي غير مسبوق ؟ 


إن رد الفعل الأمريكي حيال ذلك التهديد 
الياباي كا ستقرأ في صفحات هذا الكتاب 
الرائع ‏ كان مندفعا وفوريا وذ طبيعة تتسم 
بالغطرسة والحاقة. وهذه هي حماقة القوة 7188 
ععبراه5 أه0 81093063 كي عبراعنها الحكيم 
الأمريكي الأشهر «سيناتور وليم فولإرايت -5608 
05114 1323| |آلالا 101» رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ 1 
والذي ألف كتابا بهذا العئوان بالتحلايدء وقد كتب 
مؤلفه هذا في عز الحرب الفيتنامية الألريكية . 


ة دورات» 


إنك حين تنساقس مجتمعا في مجال العلم 
والتكتولوجيا لا ينبغي أن تلجأ إلى القوة كي توقف 
هذا التقدم؛ إن سبقك وتفوق عللك . لقد قال 
نفر من أعضاء وزراة الدقاع الأمريكلة «البنتاجون» 
للمؤلف «إشيهارافء حين ألمح إل فكرة بيع 


منتتجات اليابان من رقائق الكمبيوتر الحساسة في 
المجال العسكري للاتحاد السوفييتي» قالوا له دون 
حذر ولا تردد: لو فعلتم ذلك لاحتللناكم فورًا! 

وهذا رد فعل في يقيني يدل على العصبية» 
وعلى الفشل في المنافسة. والوصول إلى استتخدام 
السلاح؛ دون استتخدام العمل والعلم والعقل 
والإبداع والاختراع . وليس غريبا أن شاهدت 
خلال شهر رمضان من عام ١47١‏ هسعللى 
شاشات التليفزيون الأمريكى عرضا لكتاب جديد 
-م أحصل عليه ع «الحرب القادمة مع 
اليابان مدل طأأللا دنلا وماحمه0 عطاى 
وكان المذيع يناقش مؤّلفه فيه وخاصة ني دلالات 
العنوان. وأي نوع من الحرب تلك التي يتسوقع 
تشوبها مع اليابان» هل هي حرب أسواق ومواد 
خام. أم حرب اقتصادية شاملة؛ أم هي منافسة 
حامية وأن استخدامه للألفاظ كان من قبيل المجاز 
والمبالغة» فإذا بالمؤشف يقول صراحة إنها ستكون 
حربا فعلية تستخدم فيها الأسلحة المعروفة لأننا لا 
نستطيع أن نوقف اليابان داخل حدودها المسموح 
بهاء وقد تخطت بالفعل الخط الأجمرء بغزوها الذي 
يزداد كل يوم لأسواق العالم كله: وأسواق أمريكا 
من ضمنها وكذا أوربا! 

فهل سنشهد فعلا هذه الحرب في عصرنا هذا 
الذي نتحدث فيه عن النظام الدولي الجديد» وعن 
السلام المرتقبء أم أن هناك أمورًا تجري تحت المائدة 
لا ندري عنها شيئا ؟ من ضغط دبلوماسي. إلى 
#بديد خفيء إلى ثني الأذرع . ..إلخ. م 
الكتاب يعكس الكثير الكثير من أبعاد الصراع 
الدولي بين عملاقين اقتصاديين رهيبين» وعيون 
المخططين في مجتمعيهم| تبحث في العالم كله كي 
تتحكم في أسواقه؛ فمن منهما سيستطيع أن يلوي 
ذراع الآخر ويخضعه لمنطقه وقوته» ومن منهما 
سيستطيع أن يتغلب في النهاية؟ الأيام وحدها 


ستثبت لنا. 
علاقات عجيبة 


قسم «إشيهارا» كتابه إلى جزءين رئيسين» 
اشتمل الجزء الأول على خمسة فصول هي ؛ 
١‏ - وعي وطني جديد . 
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معمَية بس اليابات 
والولزيان الرة 
.. فلائا؟١‏ 


5 
الس ا 
الجذري للعنف ضد اليابان. 


ى العدرقى + الله 


ا «الظام) حقا؟ 

5 - الوقوف في وجه التهديد الأمريكى . 

ه-الأمن القومي وعصر الباسيفيكي . 

أما الجزء الثاني من الكتاب فيشتمل عل ستة 
فصول هي : 

اليابان والولايات المتحدة : شريكان, أم 
سيد ونخادم ؟ 

-أبها الأمريكيون : انظروا لأنفسكم في 
المراة! 

4 القول نعم لأمريكا 

4 _اليابان والولايات المتحدة : اللاعيان 
الأساسيان في العصر الجديد . 

. -النظر إلى المستقبل في أوربا وآسيا‎ ١ 

١‏ -برنامج عمل لأمريكا. 

ولعلنا بعد المقدمةء وبعند عرض عناوين 
الفصول نتعرف معًا على هذا الكتاب المنميزء الذي 
خلل فيه صاحبه شبكة العلاقات المتداخلة 
والعجيبة بين عملاقي الاقتصاد في العالم. ىا حلل 
الأبعاد الاستراتيجية التي تجدف كل واحدة منهما إلى 
فرضها على الأخرى؛ ولا ننسى ‏ ونحن نقرأ هذا 
الكتاب ‏ أن الضراع بين اليابان وأمريكا لا بد وأن 
يتأثر به العالم كله» ونحن جزء منهء بطبيعة الحال: 
ولذا فإن الوعي هذه الأبعاد قسد يقينا بعض الشرر 
الذي قد يتطاير عند التصادم بين القوتين العظميين 
في مجال الاقتصاد. فأموال العرب لا شك تتأثر 


بحركة الدولار الأمريكي» والين اليابانيء ولا 
أتحدث هنا عن الصراع العسكري الذي تنبأبه أحد 
المفكرين الأمريكيين والذي قد يطول منطقة المحيط 
الهادي» فيا لو لم تستطع واشنطن أن تحنوي 
«الهجوم'» الاقتصادي اليابانيٍ على أسواقها في 
العالمء ومن يدري؟ ! 

لقد كتب 3 إزراف فوجل ا|098/ 22:86 ٠»‏ 
الأستاذ يجامعة هارفارد(١»‏ مقدمة لهذا الكتاب 
أعطاه حقه فعلا» وفي نجاية مقدمته الضافية تلك 
قال إننا نخن معشر الأمبريكيين في حاجة ماسة 
لقراءة هذا الكتاب كي يساعدنا على مواجهة حقيقة 
أن اليابانيين قد تفوقوا علينا بمراحل في الصناعة 
والتكنولوجيا وني رؤوس الأموال الضخمة التي 
تحت أيديهم » وينبغي علينا أن نواجه أنفسنا فعلا. 
كما كتب أحد الصحفيين يتساءل : «هل بدأ عضر 
الانحدار الأمريكي)؟ والذين لا يرويدون منا أن 
يواجهوا هذه الحقيقة ما عليهم إلا أن يرحلوا إلى 
إحدى أمم شرق آسيا لكي يروا النظرات في عيون 
الناس» والآراء المعبرة التي تقول: أها الأمريكيون 
إنكم تخدمون أنفسكم! 

وللعلم فإن اليابان ليست أقوى متا اقتصاديا 
فقط. ولكن شعبها ينظر إلينا نظرة متدنية أو حتى 
باحتقاره وإنه لمن خداع النفس ألا نواجه ذواتنا 
بهذه الحقيقة وأن نقف في مكاننا لنقول إن هذا الأمر 
لاءهم . إن الولايات المنحدة قد امتلكت القيادة 
العالمية من خلال استجابتها السريعة للنواحي 
العسكرية» ولكن حينما نأتي للجوانب الاقتصادية 
لا بد وأن نعترف بأن ذلك لا يفيدنا في دقع ديوننا» 
بسيب عجزنا التجاري الذي لا يخفى على أحد . 

إن أمتنا حتاجة لشخص صريح قوي الحجة 
مثل «إشيهارا» كي يدل قاذتنا على الكيفية التي 
يستطيعون مها إغعادة يناء اقتصادناء لتدمية 
استثمارات طويلة الأجل» ولتحتفظ بالصناعة 
الأمريكية في ظل تكنولوجيا رفيعة المستوى. ولدي 
إحساس جاد بأنه لو كان «إشيهارا؛ هذا أمريكيا 
لأدى هذا الدور المنقذ بالنسبة لنا ولأمتنا. وليس 
يعد كلمات افوجل» هذه من ثناء على فكر ذلك 
الكاتب الياباني المبدع» وليس هناك من تمجيد 


القيصل العدد (195) ضن ١١4‏ 


أعرا؟ علا ااا مسومل 11 
وس أ بها 


اذيك 


التي تستطيع أنتقول : لا١‏ 


أفضل من ذلك» والفضل دوماء ما شهدت به 
الأعداء . 

يقول المؤلف في مقدمته : لقد كان لا بد هذا 
الكتاب من أن يترجم إلى الإنجليزية» وأن ينشر في 
الولايات المتحدة الأمريكية:» لأنه يتعلق بكل 
مظاهر العلاقات بين اليابان وأمريكاء وخاصة في 
الأمور المتنازع عليها. وكرجل سياسي» وكاتب 
أعترف بأن قناعتي تامة أن هذه العلاقات مهمة 
وحساسة لكلا الطرقين» بل وهي مهمة كذلك 
بالنسبة للمجتمع الدولي كله 

وحين] كنت أعد بعض البيانات الخاصة بترجمة 
الكتاب في الولايات المتحدة» اهتزت الأرض 
بالزلزال» وضربت الصاعقة»: خاصة وقد كنت 
أستعد لترشيح نفسي لرئاسة الحزب الديمقراطي 
الحر والذي كان هو الحزب الحاكم آنذاك» ولقند 
اشتعلت رغبات محمومة في معرفة أفكاري وما يدور 
عي 

لقد قفزت ترجمة الكتاب على سطح الأحداث 
في واشنطن العاصمة» وأصبحت حديث المديئة © 
وخاصة في «الكابيتول هل ||ألا 1101م062» حيث 
مقر الكونجرس الأمريكي . 

وني يناير ٠194م‏ اكتشفت أن «وكالة 
مشروعات الأبْحاث المتقدمة والمتعلقة بالدفاع في 
وزارة الدفاع الأفريكية 801/3060 5'مموهامءم 
لإعمعوك ذنعوزه:5 (86563:6) كانت وراء 
المؤامرة التي حيكت بحيث انتزعت أجزاء معينة من 
الترجمة» وركزت على أجزاء أخرى» بحيث صار 
الكتاب مضحكا في أجزاء منهء وخطيرا في أجزاء 
أخرى . 


الفيصل العدد )١97(‏ ض ١١١‏ 


ولقد شجعت أحد الأشخاص لنسير في عملية 
الترحمة المأذون 1 ولكن شخصا آخر كان قد 
اشترك معي في كتابة بعض أجزاء الكتاب» واسمه 
«موريتا ]1/161 وخشي عواقب النشر في أمريكاء 
ربا لأنه كان رجل أعمال واسع الانتشارء وخشي 
أن يؤثر نشر الكتّاب على عمله» أما أنا فكنت 
أشعر أني حر أقول ما أومن به وما أعتقده. وقد 
قررت أن أتقدم بالكتاب وحدي للترجمة» في صورة 
جديدة بعد أن أضفت إليه عددا جديدا من 
الفصول» ولقد كانت الفصول الخمسة الأولى التي 
تكون الجزء الأول من الكتاب هي إسهامي في 
النسخة اليابانية» أما الفصول الستة الباقية (الجزء 
الثاني من الكتاب) فهي التي أضفتها له بحيث 
خرج في صورته الأخيرة التي ترجت في أمريكاء بعد 
أن رفعت من الكتاب ما سبق وأن كتبه زميلي 


«#موريتا», 


والقارئّ لكتاب «شيتتارو إشيهارا» الرائع 
يلمح قورًا الذكاء الياباني الحاد» والدبلوماسية 
الواعية: والحتكة السياسية العميقة. فالرجل يختم 
مقدمته مبينًا أن هناك كثيرا من المصالح بين 
البلدين» وأن هناك كذلك _ كثيرا من أسباب 
الاختلاف والاصطدام » ولكن يسارع بالقول إنه من 
مصلحة الطرفين أن يجلسا سوياء وأن يتحدثاء 
فالحوار هر المطلوب. وخاصة الحوار الصريح » 
الذي يكون بين شركاء متساوين» كما أن التفسيرات 
الخاطئة لمواقف كل منهم) ينبغي أن تترك جانبا . 

إن حقبة التسعينيات يتسوقع لها أن تكون فترة 
لالتفاط الأنفاس» وسوف تكون شاملة على 
تغيرات سياسية واقتضادية واسعة؛ وشعب اليابان 
ينبغي أن يحصل على نصيبه العادل من كل ذلك» 
بكل موضوعية (21. والولايات المنحدة عليها أن 
تنظر نظرة جديدة لعلاقاتها مع اليابان. إن 
الشعبين سوف يربحان من هذه السياسة» فيا لو 


وعي وطني جديد 


يفتتح «إشيهارا» الفصل الأول من الكتاب 
بحديث عن بعض اللقاءات الروتينية التي كان 


يعقدها مجلس الوزراء الياباني؛ والتي كان يستعرض 
خلاها_كل شهر-تقريرا دوريا عن حالة الاقتصاد 
الياباني . وقول ساخرا ‏ إن رئيس الوزراء اليابانٍ 
(1984-1541م) «نوبورو تاكيشيتا توهلا 
6 » استعرض أحد هذه التقارير قائلا: 
«إن تقرير هذا الشهر يشبه تماما تقرير الشهر 
الماضي» فحساب الفائض الياباني الخالي مستمر 
في تدهورهء وبشكل منتظم». ويعلق ١إشيهارا'‏ 
على ظاهرة خطيرة أحسها من بعض زملائه في 
مجلس الوزراء» فلقد كان رد فعلهام باردا وغير 
مبالٍ» برغم أن رئيس الوزراء كان يخبرهم بأن 
الاقتصاد الياباني حالته آخذة في السوء ! ثم يعلق 
قائلا: لقد أدركت أن أيام اليابان صازت معدودة! 
فحسب تقرير «ميكاوا 3/لاة»ا1/36» لعام ام 
فإن فائضن التجارة اليابانٍ كان في اخطرء وكان 
ينبغي إعادة هيكلة الاقتصاد كله لحيث يتجه 
ناحية المطالب المحلية بدلا من الاعتياد الكبير على 
التصدير. لقد كان الاقتصاد اليابان|في حالة تغير 
واضحةء فبعد الاهتام بالصناعاتا الثقيلة مثل 
صناعة الصلب وبناء السقن اتجهنا إلى مجالات 
خفيفة خاصة بالكمبيوتر والمواد ذات العلاقة به . 
ويفلسف الؤلف هذه القضية إفهم تربوي 
حضاري رائع حين يقول إن إنتاج أجهزة الكمبيوتر 
ورقائقها الحساسة وتنفيذ برامجهاء مااكان يجب أن 
يشغل الأمة عن العمل الشاق أمام أفران الصهر 
الضخمة» ولا أمام الماكينات العملاقة» وليس 
هناك بديل أمام أمة تريد أن تصنع أحضارة إلا أن 
تعمل بجدء وبأن تلوث أيدها في المصانع بين 
المكائن» وأن تكدح وتعرق بشدؤء ولا تكتفي 
بالأعمال الهينة اللينة التي لا تحتاج إلا العقول» ومن 
ثم تهمل عضلاهها فتترهلء وتتحول إلى مسخ رأسه 
ضخم جدا وذراعاه وقدماه قد تناقصك ودمرت إلى 
حد مثير للشفقة: وربما للسخرية! 


إن كثيرًا من خبرائنا-يقولالرجل- 


الاقتصاديين والسياسيين يقولإن إن قطاع 
المعلومات المكثفة علاز5مع1م1 عو0عاللاهمكا 


580107 ينبغي أن يكون في موقع القيلادة» بالنسبة 
لاقنصاد اليابان. ولكني أشك في ذلك وأتساءل: 
هل سيكون ذلك في صِالح اليابان؟ وهل 


سيساعدنا ذلك على الاحتفاظ برفاهيتنا؟ إني لا 
أدريء ولكن ما أنا متأكدمنههوأنه_عبر 
التاريخ-ل يثبت لنا أن أمة من الأنم استطاعت أن 
تقصر عملها على جانب واحد من جوانب الإنتاج 
ونجحت. ولسنا_عل أية حال شعبا مختارا 
بحيث ننجح فيا فشل فيه غيرناء وهذا الذي أقوله 
لا يقلل بحال من الأحوال من الإبداع ني مجالات 
الكمبيوتر وغيرهاء ولكنها لا ينبغي أن تكون شغل 
الأمةالمشاغل . 

ويضع «إشيهارا» أيدينا على سر غريب حين 
يقول إن الناس جميعا يعتقدون أن روسيا وأمريكا قد 
توصلتا إلى اتفاق للحد من الأسلحة الاستراتيجية 
حين تأكدتا أنها تدمر البشرية كلهاء ولكن يقول إن 
ذلك لم يكن هو سبب نجاح المفاوضات بين 
مسوسكو وواشنطن بهذا الخصوصء وإنا هو 
اكتشف السر في ذلك فيا يلي : 

إن الدقة المتناهية التي توجه بها الصواريخ 
المتوسطة وكذا البعيدة المدى» أو العابرة للقارات 
1081/19) تعتمد على نوعية أجهزة الكمبيوتر التي 
تشغلهاء وهذه الصواريخ ذات رؤوس هيدروجينية. 
متعددة» وكل منها قادر على ضرب أهداف متعددة 
في وقت واحد». وهي تستطيع أن تتجنب الإصابة 
من صواريخ أخحرى لأن لها قدرة على المراوغة 
هائلة» وهي بذلك لا بد وأن تصل إلى أهدافها 
المحددة ها مسبقا . وبطبيعة الخال فإن كلا من 
الدولتين العظميين له أولويات مغينة وضعها في 
حسابه عند الضرب 9 

أما هدف روسيا الأول والذي يمثل أولوية 
عظمى لما قكان جمع الصواريخ الانتقامية 
بالقاعدة الجوية في فاندنيرج بولاية كاليفورنيا 718 


«عاممممء تاعونيها عا5ذأمم مهنو ألقاع 
02 ,8356 عمروع عأة ونوممع00ة3/١‏ 


حيث توجد تلك الصواريخ في أعماق شديدة البعد 
تحت سطح الأرض» وقد أحيطت بجدران تصل في 
سمكها لنحو خسين أو حتى ستين متراء وقد 
صممت هذه الجدران الحامية للصواريخ لتتحمل 
الزلازل العنيفة» والشيء الوحيد الذي يمكن أن 
يؤثر فيها هو القنبلة الهيدروجينية» وحتى هذه 
القنبلة يتبغي أن تكون موجهة توجيها مباشرا 


29 اعترار الولايات المترة ور رسياعا ىك لنولوصها 
يعاد نا أومّئ ال مرب السباددة بيخ صا ! عع 


لضرب تلك الصواريخ في مكمنها الرهيب . 

وتستطيع الضواريخ السوفيتية أن تصل 
لحدقهاء ولكنها قد تخطىء بنحو ستين متراء أما 
الأمريكيون فنسبة الخطأ عندهم لا تتعدى خمسة 
عشر مترا فقط» وهم يبذلون جهدهم كي يكونوا 
أكثر دقة» ثم إن التعقيد البالغ والمتزايد لصواريخ 
الدفاع الرهيبة هذه يعتى أن رؤوسها الحربية ينبغي 
أن تتبع مسارات شديدة التعقيد حتى تصل 
لأغدافها التي هي على بعد آلاف الأمبال» لكي 
تنجح في ذلك لا بد أن توفر ا أجهزة كمبيوتر 
شديدة القوة» يالغة الحساسية لتقوم بإجراء 
العمليات الحسابية المذهلة» فور . 

إن هذه الأسلحة تستخدم الجيل الرابع من 
الكمبيوتر» أما الجيل الخامس منها فهو قيد التطوير 
في الوقت الراهن 247 وهويتطلب نوعا من الرقائق 
المتناهية الدقة تسمى 058071000106105 وعلى 
الرغم من أن الشركات الأمريكية قد تكون لديها 
المعلومات والمعرفة التكنولوجية الخاصة بإنتاج هذه 
الرقائق المتقدمة وملطاهء 60همه/اوه. إلا أن 
شركات الإليكترونيات اليابانية هي الوحيدة في 
العالم التي تستطيع أن تنتج منها إنتتاجا ضخ لا 
يُرقى إلى نوعيته . 
وبالتالي فاليابان هي الدولة الوحيدة على وجه الكرة 
الأرضية التي ص أن تمد نظم الأسلحة المعقدة 
السابقة الذكر بها مجعلها ذات قيمة فعلية» ونقصد 
اتلك الشرائح الخطيرة الشأن أو 
أشباه الموصلات ]هوهو ةادالا هط 
5 :» وغير ذلك من المعدات . 


وباختصارء لا تستطيع :وزارة الدفاع الأمريكية 
ضهان دقة أسلحتها النووية بدون استخدام تلك 
الرقائق الشديدة الحساسية التي ينتجها الجيل 
الجديد من الكمبيوتر المصنوع في اليابان.. ولو أن 
اليابان أخبرت «البنتاجون» بأنها لن تبيعه هذه 


الرقائق فسوف تصبح في حالة يرثى لحاء بل إن 
ميزان التسلح النووي العالمي كله يمكن أن بهتز في] 
لو قررت اليابان أن تبيع تلك الشرائح للاتحاد 
السوفييتي بدلا من أمريكا (هذا ولقد قال بعضهم 
بوضوح إن اليايان لو جرؤت على تنفيذ تلك الفكرة 
الاحتلت أمريكا اليابان فورًا  )!‏ 

ويختتم «أشيهارا» هذا الجانب قائلا: «في 
اعتقادي أن هذا الجانب بالتحديدء أي اعتماد 
القوتين العظميين على التكنولوجيا اليابانية المتقدمة 
جداني هذا المجال الحساس. هو الذي دفع 
#رونالد ريجان وجور باتشوف» ومستشاريهم) إلى الحد 
من سباق التسلج . وحتى لا يتصور أحد من القراء 
أن التفوق الياباني الساحق ذاك هو مجرد أمر من 
حماسة كاتب ياباني نقول له إن هناك تقريرا رسميا 
للبنتاجون يؤيد هذه المعاني السابقة ويدعمهاء بل 
إن هذا التقرير يصف بدقة متناهية ضعف أمريكا 
وتفوق اليابان» ويقول التقرير لو استمر الوضع 
هكذا فإننا (أي أمريكا) سوف نصبح تحت رحمة 
اليابانيين. وللعلم ‏ يقول «إشيهارا» ‏ فإن هذا 
التقرير لم يطلع عليه إلا الرئيس الأمريكي ونفر 
قليل من كبار المسؤولين» ولو أنه نشر على الناس 
لأشعل قلقا هائلاء خاصة وأن اليابان تسبق 
أمريكا في مجال صناعة الكمبيوتر المتقدم بنحو 
أكثر من مس سنوات . ويلمح الكاتب الذكي إلى 
بعد مهم حيث يقول إن التكنولوجيا مجال معقد 
ويبنى بعضه على بعض.ء ولذلك فإنه ما إن توجد 
فجوة بين متنافسين حتى تأخذ ني الاتساعء 
ويصبح من الصعب سدّها . 


وبعييدا عن التسلح ويجالاته يتتقل بنا المؤلف 
لبعد تنموي وحضاري آخرء فيقول إن الخلافات 
المذهبية بين الشعوب اخذة في الاختفاء. ولن يبقى 
إلا التقدم في المجالات الاقتصادية والحضارية» وأن 
تجاهل سيبيريا الهائلة وأجزاء كبيرة من الصين بعيدة 
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الى 5 


الي تستطيع انتقول : لا! 


عن التنمية» وأنها تحناج لأنواع من القطارات 
المخائلة السرعة التي تتمشى مع متطلبات عصر 
الفضاءء والدولتان المشحتان لإنتاج. تلك 
القطارات بكميات كبيرة هما ألمانيا الغربية (آنذاك) 
واليابان» والمنافسة بينهم| انتهت لصالح اليابان 
حيث إن جهود المهندسين والمخترعين الألمان 
توقفت عند إنتاج قطارات تسير فوق وسادة 
مغناطيسية ترتفع عن سطح القضبان بثانية 
ملليمترات فقط. في حين استطاعت التكنولوجيا 
اليابانية أن تصل بهذا الازتفاع إلى عشرة سنتيمترات 
فقطء مما يمكن القطارات من الاندفاع بسرعة هائلة 
تصل إلى خمساثة كيلومتر في الساعة؛ وللعلم فإن 
روسيا وأمريكا لا تملكان من أمر تكنولوجيا 
المواصلات (الفضائية الجديدة) هذه شيئا . 

ويختتم ١إشيهارا»‏ هذا الفصل المثير قائلا إن 
رئيس الوزراء الياباني كون مجموعة عمل على أرفع 
مستوى» وكان هو من بينهاء وأن هذه المجموعة 
كانت تلتفي دوريا لتتناقش في مثل هذه الأموره 
وكانت تستدعي بعض المشاهير ليتحدثوا إليهم 
ومعهم» وكان من بينهم هنري كيسنجر الذي قال 
نهم صراحة : (إِن اليابان قد تصبح في المستقبل قوة 
عسكرية عظمى/؛ وكان يشير بذلك إلى التفوق 
التكتولوجي الياباني الحائل . 

الست الجذدري للعنئف الياباني 

يعتبر الففصل الثاني من الككتاب على الرغم من 
قصره من أهم مسا كتب عن العلاقات بين اليابان 
والولايات المتحدة: لأنه يغوص في الأبعاد النفسية 
التي تحكم طبيعة تلك العسلاقات» فبعيدا عن 
السياسة والدبلوماسية؛ وما يشوبها من نفاق 
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وتمثيل» وبعيدا عن الاقتصاد والإنتاج والأزقام وما 
يحكم كل ذلك من تخطيط وعمل وجهد. بعيدا 
عن كل أولئك يتجه بنا «إشيهارا؛ إلى البعد 
النفسي . وبا العقدة النفسية» التي تحكم 
العلاقات بين هذين العملاقين» والرجل لا 
يتحدث من فراغء وإنا يسوق للقارئ أمثلة حية 
واقعية تبين مدى العنجهية التي يتصرف بها 
الأمريكيون مع اليابانيين» ومدى الخنوع الذي 
يحكم حركة بعض اليابانيين الذين في السلطة. 
وخاصة بعض الدبلوماسيين منهم . 

وأعتقد أن صرخة الرجل في شعيه. حكاما 
ومسؤولين ومواطنين» أن يقفوا على أقدامهم. وأن 
يشدوا قاهائهم عالية في مواجهة الغطرسة الأمريكية 
لم تذهب سدىء ويكفي أن يباع من هذا الكتاب 
مليون نسخة في اليابان» فور خروجه من المطابع » 
لكي نستدل على أن المجتمع الياباني التكنولوجي 
المتقدم » وصاحب الاقتصاد المعجز في حاجة لمن 
يستنهض همته السياسية؛ ويبعث فيه روح 
التحدي الوطني بعد أن كسب التحدي العمل . 
إن مجرد قراءة عئوان لكتاب عن اليابان التي يمكنها 
أن تتمرد على من أذلوها في نباية الحرب العالمية 
الثانية هو الذي كان وراء شراء مليبون نسخة من 
الكتاب. ولا يغفل اسم المؤلف وفكره بطبيعة 
الخال . 


يقول «إشيهارا» إن الشعوب الغربية يعتد 
أفرادها كثيرا بأنيم هم الذين أبدعوا الخضارة التي 
يعيشها الع الم الآن تحت ما يسمى «العصر 
الحديث»: ولكنه واجه بعض السياسيين في 
واشنطن وصارحهم بحقيقة أن كونهم بيضا لا يجعل 
من ترائهم متميزين على البشرة وهو يذكرهم بأن 
اجنكيز خان» ومن معه من المغول القادمين من 
أواسط آسيا قد اجتاحوا روسيا كلهاء ودمروها في 
طريقهم إلى أوربا التي لم يبقوا منهاشيئا حتى 
وصلوا إلى فيينا وفينيسيا . 

وكان من نتيجة ذلك أن خضع الغربيون 
للمغول حضاريا حتى إغهم أخذوا يقلدون المغول في 
ملابسهم وطريقة قص شعورهم» بل وحلق شعر 
حواجبهم ؛ وهذا هو ما يحدث لكثير من الشرقيين 


الآن حين يقلدون بعض مظاهر اللبسل التي يرتديها 
«الخنافس ومايكل جاكسون». ثم يتأكرهم المؤلف 
بالتاريخ. وحقائقه. وعظاته. لقد تحطمت 
إمبراطورية المغول وقضى عليهاء وهذا ما سوف 
يحدث للحضارة الغربية على وجه 1 

يقول «إشيهارا» إنه كان يتحدثا مع واحد من 
كبار المسؤولين عن سلاح البحرلة الأمريكي 
بخصوص وضع جهاز سري جديد تضعه البحرية 
الأمريكية على السفن التجارية عاباة المحيطات» 
ويطلق عليه ١‏ 5/4850 ,8606 )أ ومهمته أن 
يرضد ويحدد أماكن الغواصات الدووية في أعياق 
المحيطات. وخاصة الغواصات المعادية لأمريكا. 
ويقول : لقد طلبت من ذلك المسؤول الأمريكي أن 
يضعوا وحدات من ذلك الجهاز على السفن 
اليابانية التجارية. خاصة وأن اليابان تمتلك منها 
أسطولا لا يجارى » ولكن المسؤول الأمريكي رفض . 
ولكن "إشيهارا» مضى في عرضه ثلانية ثم سأل 
الأمريكي : هل لو تقدمت ألمانيا أو إنجلترا بهذا 
العرض هل كنتم سترفضون ؟ فكانيا الإجابة: كنا 
ستوافقهم . ويؤكد «إشيهارا» أن اليابانيين لم يكونوا 
يفكرون في معرفة أسرار الجهلاز الجديد 
واستنساخدلة»» ولكن اتضح أن الأريكيين لا 


يثقون فيهم . بل ويمضي المؤلف خطوة أبعد من 
ذلك قائلا إن الأمريكيين ربا يضعوك ثقتهم حتى 


في اروس قبل أن يضعوها في اليابانيين» وهو 
ينصح بتي قومه بأن يتنبهوا جيدا إللّ هذا البعد. 
وفي نصيحته يعود للتاريخ المؤلم مستشهدا با وقع 
مم في خباية الحرب العالمية الثانية مؤكدا أن أمريكا 


ضربت ألمانيا بالكثير من القنايل» هذا صحيحء 
ولكن حينم| جاء دور اليابان امار ها نوعا آخر 
من القنابل لم يضرب به شعب من قبل ولا من 
بعد» القشابل الذرية» ويعير الب 
أحاسيس أبناء أمته «إننا لا يشبغى أن ذ 


5 غأهو0! ععناعم لاناهلة علالا! . 
البعد التاريخي المر خلف المعاملا 
التي تتبناها أمريكا ضد اليابان» أخاصة حينما 
فرض الكونجرس الأمريكي حظرا نحلى اليابانيين 
صناع «أشباه الموصللات 60001061005 158701 في 
شهر أبريل عام 19/417م . 


وفي أستاذية واعية بحركة تاريخ الحضارات 
يقول المؤلف بصريح العبارة إن المرحلة الحضارية 
التي يعيشها العالم الآن تمثل الفصل الأأحير من تلك 
الحضارة» لأن ميزانها أخذ يميل من الغرب إن 
الشرق» والواعسون من الأمريكيين والذين تعتبر 
دولتهم أعظم دول العام الآن يعرفون هذاء وقد 
أخذت تنمو بينهم مشاعر حزينة خاصة بهء بل إن 
بعضهم بدأت تنتابه حالات من الميستيريا بسببه» 
خاصة وهم يرون ميزان التقدم التكنولوجي» 
والتصنيع المنقن. والقوة الاقتصادية ‏ بصفة عامة - 
وهو يميل تدريجيا لصالح الشرق دون الغرب 45 
وينبغي أن يكون مفهوسا أن الأمريكيين الذين لا 
يزيد تاريخ بلدهم على بضعة قرون لم يسبق لهم أن 
مروا في خبرة الانتقال من فترة تاريخية رئيسة إلى فترة 

ثم بعد ذلك يعرج «إشيهارا» على أبناء وطنه 
الياباني فيطالبهم بأن يستعدوا لدورهم الجديد في 
العالم» والذي هم مؤهلون له بحكم عملهم. 
وإنتاجهم . وتفوقهم. ولكن سرعان ما يحذرهم من 
العجب والخيلاء والغطرسة . إخهم يحتاجون لتأكيد 
ذواتهم» ولآن يتوسعوا ثقافيا وينشروا حضارتهم بين 
الناس + ولأن يتنابسوا إحساسهم السابق بالدونية 
والذي قد يعوقهم عن احتلال مكانتهم تحت 
الشمس ٠‏ فيها لو ظل ذلك الإحساس ملازما لهم . 

ويركز الرجل الحصيف حديثه على طائفة 
معينة من أبناء اليابان» وينتقدهم بشدة» أولتقك 
هم الدبلوماسيون» ويقول إنهم ‏ مع استثناءات 
قليلة ‏ السبب في الفهم الخاطئ عن اليابان في 
الخارج» حيث إن سلوكياتهم تدعم الصورة 
النمطية الخانعة لليابانيين» ويكفي أن سفيرا من 
بينهم كتب كتابا جلب العار على شعبه الياباني لأنه 


عكس إحساسه هو بالدونية. حتى قال إن اليابان 
شعبها غير جذاب؛ حتى من ناحية الملامح؛ وأن 
أفراده يتشانهون ٠‏ 

ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك ليلوم وزير خارجية 
اليابان يوم أن كان هو وزيرا للمواصلات ‏ لأنه ل 
يحنج لدى الولايات المتحدة بشدة حين أقدمت 
إحدى قطع البحرية الأمريكية على إجراء مناورات 
بالذخيرة الحية في «خليج طوكيو» الذي تعتبر مياهه 
مزدحمة بشكل خيالي بالسفن» وقد جعلت هذه 
القطعة الأمريكية المسلحة 70/8/5١‏ .5.5.لا ١‏ 
من الخليج مرتعا لإطلاق النارء دون مراعاة لأبسط 
قواعد اللياقة الخاصة بالبلد المضيف. اليسابان» 
وهو يضر على أن اليابان كانت تملك الحق في أن 
تقول للقوات الأمريكية إنه لا يسمح بأي تدريب 
عسكري في مياهنا الإقليمية» ولكن ماذا نفعل 
ولدينا أمثال 3 561103 م]نا2150520 » الذي 
كان وزيرا للخارجية اليابانية خلال الستينيات» 
وكان متعودًا على نوع من الخضيع والخنرع المذلين» 
لدرجة أنه كان يصف متلنا الأمريكي بقوله 
«اكلب الحراسة المعظم .]اا هاط01م0هط 106" 
"2000 انا ! 

إننا ينبغي أن نتخلص من هذا الإحساس 
بالنقص والدونية. وأن نقف على أقدامنا أندادا 
للأمريكيين» والفضل للعلم الياباني. والتكنولوجيا 
اليابانية التي جعلتنا ني موقع نقدم منه خدمات 
للأمريكيين كي بحموا أنفسهم بواسطة أسلحة نقدم 
نحن أهم ما فيها من أجزاء. وبعض الأمريكيين 
يعرفون هذاء وحتى إذا لم يعترفوا به إلا أن الشمس 
لاايمكن لإنسان أن يحجبها. 

وأخيرا : 
نكتفي بهذه الفصولء أو بمعنى أصح ببذين 


الفصلين من هذا الكتاب الرائع الذي بلغ أحد 
عشر فصلاء والذي نرجو الله أن يلهمنا العزيمة 
للانتهاء من ترجمته قريباء فهها مع المقدمة- 
يعطيان القارى الكريم فكرة جيدة عن ماهية 
التفكير الجديد الذي يسود الجيل الحالي من أبناء 
اليابان المعاصرة؛ وهو «جيل التحدي» إن جاز 
التعبير» أو الجيل الذي لا يستشعر الذل أمام 
أمريكا التي كانت الحليف الأكبر لليابان ذات يوم 
عقب الخرب العالمية الثانية» بل وكانت الخامية 
لليابان تحت مظلتها النووية» أو هكذا أوهموهم . 

إن هذا الجيل ا حالي من أبتاء اليابان يشعر أنه 
لا يدين لأمريكا بشيء» بل إن أفراده يستشعرون 
العزة والاعتداد بالتفس حين يرون أنفسهم وهم 
أنداد أقوياء أمام رجال الأعمال الأمريكيين» وأمام 
الشركات والمؤسسات الأمريكية العملاقة التي 
أصبحث تطلب ود الياباتيين في مجالات البحث 
والتطور والاختراع» وأقرب شيء هو ما أعلن من 
وكالات الأنباء يوم الناسع والعشرين من يناير 
1م عن نجاح اختراع ياباني توصل أصحابه 
إلى تليفون يترجم الحديث بين المتكلمين إلى عدد 
من اللغاتء هن بيتها اليابانية والإنجليزية 
والفرنسية والألمانية» وقد تكلفت البحوث التى 
أجريت على مدار خمس سنوات مبلغا وصل 0 
مليون دولارء ولازال المشروع يحتاج لسنوات طويلة 
قد تصل إلى عشر سنوات» وقد اشترك الأمريكيون 
مع اليابانيين في الجهود التي تطلبها البحث العلمي 
المضني طوال تلك السنوات . 

ويبقى سؤال صريح أخير لعلنا تتحمل 
قسوته» وهو : كم هي ميزانية البحث العلمي في 
بلادنا كلهاء مقارنة بمبلغ ال ١1/8‏ مليون دولار 
الذي أنفق على هذا البرنامج فقط؟ ! ولا أزيد. 


الهوامش 

)١(‏ مؤلف لأحد الكتب القيمة عن اليايان+ وناصح لأمعه الأمريكية 
بأن تتقصى أسباب التقدم الياباق» وقد عدون كتابه «اليابان. . 
الدرس رقم ١‏ لأمريكا». 

(؟) الكاتب يقصد هنا طبغا تنبيه القارئ إلى بخاطر أن يضل شخص 
إلى مركز رئيس الوزراء في بلده» ولديه مثل هذه الأفكار التي في كتابه: 
خاصة وأن هناك أجهزة للرصد والتحليل في الدول الكبرى. وخاصة 
الولابات المتحدة الأمريكبة ؛ وذلك حتى يعرفوا كل شيء عن القادم 
الجديد للحكم وعن توجهاته؛ ومن ثم عن سياسته. والقرارات التي 
يمكن أن تضدر عن حكومته. 


(*) يلحظ القازئ الذكي هنا بطبيعة الخال الإشارة الذكية للمؤلف 
حين يطنالب لليابان ينضيب عاذل: وموضوعي» في ١الأخور‏ 
السياسية»: وم يكن هذا هو الخال قبل ذلك.. ولكن قسرة الاقتضاد 
الياباني وعظمته يبدو أنها ستفرض لليابان دورا سياسيا جديدا في 
العام 

(5) وقت تأليف الكتاب بطبيعة الخال 

(6))الله أعلم ! 

(5) للحق والتاريخ أقول إن واحدًا من مفكرينا الغرب قال هذا الرأي 


بوضوح قاطع منذ ثلاثين عاما تقريباء وهو الأستاذ الدكتور أحمد زكي- 


يرّحه الله ب والذي كان رئيسا لجامعة القاهرة؛ وأخرج عنهاني 
الخمسينيات حين عبر عن رأيبه بصراحة شادرة في سدايات حكم 
عيد الناضرء وعارض اتام مصر تحو المعسكر الشرقي ١‏ وخاصة 
روسيا.. وقد التقطته الكويتاليتشئ لها «مخلة العربي» التي عداشت 
عصرها الزاهر الذي ل يتكرر بعد حين كان رئيس تحريرها وقد كتب 
افتتاحية فيها بعنوان كانت الحضارة شرقية» ثم غرّبت وهي الآن 
تغرقا 


تشْر 


وتحدث قيها عن احتالات الإبداع الباباني . وم يكن قد رأى 


أو سمع شيئا عن التمور الاقتصادية الآسبوية الجديدة الثي نتحدث 
عنهاالآن. 
نذا النا 


الفيصل العدد )١55(‏ ض ١١#‏ 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة ‏ جدة 7١45١‏ ص.ب 19760 


مجلات 
(ه5/١ا-‏ . 
الأقارا” 


محلة أدبية تارغية أسسها المؤرخ اللبناني عيسى إسكندر المعلوف في لبنان» 
وقد ظهرت بين عامي (1911 و1478 م) - ولد عيسى المعلوف في لبنان عام 
م وتوني عام ١1197‏ م. وهو مؤرخ » وعضو المجامع العلمية في مصر 


ودمشق وبيروت والبرازيل . من مؤلفاته «تاريخ الأسر الشرقية» و «تاريخ 
الأمير فخر الدين؟ . 

الآثار الشرقية : 

مجلة شهرية صدرت في بيروت . أصدرها بطريرك السريان الكاثوليك 
أغناطيوس أفرام رحماني الذي ولد في الموصل في العراق عام /184 م وتوفي عام 
. أصبح بطريرك السريان الكائوليك في عام 1144 م٠‏ ثم نقل الكرسي 
البطريركي من ماردين إلى بيروت . وفقد أقام في بيروت وأصدر محلة الآثار 
الشرقية بالإضافة إلى عدة مؤلفات تاريخية وطقسية أهمها «الليترجيات 
الشرقية". 

الآداب : 

مجلة عربية صدرت في القاهرة على يد أحد أكابر رجال الصحافة في مصر 
الشيخ علي يوسف. ولد الشيخ علي في مصر 1877 م. وتلقى علومه في 
الأزهر. أنشأ إلى جانب مجلة الآداب جريدة المؤيد في عام 1/5 » فكان لها 
تأثير كبير في سياسة مصر والشرق والإسلام . عرف بشيخ الصحافة الإسلامية 
في مصر. توفي في القاهرة عام 19317 م. 

الأزمكز: 

مجلة حررها الأديب والصحافي محمد فريد وجدي وذلك في 98 ١‏ م 
ولد محمد فريد في الإسكندرية عام 141/8 م» ونشأ فيها. اشتغل في الأذب 
والصحافة وأصدر قبل عمله في تحرير مجلة الأزهر جريدة الدستور في عام 
3 م . وله من المؤلفات «دائرة معارف القرن العشرين». 

الإصلاح 

مجلة عربية أسبوعية صدرت في مدينة بيونس أيرس في الأزجنتين» أصدرها 
الدكتور جورج صوايا المولود في كفرحاتا في الكورة في لبنان سنة 


إعداد : شهد رضبوان ا لأنظاي 


© هي 
4ام) 


49 ها/ 167 م. درس في لبنان ثم سافر إلى نيويورك عام ١417‏ لدراسة 
الطب فحصل على شهادته من جامعة ماريلند . استقر في عاصمة الازجنتين 
حيث أسّس جريدة الإصلاح التي حوّها فيما بعد إلى مجلة أسبوعية . 

من مؤلفاته «المناهج الطبية لاتقاء الأمراض الإفرنجية». توني عام 
ولاه 9ه5ام. 

أول مجلة صدرت في المملكة العربية السعودية وذلك في عام /41 17 ه 
1570م وكان مديرها محمد حامد الفقي؛ ولكن وبعد مرور عامين على 
صدورها توقفت عن الصدور في عام ١549‏ ه. 


البيكان : 


مجلة صدرت في القاهرة عام 1891 م. أنشأها الشيخ إبراهيم 
اليانجي مع الدكتور بشارة زلزل. وقد نشر فيها الشيخ إبراهيم اليانجي 
مقالة لغوية شهيرة هي «اللغة والعصراء واستمر صدور المجلة عاما 


واحد فقط . 
الجامعة : 


مجلة عربية صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية؛: أصدرها الأديب 
اللبناني فرح أنطون المولود في لبنان عام 187١‏ م في مدينة طرابلس . وهو من 
الأدباء المعاصرين» سافر إلى أمريكا وأنشأ مجلة الجامعة . من مؤلفاته « ابن 


رشد وفلسفته' توفي في مصر عام 1977 م 


لحان 
مجلة صدرت في بيروت سنة 141/٠‏ م للمعلم بطرس البستانٍ . وهى مجلة 
جامعة كانت تجمع بين العلم والأدب والسياسة؛ وكانت تصدر مرتين في 
الشهر. 
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الحاوى : 

مجلة 0 صدرت في القاهرة على يد الأذيب والصحافي المصري حافظ 
نجيب الذي ولد بالقاهرة وتوني فيها عام ١145‏ م. ومن مؤّلفاته «دعائم 
الأخلاق» و«الناشعة». 

الحسكاء” 

مجلة عربية نسائية صدرت في بيروت عام 1554م وقند أنشأها المؤرخ 
والأديب اللبناني جرجي نقولا باز. ولد جرجي في بيروت 18/17م. وتوت فيها 
عام 1١999‏ م. 

الحكمة : 

مجلة طبيّة عربية صدرت في القاهرة» أصدرها الطبيب المصري عبد العزيز 
عبد الرزاق الذي ولد في القاهرة عام 6 ه/ 18178 م. وقد تعلم بمصر 
وفرنسا وتخصّص في أمراض الأطفال. وكان الطبيب الأول بمستشفيات 
الأوقاف ومن أعضاء جمعية تاريخ الطب الفرنسية» وانتخب عضوا في مجلس 
التواب.. له عدة كتب منها «قانون الصحة الأسامي» و اخواطر طبيب» 
وان ا ا 70 

توفي بالقاهرة سنة ١7575‏ ه/ 1١955‏ م 


حكيم البيت : 

محلة طبية شهرية صدرت سنة 1974 م. أصدرها الطبيب والشاعر 
العري المصري المعروف إبراهيم ناجي بن أحمد ناجي بن إبراهيم القصبجي 
المولود في القاهرة عام 717١ه/‏ 1894 م والمتوى عام ١1/7‏ ه/ 19451 م. 
وقدعانى من مرض ذات الركة. 

تخرج في مدرسة الطب عام ١9177‏ م» واشتغل بالطب والأدب وكانت فيه 
نزعة روحيّة (صوفية» إلى جانب إصداره للمجلة؛ هناك عدد وفير من 


مؤلفاته منها : «رسالة الحياة» و «عالم الأسرة» و «دراسات نفسّية) و «كيف 


© 
الخزانة : 


مجلة عربية صدرت في القاهرة عام ١1٠١‏ م» حررها الصحافي اللبناني 


تفهم الثامن ؟2. 


يوسف الخازن . ولد يوسف في لبنان وتوني عام 4 ١14‏ م . عاش زمنا في القاهرة 
حيث أنشأ جريدة الأخبار عام 201/147 ثم مجلة الخزانة ثم جريدة بريد الأحد 
وذلك في عام 1407 م. وبعدها عاد إلى لبنان فأصدر جريدة الأرز عام 
7م ثم جريدة البلادعام 1915 م. 
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رؤز اليوسف ؛: 


مجلة عربية صدرت في القاهرة على يد الأديبة المصرية روز الإوسف التي 
توفيت عام /120/17 ه (/14510 م) . وما زالت المجلة تصدر حتى يومنا هذا . 


روضة المدارس المصرية : 
مجلة عربية علمية أدبية ضدرت في القاهرة سنة 187/٠‏ م . أوقد حررها 


نخبة من الكتاب في ذلك العهد كرفاعة بك والشيخ حسين المرصافي - أستاذ 
البارودي ‏ وعبد الله فكري وصالح مجديء وكانت تصدر مرتن في الشهر 
وهي موجهة للطلاب العرب . وكانت حافلة بمختلف الموضوعات] والمنتتخبات 
من نشر ونظم» وكان إسماعيل صبري (4 185- 117737 م) يديم النظر فيها 
ويحاول الاقتباس والاقتداء بهاء وكان له من العمر ستة عشر عامًا عندما يذ 
ينشر فيها نتاجاته الأدبية والشعرية . 


© 
دن 


مجلة عربية حملت اسم عائلة الأديب والصحافي اللبناني سلليم سركيس 
الذي أصدرها في القاهرة بعدما وصلها. وعاش فيهاء واشتغل| بالضحافة 
خيث أصدر جريدة رجع الصدىء» ثم أصدر مجلة سركيس وله علدة مؤلفات 
منها : سر مملكة في أخبار بني عثمان» . 

ولد سليم سركيس في لبنان . عام 18517 م وتوني عام 97١1م‏ 

سلسلة الفكاهات : 

بحلة صدرت في بيروت والقاهرة؛ أصدرها الأديب والصحكلاني القاص 
اللبساني نخلة قلفاط . ولد الأديب نخلة في بيروت عام 186١‏ أم» وكانت 
حياته مليئة بشتى أنواع الأدب والقصص والمقالات. وقد سلجن وذهب 
ضحية الاستبداد الحميدي»؛ حيث توفي في بيروت عام 5١4١م‏ وله من 
الأعمال: 

١‏ تاريخ ملوك المسلمين" 

و "تاريخ روسيا». وعدة قصص وقثيليات وأعمال أخرى . 


 ءاتشلا‎ 


مجلة أصدرها الأديب والشاعر والصحافي السوري سليم بن روقفائيل 
عنحوري في القاهرة. ولد سليم في دمشق عام 1875 من وتغْلم واشتغل 


بالصحافة والأدب حيث انتقل إلى القاهرة وأنشأ جريدة مرآة الشرق وجلة 


الشتاء؛ وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق . له عدد كبير من 

الكتب والدواوين منها : كنز النظام ومصباح المهائم» وآية العصرء والجرهر 

الفردء» وكتاب الجن عند غير العرب» ومجموعة مقالات . توني في دمشق عام 
الضياء : 


15م 


مجلة عربية أسسها الشيخ إبراهيم اليانجي في القاهرة عام /189 م . وفيها 
أبحاث جليلة في اللغة والتعريب» حيث حرر الشيخ إبراهيم القسم الأههم في 
المجلة. واستمرت في الصدور ثماني سنوات حتى وفاته عام ١91٠5‏ م 

ولد اليازجي في بيروت عام ١775‏ ه/ 18417 م. درس العربية على يد 
أبيه الشيخ ناصيف بن عبد الله اليانجي. وحفظ القرآن الكريم وتوسط 
حلقات التعليم في المدرسة البطريركية: وهو أديب ولغوي وصحفي ألم 
بالعبرية والسريانية» وضع بيده أمهات الأحرف العربية للمطابع» نقّح 
نصوص العهد القديم التي ترجمها الآباء اليسوعيون. ويعتبر الشيخ إبراهيم 
من أئمة النهضة الأذبية واللغوية . ومن آثاره : «نجعة الرائد وشرعة الوارد 
في المترادف والمتوارد» (مجلدان)» و «العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب».. 


الطب الحديث : 


مجلة عربية طبيّة صدرت في مصر عام 1107 م. أصدرها الطبيب الفريد 


عيد. 


الطبيب : 
جلة عربية طبية صدرت في بيروت للدكتور بوسط سنة في عام لال11 م . 
وني عام 1844 م تعاون الشيخ إبراهيم اليازنجي مع صديقيه الدكتورين بشارة 
زلِزل وخليل سعادة على متابعة إصدار المجلة . وقد نشر فيها ‏ فضلا عن 
المقالات الطبية والعلمية التي كان يكتبها كل واحد منهم ‏ مقالات أدبية 
ولغوية تفرّد هو في إنشائها وأشهرها منزلة مقالته القيّمة والتي بعنوان : 
«أمالي لغوية». 
الطيب” 

محلة طبية أنشأها الطبيب العربي السوري اللبناني إسكندر بن نقولا بن 
سمعان بن مراد البارودي الذي ولد في صيدا عام اهم هما م2 
وتعلّم في المدرسة الأمريكية في بيروت وانقطع للطب وتقلب في عدة مناصب 
طبيّة مختلفة. حيث أدار مجلة الطبيب لمدة طويلة من الزمن . من مؤلفاته : 


حياة الدكتور فانديك؛ السوار المحى» النصائح الموافقة في سن المراهقة» 
المبادئ الصحية للأحداث» خير الأغراض في مداواة الأمراض» أضرار 
ا مسكرات. 

توفي في سوق الغرب (إحدى قرى لبنان) عام اهم لام 

طبيب العائلة : 

مجخلة طبيّة صدرت في مصرء أصدرها الطبيب السوري الأصل ا مصري 
الولادة والمسكن والوفاة الفريد عيد وذلك في عام 1845 م. وقد أصدر مجلة 
طبيب العائلة لمدة عشر سنوات في مصر ثم مجلة الطب الحديث في عام 1907م 
وهي مجلة خاصة للأطباء. ومن أعماله : تولى إدارة عدّة بنوك وشركات 
دشان إن ان اسل الاي واد ل سس سوق الليت 
الفريد عام 1513 ه/ 1915 م. 


4 
العرفان : 


مجلة عربية صدرت في صيداء صاحبها أحمد عارف الزين المولود في صيدا 
عام 61885 وهو من علماء الشيعة في لبنان. له عدة مؤّلفات منها : 
«تاريخ صيدا» و ١مختصر‏ تاريخ الشيعة». توفي عام 1957٠‏ م. 

العلم : مجلة أصدرها هبة الدين الحسيني الشّهرستاني المولود في سامراء في 
العراق عام 1885 م والمدوى عام 1977 م. درس في كربلاء وتخرج في 
النجف ‏ وهو من رجال الإصلاح الديني ‏ واشترك في مقاومة الإنكليز في 
الحرب العالمية الأولىء أسهم في الثورة العراقية عليهم عام ١97٠‏ م. من أشهر 


مؤلفاته ١اهيئة‏ والإسلام! . 

فتاة الشرق : 

بجحلة عربية نسائية أصدرتها الأديبة اللبنانية لبيبة هاشم في عام ١9٠5‏ م 
ولدت الأديبة لبيبة في بيروت» وتلقت علومها على يد الشيخ إبراهيم اليانجي » 
وها عدة مؤلفات منها : «التربية» و «مباحث في الأخلاق». وتوفيت عام 
/117ام. 

الفجر : 

محلة عربية نسائية أصدرتها السيدة نجلا شديد شقيقة الصحاني يوسف 


شديد المتوى عام ١447‏ م» والذي أصدر جريدة الدائرة في نيويورك عام 
5 م. وهما من أسرة لبنانية تنوخية تدعى «اللمعيون» أو «أبو اللمع'. 


محلة أصدرها الأديب والشاعر اللبناني شارل بن داود القرم الذي ولد في 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ١١‏ 


بيروت عام 1845 م وتوني فيها عام ١977‏ م. وهو شاعر يكتب الشعر باللغة 
الفرنسية . 
أصدر مجلة فينيقيا عام ٠157م‏ . وكان له الأثر البعيد في تهضة الفكر 
الوطنية اللبنانية. من تآليفه : «الجيا الملهم» و اشر الحب» و «الفن 
الفقدون:: 


مجلة عربية صدرت في نيويورك عام 1١917‏ م على يد الشاعر المهجري 
العربي السوري نسيب عريضة المولود في مدينة حمص عام /1841 م» حيث 
تعلم في المدرسة الروسية في الناصرة ثم سافر إلى نيويورك واستقر هناك واشتغل 
بالأدب وأصدر مخلة الفنون. وهو من أعضاء الرابطة القلمية . من مؤلفاته : 
«الأرواح الحائرة» . توفي في بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1947م : 


مجلة شهرية أدبية صدرت في الكويت على يد الأديب الكويتي الشيخ 
عبد العزيز بن أحمد الرشيد في عام 1974 م. وقد عمل مؤسسها بالصحافة 
والتاريخ حيث أصدر أول مجلة كويتية . وله مؤلفات عديدة منها «تاريخ 
الكويت». هذا وقد ولد في الكويت وتوف في جاوة عام 1518م . 


المجلة الجديدة : 


مجلة عربية أنشأها الأديب والصحانف المصري سلامة موسى المولود في 
الزقازيق في مصر عام 188/3م»؛ حيث درس في مصر ثم سافر إلى لندن 
وباريس لإثمام دراسته وثقافته العلمية والأدبية . وقد أصدر المجلة الجديدة في 
عام 974١م‏ وله من المؤلفات : «اليوم والخد) و «الأدب والحياة». توفي عام 
34م 

مجلة المدرسة : 

مجلة أدبية شهرية أصدرها زعيم النهضة المصرية مصطفى كامل الذي ولد 
في القاهرة عام 1/1/4 م حيث ثلقى علومه الابتداتية والشانوية في المدارس 
المصرية: فدخل مدرسة الحقوق في فرنساء فتشبع بروح الحرية وأخذ يسعى إلى 
تحرير مصر من الأجانب. فأنشا جريددة اللواء وأسس الحزب الوطني داعيا إلى 
استقلال بلاده.. اشتهر بقوة كتابته وقدرته على الخطاية ؛ فنشر الكثير من 
المقالات في الصحف العربية . من مؤلفاته : «المسألة الشرقية» . توفي في القاهرة 
عام198م. 
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المجمع العلمي العربي : 

مجلة عربية شهرية أصدرها في دمشق المجمع العلمي العربي عام 
١م‏ ثم تحوّلت إلى مجلة فصلية ؛ احتجبت عن الصدور بين علامي ١9777‏ 
و1975م» وعافي 1918 و ٠195م.‏ والمجمع العلمي العربي هو جمعية 
علمية لغوية أدبية أنشئت عام 1718 ه/ 1914م للعناية باللغة العربية 
وعلومها وآداءها. وهو قائم حتى يومنا هذا تحت اسم مجمع اللقة العربية 
مسق 

مجمع اللغة العربية : 

مجلة صدرت في القاهرة عن مجمع اللغة العربية هناك» وهو جمعية لغوية 
تأسست في القاهرة عام 151١ه/‏ 1977م هدفها خدمة اللقة العربية 
وتطويرها وإغناؤها بالمصطلحات العلمية لمختلف العلوم والفلون وألفاظ 
الخضارة» وقد أصدر المجلة من أجل الاعتناء بشؤون اللغة العربية؛ كما أصدر 
عدة معاجم منها : «المعجم الوسيط» و «المعجم الوجيزا و «معجم ألفاظ 
القرآن الكريم . 

اميحر 

محلة أدبية دينية للآناء:البولسيين (خريضا)» أسسها المظرانا جرمانوس 
معقد عام ١1431م.‏ ولد المطران جرمانوس في دمشق عام 1107م وأصبح 
أسقف يعلبك على الملكيين الكاثوليك ومنشئ جمعية المرسلين البوللسيين .. توفي 
عام 1 1901م. 


المتشرق : 
مجلة عربية علمية أدبيّة فنيّة أسسها وأصدرها الأب لويس شيو اليسوعي 
في بيروت عام /189م. ولد الأب لويس في ماردين عام 1659م وتوفي في 
بيروت عام /1471م, أسس مجلة المشرق والمكتبة الشرقية في جامهة القديس 
يوسف. انصرف إلى درس الآداب العربية قديمها وحديثها وإحيلائهاء فكان 
من العاملين بنشاط مستمر في ازدهار اللغة ونشر كنوزها المطوية! واستمر في 
إدارة المجلة خمسا وعشرين سنة وقد جعلها من أرقى المجلات الشإقية» وذلك 
ما فيها من أبحاث علمية وأدبية وتاريخية قيّمة . وعمل في التألييك وله منها 
الكثير في عالم الشعر والأدب : ١مجاني‏ الأدب في حدائق العرب) و اشعراء 
النصرانية» و «علم الأدب» و «النصرانية واذابها الجاهلية». وقداترك خمسة 
وغشريين مجلدا من المشرق كان يحررٌ منها إلى وفاته قس| لا يستهان ه. 
المقنطف : 
مجلة من أمهات المجلات العربية أسسها في بيروت الأديب والعالم اللبناني 
يعقوب بن نقولا صروف بمعاونة كل من فارس نمر وشاهين مكارايوس وذلك 
في عام 1375م . وهي مجلة تبحث في العلم والصناعة والرياضة والزراعة» وقد 
انتقلت من بيروت إلى القاهرة أو إلى مضر عام 1840م» وبقيت تصدر حتى 
عام 1157م حيث توقفت عن الصدور بعد رحلة طويلة في عام العلم 
والأذب والضناعة . 


ولد يعقوب صرّوق في الحدث قضاء بعبدا عام 1827م وتوفي في مصر 
عام 14717 . وأسهم في إصدار جريدة المقطم عام 164م: وكان له الفضا 
في تقريبٍ مناهل العلوم الغربية إلى قراء العربية . فأغنى المكتبة العربية بترجمته 
المؤلفات الرياضية والفلسفية والعلمية وبأبحائه المتواصلة التي نشرها في مجلة 
«المقتطف» التي داوم على تحريرها حتى الأسبوع الأخير من حياته . 

أما الأديب فارس نمر فهو من مواليد خاصبيًا في لبنان عام 1807م . 
هاجر إلى القاهرة وأنشأ جريدة المقطم وساعد يعقوب صرّوف في إصدار بجلة 
المقتطف . توفي عام ١99١م‏ . 

وأما الأديب والصحافي اللبناني شاهين مكاريوس فقد ولد في قرية أبل 
السقي (مرجعيون) في لبنان عام 1857م وتوفي في مصر عام ١٠193م؛‏ وهو 
من مؤسسي جريدة المقطم وتولى إذارتها وأيضا إدارة مجلة المقتطف . 

لجار 

مجلة عربية إسلامية صدرت في القاهرة» صاحبها محمد رشيد رضا المولود 
في القلمون في لبنان عام 1458م. تلميذ الشيخ محمد عبده» وهو من علماء 
الدين الإسلامي . ومن أشهر آثاره مجلة المنار و «تفسير القرآن الكريم». توفي 
عام 19178م. 

امكل : 

مجلة من أقدم وأشهر المجلات العربية في المملكة العربية السعودية 
صدرت عام 17*80 ه/ 1917 م.. صاحبها ورئيس تحريرها المؤسس الأديب 
الباحث المعروف عبد القدوس الأنصاري -يرحمه الله وهي مجلة تجمع بين 
الآدب والعلم والاجتاع ٠‏ وها أثر واضح في الأدب . 


دناس المشارقة وللعارية : 


ِ مجلة عربية صدرت في المغرب: صاحبها قاسم بن سعيد الشياخي . وهو 
أذيب مغربي عمل بالصحافة والأدب.. من مؤلفاته : «القول المتين في الرد على 
المخالفين في عقائد الأباضية» . توفي عام 1918م . 

التحلة : 


مجلة عربية مصورة نصف شهرية أسسّها الأديب والضحاني والرحّالة 
لويس الصابونجي قَِ بيروت عام /11 م . واستمرت في الصدور حتى عام 
١مم‏ . ولد لويس في ديرك (ديار بكر) عام 18728م0 وتلقى علومه في دير 
الشرفة في لبنان ثم سافر إلى روما وأكمل تعليمه ثم اتخذه السلطان عبد الحميد 
مدرسا لأولاده ‏ له عدة أعمال أدبية منها : اشعر النحلة المنظوم خلال 
الرحلة» ». وعشرات المؤلفات موضوعة ومنقولة . توفي عام 1937م . 


اللحمدى : 


مجلة عربية صدرت في الولايات المتحدة الأفريكية ؛ صاحبها نعوم مكرزل 
وهو أديب وصحافي لبناني ولد في منطقة الفريكة في لبنان. حيث تلقى علومه 
الأدبية وهاجر إلى الولايات المتحدة» إلى ولاية فلادلفيا» حيث أصدر هناك مجلة 
اهدى باللغة العربية التي حرّها فيا بعد إلى جريدة الهدى عام /1859م: ثم 
نقلها إلى نيويورك . وهو أحد أركان النهضة الأدبية في المهجر. وبعد وفاته عام 
9٠م‏ تول تحريرها أخسوه سلوم مكرزل الذي ولد في لبنان عام 1814م 
وتوني عام 557١م‏ . وقد شارك أخاه نعوم في إنشاء الجريدة» وبقي يتولى شؤون 
التحرير حتى وفاته حيث استلمت إدارة التحرير ابئة سلوم الأديبة ماري مكرزل 
وذلك عام 19957م. 


اغلال : 

مجلة عربية مشهورة أسسها الأديب والمؤرخ اللبناني جرجي زيدان في القاهرة 
عام 1847م. ونشر فيها المقالات اللغوية والتاريخية والروائية» وأدار المجلة 
طيلة عشرين عاما. ولد جرجي في بيروت عام 57178 ه/ ١0م‏ وتوني في 
القاهرة عام 1ه 5 191م. 

تلقى علومه الابتدائية في لبنان ثم انتقل إلى مصر فأسس مجلة الهلال ودار 
الخلال للطباعة والنشر. له.دروس في الأدب والتاريخ أهمها : #تاريخ التمدن 
الإسلامي» و «تاريخ آداب اللغة العبربية» و «تراجم مشاهير الشرق»؛ كما 


كتب سلسلة روايات تارمخية . 
اليعسوب : 


أول بحلة عربية ظهرت في العالم عام 1876م في الطب . وقد صدرت في 
مدينة القاهرةء أصدرها محمد علي باشا البقلي (/171ه/ 1817م- 
5ه 18176م) بمعاونة الشيخ محمد الدسوقي» وذلك في زمن الخديوي 
إسماعيل . وهي محلة طبية عربية كانت تصدر شهريا. 

والبقلٍ» طبيب جرّاح من نوابغ مصرء ولد في زاوية البقلي بالقرب من مديئة 
المنوفية ٠‏ وتلقى مبادنْ العلوم والطب بالقاهرة» وأرسل في بعفة إلى باريس لإتحام 
دروسه. وعاد إلى مصر وعيّن أستاذا للعمليات الجراحيّة الكبرى والصغرى 
والتشريح الجراحي . فرئيسا لاحي القصر العيني؛ فأستاذا للجراحة. جعله 
الخديوي إسماعيل رئيسا للمدرسة الطبيّة المصرية ورافق الحملة المصرية إلى 
الحبشة» وتوفي في تلك الرحلة . 

من آثاره : روضة النجاح؛ غرر النجاح: غاية الفلاح في أعمال الجرّاح . 
ومن مؤلفاته : الكلام في جراحة الأقسام» قانون الطب (لم يكمل)؛ رسالة 
الصديدي. 


الفيصل الغدد )١95(‏ ص ١١6‏ 


ا الضابط بتوجيه المزيد 
(خئل من أسئلقه إلى أم 


أحمد. . تسلل بعض جنوه ه إلى 
المطبخ بملابسهم العسكرية الرئةء 
وهيئتهم التي تدل على ما يعانون من 
تعاسة؛ ترتسم على وجوههم 
علامات الحيرة والذعر والخوف من 
الآتي. يبدون منهكي القوي؛ هدلت 
أكتافهم. خبا ألق الشباب من 
مساوعهم التي يكلاك سفلة ميم 
المأكولات» أخذوا يأكلون بنهم 
شديد وهم وقوف؛ اختطف الضابط 
الأكل من أحدهم : بدأ يتكلم وقمه 
تملوء بالطعام. الرذاذ يتطاير من 
فمهء خاطب أم أحمد : 

-عنادك لن يجديك . . ولن ينقذ 
ابنك من الانتقام . 

(المنقذ هو الله ياعدو الله) . 

رمى بطبق الطعام جانباء تلفظ 
بشتيمة احمر ها وجهها خجلا لم 


© خليل إبراهيم الفزيع 


- من مواليد الأحساء عام 1ه 


15م 
- نشأ وتربى وتلقى تغليمه الأولي في 
بلدته الجشة إحدى القرى الشرقية في 
الأحساء: ثم واصل تعليمه في المعهد 
العلمى بالأحساء . 

- عمل بالصحافة منذ عام 1ه 
مني جريدة 'الخليج العربي' 
التي كانت تصدر في الخبر. 

- عمل في جريدة (اليوم) منذ صدور 
عددها الأول عام 1ه 1958م . 
- أسهم في إنشاء مؤسسة العهد القطرية 
للصحافة عام 187 ه-191/8م 
-عاد للعمل في جريدة (اليوم) عام 
١ه-‏ 1943م وهو يعمل بها 
حتىالآن. 


الفيصل العدد (195) ص 1١١١‏ 


ال ديد 


باإتقجر 


بقام: خكيل الفزبيع 


ترد. ء 

(أيَ جسسنفنودن عصف 
بعقولكم؟ . .وأ بشاعة احتلت 
نفوسكم ؟). 

واصل : 

-إن لم تدلينا على ابنك ورفاقه 
سننسف هذا البيت على من فيه . 

(ومن سينسف جسدك 
1 

قاطعته : 

قلت لكم إن ابني سافر إلى 
السعودية» لا يوجد في المنزل غيري 
والخادمة . . هذا المنزل أمامكم فتشوه 
مرة أخرى . 

خائمة برغم شجاعتهاء في 


أكثر إسهاماته 
الإبيداعية 
تتحصر في 
محال القصة 
القصيرة . 

من مؤلفاته : 

أحاديث في الأدب (مقالات)؛ الساعة 
والنخلة (قصص). النساء والحب 
(قصص): سوق الخميس (قصص)ء 
أفكار صحفية (مقالات). إطلالة على 
مشارف الزمن. 


- ترجمت بعض قصصه القصيرة إلى 
اللغة الإنجليزية كي خُوَلَ بعضها إلى 
تشيليات إذاعية 

- عضو لجنة جائزة الأمير محمد بن فهد 
ابن عبد العزيز للتفوق العلمي . 

- عضو النادى الأدبي بالمنطقة الشرقية . 


صدرها تضطرمة نيران الغضب» 
تتصنع الهدوء» ابنها ورفاقه غير 
موجودين في المنزل . هذا ما يبدو لهذه 
الزمرة من العتاة الذين هاحموا منزها 
عنوة بحثا عن رجال المقاومة » ابتها 
أحمد وثلاثة من رفاقه مختبئون في خزان 
المياه فوق السطح. تحرسهم عين الله 
التي لا تنام . 

الخادمة تحولت إلى خحرساء لاه 
تفهم الكلام: خاطبوها مرارا ولكنها 
ترد بإشارة من يديها تعني أنها لا 
تعرف شيئاء لا تعرف ماذا يجري » لا 
تعرف لماذا جاؤواء لا تعرف أحدا من 
المقاومة: لا تعرف أين ذهب أحمد 
ورفاقه» تتحمل صفعات الضابط 
لإرغامها على الكلام» لكنها لا تنطق 
حرفا واحدا حتى اقتنعوا أنها خرساء 
فعلاء 

(الويل لكم من انتقام المنتقم 
الجبار) . 

ساء الكويت مجتكة نَجد أن 
تلبدت بالغيوم السوداء؛ شوارعها 
تتسربل بالكابة» خالية إلآ من بعض 
السبارات المحترقة؛ أو تلك التي 
انتزعت عجلاتها وتركت على جانبي 
الشارع ٠‏ بين مسافة وأخرى. يتجمع 
بعض الغزاة حول نقطة تفتيش مع 
بعض السيارات العسكرية والمعدات 
الحربية ٠‏ فوق الجسور وعلى سطوح 
العبارات نصبت المدفعية الثقيلة» 
تحولت واجهات المنازل المطلة على 
الشوارع الرئيسة إلى تحصينات للغزاة» 


لزم الأعالي بيوتهم لا يخإجون منها إلا 
لاما أو في أوقات الصللاة. بدا حي 
الرميثية يعج بالضبلاط والجدود 
الباحئين عن أفراد المقلاومة: بعد 
تفجير مقر قيادة عسكرية: ومقتل 
عدد من الجنود والضباط ؛ واستشهاد 
أحد أفراذ المقاومة إثر الفجار سيارته 
الملغومة التي اقتحم به مقر القيادة 
بعد أن فخخها بالمتفجرات . 
في إحدى (فلل) اللرميثية» كان 
الضابط ومعه ستة من خنوده ينهالون 
على أم أحمد بالضرب والأسئلة. 
صامدة برغم جراحها) عنيدة برغم 
شراسة أعدائهاء وكأن] أرادوا إذلانها 
بصورة أبشعء عندما قام ثلاثة من 
الجدود بأمر من ضابلهم باقتياد 
الخادمة إلى إحدى الغرف. . عادت 
تنتحب ؛ ممزقة الثياب .| الذعر يطغى 
على وجههاه الخجل يمزق 
مشاعرهاء تحاول ستر ضدرها يثومها 
الممزق» لم تلبث أن انبارت مغمى 
عليهاء وعندماازادت ام أحمد 
إسعافهاء ركلها أحد|الجنود بعيدا 
عنهاء وقفت أمافه بمنتهى 
التحدي. دفعها بعقلٍ بندقيته: 
حتى اصطدمت بالجدار. قال 
بصوت حديدي : 
- أخبرينا عن أسلياء أصدقاء 
أنتلك. 
قالت وهي تحاول المحافظة على 
رباطة جأشها : 
ل أعرفهم ولا أعارف أولاد من 
0 
احتد الضابط كم ن|نفد صيره : 
-لن نتركك حتى] تدلينا على 
ابنك ورفاقه . 
- قلت إنه سافن إلى السعودية ولا 
أعرف رفاقه . 
اإذاكتع عيذ فمتعلمك 


الطاعة. 

ووجه لها صفعة قوية كادت 
تزميها على الأرض» لكتها تماسكت 
وهي تستند إلى الجدار وقالت بقهر 
وتصميم : 

-يالشهامة (التشامى)؛ 
تظهرون شتجاعتكم على امرأة في سن 
أمهاتكم . 

لم يحرك كلامها ساكنا في مشاعره 
المتبلدة: عاجلها بصفعة قوية أخرى 
فاحتبست دموعها ولم تنبس ببنت 
ع 

يا أولاد الخرام؛ لو كنتم رجالا 
لما فعلتم ما فعلتم) . 

ابنها ورفاقه لو وقعوا في أيدي 
هؤلاء الوحوش لمزقوا أجسادهم كما 
مزقوا جسد ابن عمه عندما اقتادوه 
بعد صلاة الفجر للتحقيق في انتائه 
إلى المقاومة؛ ومع انبلاج نور صباح 
اليوم نفسه جاؤوا به أمام منزل أسرته» 
أطلقوا عليه من رشاشاتهم مات 
الطلقات؛ تحول جسده إلى غربال. 
تطايرت دماء وقطع من ذلك الجسد 
لتلتصق بسور المنزل. قالواإنهلم 
يتعاون معهم. جرد التفكير في أن 
أحمد سيتعرض لنفس المصير كفيل 
بأن يصيبها بمنتهى الذعر: لكنها 
أمام هذا الضابط وجنوده تبدو رابطة 
الجأشء قوية العزيمة؛ راسخة 
الإييان» لا تبتم بتهديده ووعيدة. 
علمتها الأحداث أن هؤلاء الجبناء 
يسعون لاتبيارها لعلها تعترف بمكان 
ابنهاء أو لعل كلمة تفلت منها دون 
قصد. تكون سببافي استمرار 
التنكيل بها. وجهها يكتسي بالوقار 
والجرأة؛ ملاحها تتسم ابه 
والصلابة؛ يتوارى خوفها خلف 
شجاعة حقيقية لا تقهر. حزني 
نفسها أن تلقى الخادمة على أيدذي 


هؤلاء من العنت والاستهتار 0 
صدرها بتحملة. صيرت المسكينة» 
ولم تفش سر أحمد ورفاقه. تظاهرت 
بأخبا خرساء إلى درجة الإتقان» حتى 
وهي في أقسى الحظات المعاناة . 

صرخ الضابط في وجهها : 

ينيو أن التقفاهم معك 
مستحيل ٠‏ 

(أعها اللعين» ماذا بقي من إثم لم 
ترتكبوه ؟). 

ضربها بعقب مسدسه على 
رأسهاء غامت الدنيا في عينيها 
شعرت بأنها تنهار» قفزت إلى ذهنها 
صور من زمن البراءة ».يوم كان الناس 
يختلفون ولا يختلفون. الآنباء يزرعون 
التعاون فيقطفون ثار المحبةء الأبناء 
يتشاكسون فلا يلبث الوثام أن يخل 
بينهم» النساء يتخاصمن ولا تنام 
إحداهن حتى تطمئن على الأخرى. 
الصبايا والصبيان يبون من رمال 
البحر أحلاما وقصوراء بهدمون 
قصور الرمال» تبقى قصور الأحلام 
دافئة في قلوبهم . جميلة في وجدانهم » 
براقة في مخيلاتهمء أحلام يتعهدون 
بالمحافظة عليها ويتعاهدون على 
تنفيذها. مواكب النسوة والفتيات 
على شاطئ البحره يتتظرن في 
الأمسيات الجميلة عودة الراحلين إلى 
المجهول. وعندما تلوح سفنهم في 
الأفق. تشق أسرجتها العتمة. يغتال 
ضجيجها هدوء البحرء لحظتها 
ترتفع الزغاريد. ويتبادل الجميع 
التهاني . 

عندما عاد إليها وعيهاء وجدت 
نفسها بين ذراعي ابنها.ء تلفتت 
بحيرة وقلق: لترى جنثهم ملقاة على 
الأرض ٠‏ وشرح ها ابنها الموقف : 


-لقد فاجأناهم. وقضينا 


عليهم . عليتا أن نتصرف بسرعة . 
3-5 
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| إييئ ايز اخ القيمة ‏ التي القاها 
البروفيسور فؤد سركين؛ في 

مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ بالرياض. ضمن نشاطه الثقافي الثري 
المنبري المتنوع ٠‏ وذلك مساء اليوم السابع عشر من 
شهر شعبان *141اهء ومسوضوعها: (انتشار 
خرائط الجغرافيين المسلمين للكرة الأرضية في 
أؤربا) وما كشفت عنه من سظطور مضيئة. خططها الجغرافيون 
والخرائطيون المسلمون في سجل كوكبنا الأرضي ؛ أقول : هذه المحاضرة 
التي تابعتها بشوق وشفة. أثارت في خاطري كثيرا من التداعيات المشرقة . 
حول إسهام الحضارة الإسلامية. في الحضارة الإنسانية عامة . 

ومن الحقائق الساطعة. التي تطالعنا في هذا السياق» أن الإسلام جاء 
بمعجزته الخالدة  :‏ القرآن الكريم- وأول آياته : (اقبرأ). وكثير من 
الآيات القرانية والأحاديث النبوية. يحض على طلب العلم والمعرفة . وقد 
استطاعت الأمة الإسلامية في العصر الأول. نكوين إمبراطورية واسعة: 
من حدود الصين شرق اء إلى حدود فرنسا غربا؛ في أقل من قرن من 
الزمان. وقد تم ذلك بالإسلام وقيمه ومبادته أولاء وبالعلم ثانياء بما 
جعل الأئة الإسلامية. أمة غالبة قوية. وكانت أمور العلم والتعليم 
ميسرة إلى أبعد الحدود: ما حدا بأحد المستشرقين إلى أن يقول في هذا 
الخصوص : "كل من أراد أن يطلب العلم من حدود الصين شرقاء إلى 
ساحل العاج ني غرب إفريقيا. بجد مكانا يتعلم فيه. ومعلم| يعلمه. 
وراتبا يتقاضاه". كل هذا أشاع الحضارة الإسلامية في هذا العالم المتسع . 
على الرغم من جحود غير المنصفين. الذين يؤرخون للحضارة بالحضارة 
اليونانية. ثم حضارة النهضة الأوربية. متجاهلين العصر العربي 
الإسلامي . 

وقد تفوق العلماء المسلمون في مرحلة الإبداع العلمي. في جميع بجالات 
العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها . 

وبالإضافة إلى هذا البعد العلمي في مجال تأثير الحضارة الإسلامية في 
الحضارة الإإنسانية كان هناك البععد الإنساني. متمشلا في كثير من القيم 
والمبادئ الإسلامية التي وقف عليها الأوربيون» حين اتصلوا بالمسلمين» 
عن طريق منارات العلم في الأندلس ٠‏ وصقلية وجنوب إيطالياء وحينما 
احتكوا بهم تجاراء أو محخاربين؛ بالإضافة إلى ما عرفه الغرب من مبادئّ 
الإسلام. ومنها العدل. والرحمة. واحترام حقوق الإنسان والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وتحديد الحقوق والواجبات. وكل هذه المعاني كان ها 
أثرها في الحضارة الأوربية: حين| بدأت الأفكار المستمدة من نور الإسلام: 
تقف وتثور أمام استبداد الحكام. واستبداد الكنيسة. أو كل السلطات 
المطلقة التي لا يعرفها الإسلام. لأنه ربط الإنسان بعقيدة الإسلام . 


الللشعسا 
عبراللك عبر المي 


الفيصل الغدد )١45(‏ ص ١؟١‏ 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ؟؟١1‏ 


دَخاض البو رع احا 


شع : عبد العال بد وي تمد 


أهدى الشاعر سعد عبد الله الحميدين عبر (الفيصل) قصيدته « خيال الشك" إلى الشاعر الكبير الأمير 
عبد الله الفيصل. وتجاوبت قريحة الشاعر مع خيال الشك بين الشاعرين» فكانت هذه القصيدة . 


أخا الأشعار جتتتك ببالتمني 
امعان فك مان يكنا 
تَمُذْكانالقريض إليك ير 
أحب الشعر موزؤالنآا شهيًا 
وحين أنست رأيك لاح تجلم 
وفاض البوح زَقراقٌاشجيًا 
(خيالالشك) أشعل في شعوري 
فجئت مُنَدنِسلا شوقي عقوا 
فكم أضنى الفؤاد طنيِنْ قوم 
يرضص ون العج اف من المخحاني 
فألجس أهتو الحرّى حزيناا 
فار ابعر يلت بشني ؟ 
وأين الشنعر ندفعهه قضايا؟ 


أك الأشغار قداد - تلجت صدري 


ومثنلك من يكون لحسن ظني 
ركم فكت ستتال, تت 
يتيهعل الففون بلا تدئلي 
أهماب ببلبلي الراني يقتي 
حنين سا جه قدذاب وي 
تُص رح عن غرامي أو نُكَي 
يَروْنَ الللعر صِنْوًا لتقي 
كان تبرض أصبح عض فن 
احص اناي عفتدا. طني 
وأين العتتسر بد عتتة بف ؟ 


00 عدا 0 


تحت عنوان القاء مع المفكر الدكتور رشدي فكار'» نشرت «الفيصل؛ في 
عددها ١4١‏ حديثا معه. 


وبعد الشكر والتقدير للدكتور فكار على إسهاماته في بناء الفكر الإسلامي 
بمؤلفاته الني تربو على الأربعين مجلدا خص فيها الفكر الإسلامي 0 
مجلداء ندعوه إلى ساحة الحوار والحديث طممًا في أن يغمرنا بأفكاره التى طالما 
اشتاقت حياتنا إليها في هذا العصر. . 

يقول الدكتور فكار : «على الدول الغربية أن تعتز بأننا نمثل الركائز الأربع 
للأمة الإسلامية وعلى غيرنا أن يقدي بنا. ونحن العرب قدوة» والمستقبل هنا 


رشدي فكار بتغيير اسم اللغة العربية إلى لغة القران وتصبح أمتنا هي الأمة 
الإسلامية . 

عفوًا دكتور فكارء فقد خانتك تعبيراتك وتقديراتك الزمنية» فمع اعتزازنا 
بالقرآن الكريم يخب أن ندرك أن اللغة العربية كانت قبل نزول القرآن الكريمء 
وقال تعالى #8 قرأنًا عربيًا © :فكيف لنا- واللغة العربية نزل بها القرآن أن تغير 
اسمها؟ 

واللغة العربية موجودة قبل نزول القرآن» فهي تنحدر في أصوها من 
السامية» فقد تفرعت منهاء فكانت طهجة سامية» ثم أصبحت لغة مستقلة. 
شأنها شأن اللغات السامية الأخرى التي تفرعت من اللغة السامية الأم؛ 
فكانت لهجات ثم أضحت لغات مستقلة قائمة بذاتها . 

واتخذت العربية جزيرة العرب موطنا لها أول الأمرء وإن كانت هناك 
إرهاصات لتوحيد لهجات القبائل العربية على تباينها وشتات مواطنها في للهجة 
واحدة هي هجة قريش (مكان نزول القران الكريم) . 

ومن هنا يتضح أسبقية اللغة العربية لنزول القرآن الكريمء ولكننا لا ننكر 
استفادة اللغة العربية من القرآن الككريم حيث أضاف إليها. وكان هناك تحول 


مهم في الألفاظ ومدلولاتهاء إذ أكسب القران الكريم كثيرًا من الألفاظ معان 
جديدة (كالمؤمن. المسلمء الكافرء المنافق؛ الفاسق؛ الصلاة» الركاة؛ 
الصيام؛ السجود. الحج؛ وغيرها) . 

قال ابن فارس : (إن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيهان وهو 
التصديقء ثم زادت الشريعة أوصافا وشرائط بها سمي المؤفن بالإطلاق 
مؤمناء وكذلك الإسلام والمسلم إنا عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع 
من أوصافه ما جاء» وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر. أما 
المنافق فلفظ استحدثه القرآن الكريم لقوم يبطنون خلاف ما يظهرون. ولم 
يعرفوا في الفسق إلا قولهم : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها؛ وتحول 


يد فقيه الفرية . والآن 
لل أن أكرن إيضا من 


حتى يومنا هذا أعنز باد 
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0 - الال الثي م شمر طويلا, تن يم 
اال تعر واتميم الأإعري ايت ل وسيم 


العصرية. ومع هذا أجل 


3 إعزانا لوالدي 


مَذلول اللفظة إلى الخروج عن طاعة الله؛ ووضع الشرع أشراطا للفاسق تحدد 
مدلول اللفظة وأوصاف الشخص الذي تدل عليه . والصلاة كذلك لغةّ 
الدعاءٌ في أصل معناهاء وكذلك الركوع والسجود وإن لم يكن ببذه الهيئة التي 
تعارفنا عليها؛ قال أبو عمرو بن العلاء : أسجد الرجل : حنى رأسه أو 
طأطأه. والأصل في الصيام لغةً الإمساك وتحول معناه في القرآن إلى المعاني 
المعروفة في الشريعة من النية والانقطاع عن الأكل والشراب ومباشرة النساء 
وغير ذلك من الأشراط» . 
#ومن الفؤائد القرآنية للغة العربية أنه عمل على ضبط حركاتها واستعمالاتها 
ك] حفز في بداية نزوله على كتابة اللغة وتقصي دقائقها في سبيل تفسيره وضبط 
ترإو تقهم ]اك راع لوصول إل سر كانه 
ومن هنا نقول للدكتور فكار : كا استفادت اللغة العربية من القرآن 
الكريم فقد أفادتة بأن نزل مها فكان إعجازه كامنًا في اللغة العربية . ولكن ليس 
معنى هذا أن نمحو اسم اللغة العربية التي أقرها القران نفسه . 
أشرف محمد العادلي 
دمنهور ‏ محافظة البحيرةج .م .ع . 


الفيصل العدد )١95(‏ ض ١١#‏ 


استرعت رحلات ابن بطوطة إلى العالم الإسلامي القديم والجديد والتي ضمنها 
كتابه القيم الموسوم «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛» أنظار 
الباحثين العرب والمستشرقين . ومن خيرة الكتاب العرب الذين كتبوا عن الرحلة 
بالإسهاب أو بالإيجاز الدكتور حسين مؤنس (ابن بطوطة ورحلاته)» والدكتور 
عبد الله كنون. والأستاذ زكي محمد حسن (الرحالة المسلمون في العصور 
الوسطى)» والدكتور نقولا زيادة في مؤلغه (الحغرافية والرحلات عند العرب)» 
وكرانشلوفسكي من المستشرقين في موسوعته الضخمة (تاريخ الأدب الجغراني 
العربي ‏ القسم الأول)» وتوماس .ج . إبيركوني في دراسته الجيدة التي نشرتها 
له بترحمة أميئة لالأستاذة نجلاء حسن حامد_مجلتنا الغراة «الفيصل" في 
عددها رقم 19٠‏ ربيع الآخر 41 اه والتي سار فيها مع ابن بطوطة بتتبع 
دؤوب شارحا أعلام الأشخاص وأعلام الأماكن والطرق التي سلكها ابن 
بطوطة منذ خروجه من طنجة وحتى عودته إليهاء مع الاهتتام بإيراز الجوانب 
الاقتصادية والاجتاعية والجغرافية الواردة بالرحلة . 


4 أبن بطوطة لا 
0 0 عن الراك السيةة 
ٍ 


رإعتجاينا الكير بالذراطة ومحري لا امن نسيل يف 
الملاحظات على الدراسة» خاصة فيم| يتعلق بإغفال الكاتب للمظاهر والنظم 
السياسية . ومن رحلات ابن بطوطة إلى العالم الإسلامي والتي نجملها في 
السطور التالية : 

أ-إذا ألقينا نظرة عامة على العالم الإسلامي في خلال رحلات ابن بطوطة 
(155--56/اه) نجد أن هذا العالم 0 قسمين : العالم الإسلامي 
الجديد والعالم الإسلامي القديم . 

وتاريخ هذا التقسيم كما يقول الدكتور خليل إبراهيم السامرائي في مؤلفه 
الجيد «الأوضاع السياسية للعالم الإسلامي من خلال رحلة ابن بطوطة) يعود 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ١14‏ 


الأصرال! لياسية ف صابن رط 


إلى عام 0ه عندما سيطر المغول على بغداد عاصمة الخلافة|العباسية بعد 
أن اكتسحوا بلاد المشرق الإسلامي وهددوا بلاد الشام وزحفوا إلى مصر. حيث 
تصدى لم الماليك وانتصروا على المغول ني معركة عين جالوت المشهورة عام 
ه. فأصبح مشرق العالم الإسلامي (بلاد العراق وإلى الشزق من حدود 
الصين) ضمن العالم الإسلامي الجديد الذي سيطر عليه المغول|ء فقامت فيه 
تمالك مغولية اعتنقت الإسلام وحسبت على عالمه . أما بلاد الشام وشمال 
أفريقية وشبه جزيرة العرب فتقع ضمن العالم الإسلامي القديم |الذي تخلص 
من خطر المغول بعد معركة عبين جالوت . 

ب وقد وزع العام الإسلامي القديم رمن الرحلة إلى ستة كيانات سياسية 
موجودة ني بلاد المغرب الإسلامي التي زارها ابن بطوطة. وهي : 

. -دولة الماليك في مصر وبلاد الشام‎ ١ 

- الإمارة الحفصية ني تونس (المغرب الأدنى - أفريقية) . 

- إمارة بني زيان في تلمسان والمغرب الأوسط . 

4 إمارة بني مرين في المغرب الأقصى . 

5_مملكة غرناطة في الأندلس . 

7_جملكة مالي في السودان الغربي . 

ج -عرف العالم الإسلامي القديم الصراعات الحقيقية والمصطئعة والدينية 
والعقدية والقبلية» فقد عرفت مملكة غرناطة الخطر الأسباني» وإهدد الأعراب 
إمارات المغرب العربي بينها عرفت دولة الماليك في مصر خطر البطاة . 

بقي لنا أن نؤكد أن العالم الإسلامي امتدت حدوده من سلاحل المحيط 
الأطلسي غربًا إلى شرقي الهند شرقاء وقد قامت فيه دول عسكرية ) كل رؤسائها 
م يجال الكري المي وضاو! زا الحكم بالققف والقوة قذي الل كان ينو 
تغلسن. فقد كان حكامها من العاصين. ولم يترددوا في استخدام الغدر 
والعنف.من أجل الوصول إلى الحكم أو البقاء فيه» وهكذا الجال في إيران 
والكنايات السياسية في المغرب . 

ولكن من خلال الرحلة ترى أيضًا عالخا إسلاميًا مستقرا آمنًا .| وقد نعم ابن 
بطوطة عموما ببذا الأمن والاستقرارء نظمت من خلاله الجماغة الإسلامية 
تنظيم| دقيقاء انعكست آثارها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي 
أشار إليها الكاتب الكبير إبيركونيٍ في دراسته. وختاما نشكر لكاتب على 
دراسته وعلى ماهيأه لنا من مراجعته في الموضوع . 


محمد قُؤاد محمد علي 
القناطر اخيرية ‏ قليوبية مصر 


يرورةٍ إعلا )سراي بريد 


قرأت مقال الدكتور عبد القادر طاش في مجلة «الفيصل» العدد 141 
ص4 تحت عنوان «الحاجة إلى مركز عالمي للإعلام الإسلامي». تناول فيه 
حاجة العالم الإسلامي الماسّة والملحة إلى مجابهة الغزو الفكري والثقاني» 
والوقوف أمام التضليل المهيأ ضد خير أمة أخرجت للناس . 

إنني إذ أسهم ني هذه الدعوة الكريمة إلى مجاببة التخريب الفكري الذي 
يجتاح عالمثا الإسلامي عن طريق وسائل الإعلام» أود أن أشير إلى أنه سبق أن 
نشرت منذ ثلاث سنوات مقالة حول الموضعع نفسه داعيا فيه قادة الأمة 
الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات لازمة لوقف الغزو الإعلامي الغربي والإسرائيلي. 
والرد على الافتراءات الباطلة والأكاذيب الملفقة والدعايات الباطلة التي لا تشوه 
سمعة العالم الإسلامي فحسب. بل تضلل عقول المسلمين ومثقفيهم. ناهيك 
عن شبابهم الذين يعانون ‏ بالفعل في كل أنواع الأمراض العَقّدية والروحية 
والفكرية. 


نقَض :دعب القاد _طابى 


ومقالي المشار إليه جاء في مجلة «المسيرة» الشهرية التى تصدرها وزراة 
الإعلام لجمهورية السنغال باللغة العربية العدد 64 لشهر أكتوبر ١9184‏ تحت 
عنوان «التعاون الإسلامي الإعلامي» - أردت منه الإسهام في الاستعدادات الني 
كانت تلوح في الأفق آنذاك لعقد قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في دكار والنى 
انعقدت في العاصمة السنغالية» في شهر ديسمير ١9941١‏ 

لقد ألقيت فيه الضوء على التعاون الإعلامي الإسلامي في إطار المنظمة 
الإسلامية» وكيف أن وسائل الاتصالات والإعلام صارت في حياتنا اليومية من 
أبرز سمات العالم المعاصر. لا شك أن التعاون بين المجموعة العربية والمجموعة 
الأقريقية بصفة عامة وبين الدول الإسلامية بصفة خاصة في المجال الإعلامي 
يعرف عشرة كبيرة يؤسف ها نظرًا للأهمية التي يتمتع بها الإعلام ووسائل 
الاتصال في الوقت الحاضرء والتي من خلاها يتم تبادل المعلومات الثقافية 
والعلمية لتفاهم أوسع بين الشعوب . 


عصربا البوم هو عصر الإعلام وقد غدا الإعلام طاقنة وقوة لا بد لأي أمة تزيد لنفسها العزة 
[©) ولبادنها التمكين والاتتشار أن عتم بسه وتوليه من عنابتها الشائقة ما يستحقه. وتنفق في 
سبيله من الجهد والمال والوقت ما يجعلها قادرة على أن تجابه به الأمم الأخرى وتنافسها. ولذلك 


لا أحد منا يجهل احتكار الدول المتقدمة وسائل الإعلام العالمية التى تغزو 
أفكارنا وعقولنا حتى في عقر دارناء ومع ذلك فالدول الإسلامية عمومًا مع 
تقديري لخهود المملكة العربية السعودية في نشر ديئنا انيف وحمايته» 1 تبذل 
الجهود الكبيرة التي يتطلبها الموقف بتكوين جبهة «مضادة) تهدف إلى كسر 
الاحتكار الغربي . والعالم الإسلامي يملك الإمكانات المعنوية والروحية 
والعقلية والمادية لإعادت تشكيل خرطة الإعلام العالمى . 


هذاء وكم| ورد في المذكرة التي قدمها مركز الأبحاث والفنون الثقافية 
الإسلامية بإستنبول (تركيا) إلى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الثقافة للدول 
الإسلامية في كانون الثاني (يناير) ١585‏ بدكار» وجاء فيها (إن وسائل الإعلام 
سلاح ذو حدين تستطيع إحداث تغيير اجتماعي وثقافي» ٠‏ فإن قادتنا الكرام 


عندماكت رناللمركر الإسلاض ‏ 
(كاريونديل) بالولابات المتحدة الأنريكية , لقد 
انصلت بي مدرّسة مادة مقبارنة اللنيان في جام 
شوب «اليتوي؛ طالية مني مساعدتما فيإ 
عاضرة لظلانها للتسريف بالإسلام 
بيفى سوقت لأخضرصادة للحا 
يمستوى طلة الجامعة» وبا يوفر 


الحقيغي عل الدين الإسلامي 


امطلوب ألا تفتصر المنساضرة على الكلام النظري. 
بل تشتمل أيفا على بعضض وسائل الإيضاع 
كالترائح الصورة والأثللام والنعرات امطبومة 

ويقيثِ أياما أبحث عن هذه الوسائل دون. 
جدوى . وذهبث إلى مكتبة الجامعة أبحث في ذليل 
مواد السسمية والبصرية: وهالمول سا اكتشقت. 

القند وجدت التصارى واليهود وبع أصحاب 
افدبانات الأخرى قد خسدموا آديانهم ب 


يدركون مام الإدراك ‏ وهم واعون ‏ كل الإشكاليات التي تتحدى إرادتنا 
الوطنية والإنسانية والدينية . هذا يعض ما جاء في المقال المشار إليه . 
لعل المقام يسمح بذكر رغبة ملحة من دولنا الإسلامية. ألا وهي تنظيم 
دوريات مشتركة. في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي بكل قنواتباء لتبادل وفود 
رسمية وغير رسمية للتعارف تاريخيا وجغرافيا لتضييق الفجوة التى اغرسها' 
الاستعمار بين الشعوب الإسلامية . / 
ومؤسساتنا الصحفية والشعبية قادرة على أن تكرس التلاحم والتواصل بين 
شعوب الآمة الإسلامية التي تعاني من الستار المسدول فيه بينها والذى خحان 
ركه ره الا 7 : 
مامادو ندنجو 
داكار_السنغال 


الفيضل العدد )١955(‏ ص ١6‏ 


في العيد 

اليد صلة للأرحام. وبر 
بالوالدين؛ وعطف عل الفقير 
والمسكين ورحمة بالجار. وأن يعود 
بعْضنا على بعض بالزيارة والسلام 
الصا ولب . 

وني صباح العيد يكثر التسبيح 
بحمدالله والشكر له على نعمه الكثيرة 
التى لا تحخُصى ولا تعدء ينال الفرد 
تمرات امتشالاً للهدي النبوي في 


الإفظار كما امتثلناه في الصيام ثم 


يذهب لأداء صلاةالعيد. 


استراحة الأكدد 


قال الإمام الشافعي : 
وعين الرضنا عن كل عي ب كليلة 


كا أنعين السخظ دي الساويما 


فإزتيدنمني تدىنمك م دودتق 
وَإذكا عني تلقنى عنكناهيا 


وى إذاسمتحا :. افجمتنو نات حها 


حياء 


الحياء حُلة جمال. وخُلة كيال 
يُحترم في عيون الناس صاحيّه. 
ويزداد قدره ويعظم جانبه. 
وإذا رأى مايكره عض بصره عنه. 
وكلما رأى خبراً قبله وتلقاه: أو أبصر 
لت ار اد 
يمتنع عن البغي والعدوان. ويحذر 
الفسوق والعصيان» يخاطب الناس 
كأنه منهم في خجل.؛ ويتجنب 
محالم الله جح وححصل : 
فمن لبس ثوب الحياء استوجب من 
الخلق الثناء. ومالت إليه القلوب . 


طاقة 

أول استخدام عمل للمحرك 
البخاري كان سنة 1787م عندما 
استطاع المركيز«دابانزا 
187/107681م قطع مسافة 
ضد التبار ني بر السون؛ قرب ليون 
في فرنسا؛ على مركب له يجاديف 
مسيرة بالبخار ووزنه 18٠‏ طناًء 
وكان هذا إيذاناً بفتح جديدة في عالم 
الطاقة . 


الفيصل العدد )١97(‏ ضص ١١5‏ 


الأكبر والأصغر 


أكبر مزولة (ساعة شمسية) في العام موجودة في سمراء بانثرا في جابيور 
بالهند» ويبلغ ارتفاع الميل فيها ‏ أي عقربها 71 متراء والارتفاع العمودي ٠5‏ 
متراء وقد بُنيت سنة 4 7/ا1 م . 

أما أصغر ساعة في العالم فقد أنتجتها شركة ياغر - لو - كوتر السويسرية» 
ويبلغ مقياس هذه الساعات المزينة بخمسة عشر حجرًا كر ,اسم 
بعرض 4/5 , ٠‏ سمء ووزنها بدون الرباط أقل من سبعة جرامات . 

والفارق الكبير طبعا بين الأكبر والأصغر هو عامل الزمن! 


خصال 
قال جعفر بن حملا : 


من كان فيه ثلاث لحصال؛ فقد 


وجب له عل الناس أريلع : 
0 1 


وإذا حدَّئهم لم يكذبهم. 
وإذا وعدهم لم يخلفهم. 
وعل الثامق:* 

أن يظهروا عدله . 
وأن تكتمل فيهم ' إوءته. 
عت ماهم خاو 


تعد السنة الضوئية المسافة التي 
كم بالثانية. أي 
مح يف4 18ة 1 ؛ رةكم/ 
ساعة؛ وقد استعمل لهذا المقياس 
لأول مرة سنة 1887م وثبت على 
هذا الرقم الثابت سنة 1948م . 

سبحان مبدع هذا الكون ! 


ل زمزم 


ويأتيك بالأمثال 


5 3 
نَمْآرَ كاليومني الحريمة 

وأصل هذا المثل أن رجلا انتهى إلى أسد ني وهدة؛ فظن أنه وعل» فرمى 
بنفسه عليه فم) كان من الأسد من هول المفاجأة إلا أنه فزع فنفض الرجل من 
فوقه ورمى به ومرٌ هاريًا. 

وكان مع هذا الرجل ابن عمٌ له لم نظر إلى الأسد عرفه . فقال الذي رمى 
بنفسه عليه : 

-لم أر كاليوم في الحريمة «وهي الحرمان) . 

فقال ابن عمّه : 

لم أر كاليوم واقية: أي وقاية . 

ويٌضرب المثل لمن فاته ما لاخبر فيه ومع ذلك يندم عليه 3 


سبحان الله مجخالسات 
للحرباء عينان؛ كل عين منهما مجالسة أهل الدين تجلو عن 
مستقلة عن الأخرى في حركتهاء | النفس صدأ الذنوب؛ ومجالسة ذوي 
ويمكن أن تنظر الحرباء ني آن واحد | المروءات تدل على مكارم الأخلاق» 
باتجاهيناثنين ‏ ومجالسة العلماء تذكي القلوب . 
1 4 
تقاويم إياك ! 


كان أمنحوتب رئيس محكمة في أوصت أعرابية ابنّا لما قائلة : 
مصر وطبيب البلاط على عهد -عليك بحفظ الس وإياك 
الفرعون زوسرء وهو الذي ابتكر أول ا والنميمةء فإما لا تترك موّدة إلا 
شوق ملسة 1؟ قبل الميلاد. | أفسدتماء ولاضغينة إلا أوقدتها . 


أول ذنب ا رسالة في قمقم 

قال حكيم : الحسد أول ذنب |01 أطول وقت استغرقته رسالة 
مص به الله في السماء يوم حسد | موضوعة في «قمقم) مختوم وملقاة في 
إبليسٌ آدمٌ؛ وأول ذنب عُصيٍ به الله | البحر بلغ #/اسنة. وذلك عنما 
ألقيت من على الباخحرة «أراواتا' في 
المحيط اهادي قرب شواطئ أستراليا 
في 5/4/ ١191م‏ ضمن نجاجة 
عطر محكمة»؛ ووجدت الزجاجة 


في الأرض يوم حسد ابن آدم أخاه 
وقال الأصمعى انا 


قد أتت له ماثة وعشرون سنة وفي 


صحة جيدة ٠‏ وبداخلها الرسالة في جزيرة 
فقلت له : ما طول عمرك وما «اموبرتون! في 5/ ”/ 619/4177 . 

أنث فيه من ضحة ؟ 
قال : تركت الحسد. 3 


بواثة ألف جنيه فخثى محاميه أن يموت من 
الفرج فأخذ يتدرج في إيصال الخبر إليه من 
عشرة آلاف حتى وصل إلى مئة الألف.. فقال 
1 عمرو » للمخامي: إذا صدق ذلك فإني 
سأمنحك نصف المبلغ . فيات المحامي ! 


العادة أن تدفعك القصص الساخرة إلى 
مسار معين وتظن أنك تعرف النتيجة حتى إذا بلغت الذورة سقطت 
على قفاك ضاحكا . 


كمثل ذلك المسلسل الكويتي الذي انتظر فيه الأبناء والبنات 
موت والدتهم المشاكسة في مرض خطيرء فل) أدخلوا الطبيب إليها 
مات الطبيب » وعاشت هي معافاة مشاكسة . 

وكمثل حكاية سلفادور دالي الذي قالوا له: أصيب فرانكو 
الزعيم الأسباي بالسرطان: فقال: مسكين. . السرطان! أو عندما 
أرسل جيش إحدى كتائبه ‏ وتسمى «الطقم' ‏ لتتبادل إطلاق النار 
مع هارب وطاردته وادبًّا بعد آخر»ء واستمر إطلاق النار عليه 
بكثافة» وأخيرًا فر «الطقما هاربًا . 

أحيانا القصة لا تكون مضحكة فحسب» ولكنها تبعث على 
الفخر والإعجاب ك) في فيلم «عمر المختاراء ذلك الفيلم الرائع 
العظيم» فقد استطاع القائد الإيطالي الإيقاع ببعض جنوذ عمر 
المختار رحمه الله. وأخذ يعلق قائلاً إن الفثران لا تستطيع مقاومة 
قطع الجبن التي يسيل لما اللعاب, وكانت قواته تقتنص الثوارء 
وإذابه يسير إلى كمين رهيب وضعه المجاهد العظيم » وَهْزِمَ القائد 
الإيطالي شر هزيمة في تلك المعركة . 

الفخر الناتج عن إعجاب ينتج عنه تأثر يأخذ بمجامع 
الأفدة. فآنت تضحك أولآء ثم تسيطر عليك «هجة؛ ومن 
الابتهاج إلى الإعجاب. ومن الإعجاب إلى التأثرء ومن التأثر إلى 
البكاء؛ بكاء ممتزج بدموع فرح ودموع حرن» فأنت تحزن لأنك م 
تكن على مستوق ذلك العتجب الذي أخذ بمجامع الآفئدة. 

ذا تكون الرسالة التي بدأت بمسخرة ‏ فيا يظن القارئ لأول 
وهلة ‏ قد وضلت» وهي مهمة من مهرات الأدب الساخر. ومن 
يقرأ رحلات جاليفر في أصلها الحقبقي لابد أن يتعجب ويتذكر أن 
الأول ما ترك لاحر شيا , : 

إن الموعظة تصل ؛ ولكن ليس وصولاً عقليا عابرّاء ولكنه وصول 
قلبي عاطفي فاعل. قد يمنعك من النوم حقاء ولكن هذه مهمة 
الأدب القوي . 

لقد قال الفقهاء بضرورة الشرح والتفسير وذكر الأتباب 
والدوافع والعلل والأدلة» فلولا ذلك لما حصل الإقناع . 

والآأذت يقوم بشيء يسير من ذلك» ونحن نجتاج إل أدباء» 
فين هم؟ 


الفيصل العدد (197) ص ١١0‏ 


كتب وردت إلى المجلة 
- 
قهرس المخطوطات 
العدد السادين 
يصو 
الفهرس العدد | 
السادسن من 


فهرس ا 
مخطوطات مركز ها 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية في الرياض المنبثق عن 
مؤسسة الملك فيصل الخيرية . 
ودف إلى تعريف الباحثين با 
يمتلكه المركز من مخطوطات» يبلغ 
مجموعها ما يزيد على سبعة عشر ألقًَا 
وخمسائة مخطوطة في مختلف فنون 
المعرفة» إضافة إلى نحو عشرة لاف 
وثلائائة مخطوطة مصورة ميكروفيلميًا 
لمجموعة من أندر مخطوطات كبريات 
مكتبات العالم مثل مكتبة الكونجرس 
في واشنطن ومكتبة باريس الوطنية 
تضمن الفهرس البيانات التي 
يحتاجها الباحث عن المخطوطة مثل 
عنوانها الرئيس والفرعي ؛ واسم 
المؤلف ولقبه واسم الشهرة. وتاريخ 
| وفاته؛ وبداية المخطوطة ونهايتها. 
ونوع الخط المنسوخة به واسم الناسخ 


وتاريخ السخ .ومكانه. وتعريف 
6 5 5 

بالخطرطة ويد كينا وعصدد 
أسطرها ومقاسها الخارجي: 
وملحوظات عامنة حوفاء ورة 
حفظها والمصادر التي ذكرت بهاء 
والطبع والنشر إن وجد . 

وألحقت بآخر الفهرس ثلاثة 
كشافات» الأول للمؤلفين» والشاق 
لعكازين اعدو ات والفالت 
للموضوغات . وبلغ عدد صفحاته 
ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير. 


القيصل العدد )١45(‏ ض ١58‏ 


رحلتى مع التأليف 
وخ 2 
مؤلف الكتاب 
الأمبلاة عيكد 
العزيز أحمد 
السرقاعي» 
ويستعرض فيه 
بداياته ورحلته مع الكلمة. 
والخطوات الأولى التى خطاها نحو 
مخاولة التأليف را أن ميوله 
الأدبية قد تفتحت منذ صباه الباكر 
وكيف اتجه إلى محاولة كتابة القصة 
والشعر إبان دراسته في المعهد العلمي 
السعودي. ويحاولته بعد التخرج 
الاتجاه إلى التأليف المدرمى ٠‏ ودور 
استاذه الراحل الشيخ مرغ شار 
في تشجيعه وإشراكه هعه في وضع 
سلسيلة «المطالعة السعودية», ثم 
يتحدث عن المؤلفات التي وضعها أو 
شارك في وضعهافي مجالات : 
المسرحية» والمراجعة والتحقيق» 
وسلسلة المكتبة الصغيرة») 
والمحاضرات التي ألقاهاء ويختتم 
كانه بتذكر سلسلة:اشعرآء 
مغمورون' التي بدأ في إضدارها . 
صدر الكتاب عن دار الرفاعي 
للنشر والطباعة والتوزيع رامن 
ضمن سنلسلة من دفاتري' برقم ٠7‏ 
في١0‏ صفحة من القطع الصغير. 


ظلال ولا أغعصان 
مجموعة 
شعرية للأديب ١‏ 
عبد العزيز 
أحمد الرفاعى . 
مكونة من 0 
وعشرين قصيدة يغلب عليها الاتجاه 
التقليدي الكلاسيكي . وتعالج 


أغراضًا متنوعة منها قصائد دينية 
ووجدانية» وأخرى تناجي الطبيعة 


وقصائد مناسبات وإخوانيات» 
والأخيرة أكثر عددًا . 


والديوان أقرب إلى النظم منه إلى 
الشعرء وهي حقيقة اعترف بها كاتبه 
صراحة بكل تواضع وأريحية المثقف 
الواعي» وليس في هذا ما يعيب 
الشاعر أو يقلل من قيمة الديوان 
لكون القصائد تتمتع بلغة سهلة 
يتجاوب معها القارئ والسامع؛ 
وتحمل في الوقت نفسه من المعاني 
عبق الخزامى ودوح البلابل في 
الرياض ‏ 

صدر الديوان عن دار الرفاعي 
للنشر والطباعة والتوزيع في الرياض 
ضمن «السلسلة الشعرية» برقم 8 
في سبع وخمسين وماثة صفحة من 


القطع المتوسط . 


ويقدم فيه صورة 


لجوانب شخصية الرسول بك في ضوء 
المقاييس الإنسانية. وهدفه من 
ذلك_كها أوضح من إهداء الكتاب- 
تحقيق توازن في الكتابات التي تتناول 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» 
فالكثيرون قدموا مؤلفات عدة عن 
محمد «الإنسان» وارسول الحرية 
والعدالة» لكنهم في مؤلفاتهم أبرزوا 
الجوانب السابقة على حساب محمد 
النبي رسول الله . 


وبهذا الكتاب يسعى المؤلف إلى 
أن يبن بوضوح أن محمدًا الإنسان 
١محرر‏ الإنسانية) يتعانق مع محمد 
النبي ورسول الله يَكِهُ في انسجام 
وتآزر. وفي نسيج 2 أمام كل 
المقاييس الموضوعية والإنسانية 
المحايدة. 

صدر الكتاب عن |إدارة الثقافة 
والنشر ني جامعة الإنلام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض ضمن 
سلسلة "من ينابيع الثقافة» برقم ١‏ 
في ١‏ صفحة من القع الصغي 
وقد قدم له الدكتور تحبد الله بن 
عبد المحسن التركي مدير الجامعة . 


الحاف 
يرصد موقف 
المملكة العربية 
السعودية 
وقادتها وعلمائها 
وكتابها وشعرائها من تحزو النظام 
العراقي للكويت» عام ٠88١م‏ 
قام بتجميع مادته عيذ الرحمن بن 
صالح العبد اللطيف. أوكيل إمارة 


الدرعية» وصدّر له الشيخ عبد الله 


ابن محمد بن خيس . 

يجيء الكتاب في طبشته الثانية في 
سبع ومائتي صفحة مسن القطع 
المتوسط ويتضمن خطلٍ خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز وكلماته حول الأزطة. وكلمة 
الرئيس المصري محمد حلني مبارك 
أمام القمة العبربية الطارئة 
بالقاهرة. وكلرات أمي| الكويت 
الشيخ جابر الأحمد الصباح. فضلاٌ 
عن بيانات اطيئات الإسلامية 


وكلرات كبر العلماء؛ وبعض 
الكتّاب» .وبعض اقتخاحيات 
الصحف. وأهم ما نشر خول هذا 
الحدث. ومجموعة من القضائد التي 
تشجب العدوان وتحيي الموقف 
الشجاع للملكة قيادة وشعبّاء 


وصمود أهل الكويت . 
الكيمياء التحليلية 
تجارثعملية في طرق 

التحليل اللي 


تأيق ل 
الدكتور عبد الغد 007 | 
حمزة وآخرين» مس يميه ||) 
صدر الكتاب الغلن 


حدس 
العلمي بجامعة الملك عبد العزيز في 
جدة. ويقع في إحدى وأربعين 
ومائتي صفحة من القطع المتوسط . 

ويعالج على مدى خمسة فصول 
عدة موضوعات في يجاله. مثل 
معالجة النتائج التحليلية وكيفية 
التأكد من دقتها وصحتهاء. وبعض 
الطفر الطيفية في التحليل 
الكيميائي؛ وطرق التحليل 
الكهروكيميائية والفلولتا ميترية 
والبولاروجرافية » وظرق الفصل 
بورساطة الاستخ لاض 
والكروماتوجرافياء وكيفية إذابة 
العينات واحتياطات السلامة 
والإسعافات الأولية في المعامل. 
وزودت الفصول بناذج لتجارب 
عملية متنوعة مجموعها تسع 
وأربعون تجربة . 

إضافة إلى ذلك راعى المؤلفون 
وضع جداول وأسماء مراجع منتقاة في 
نهاية الكتاب . 


خلال فترة 

التفتريتر مع بعض النشاطات 
المشتقلية التي يعد ها مثل المؤتمر 
الدولي المعني بالسكان والتنمية المقرر 
عقده عام 1994م. 


واحتوى التقرير على خلاصة 
الجوانب البرناجية والمالية البارزة» 
حيث تم استعراض البرنامج حسب 
المنطقة الجغرافية؛ مثل جنوب 
الصحراء الأفريقية الكبرى». والدول 
العربية وأورباء وآسيا ومنطقة 
المحيط الهادئ» وأمريكا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي. واختتم 
هذا الفصلٍ بحديث موجز عن 
البرامج والمشروعات الإقليمية . 

كا استعرض معدو الثتقرير 
الببنامج حسب المججالات ذات 
الأولوية مثل تنظيم الأسرةء والإعلام 
والتثقيف والاتصال. وجمع البيانات 
اللناسية: وغرر ذللف من المالاتك 1 
وتحدثوا عن الجوانب الاأخرى للبرنامج 
مثل تعزيز الوعي وتبادل المعلومات» 
وتتكيق السناسيات والبرامج. 
وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم وما 
إلى ذلك من الموضوعات . 

صدر التقرير باللغة العربية في 
سبع وثيانين صفحة من القطع 
اليس 


النهضة الإسلام 


بين مسؤولية القيادة 
وواجبات الامة 


98 - 
د. عبد الحل 
0 | افص وسسدمية 
عويس . تقديم | 8 
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د. عبد الله بن 
غبيد المحسن 
التركي . 

يؤكد المؤلف في كتابه على ما يراه 
حقيقة مهمة. وهي أن مشكلة تخلف 
الإنسان المسلم ليست كامنة في 
القيادة بقدر ما هي كامنة في فعالية 
الإنسان المسلم وني موده وضعف 
إرادته الحضارية . 

وفي سبيل إيضاح فكرته يوضح 
أن الحركات الإصلاحية التي بدأت 
منذ أكثر من قرئين من السزمان 
وتصدرتها دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الجزيرة العربية قد 
قدمت الكثير لليقظة الإسلامية 
لكتهالم 
النقية الصالحة التي تشكل خمائر 
حضارية . 

وطبقا هذا المفهوم فإن النهضة 
الإسلامية كا أكد عليها الباحث 
تحتاج لقيامها إلى تحليل ركنين 
أساسيين هما مسؤولية القيادة 


تعحدا إن تكون الجدون 


الفكرية ومدى فقهها لسنن 


الله في 


أخي المواطن : 


عندماكان الوازع الديني 0 


صناعة الحضارة. والثاني واجبات 
الأمة كلها في إرساء الصرح الخضاري 
الإسلامي. 

وواضح أن دراسة الكاتت 
المتخصصة في التاريخ الإسلامي قد 
أعانته على تعزيز ما طرح من آراء 
بتقديم نهاذج من التجارب الحضارية 
التاجحة التي صنعها المسلمون 
وأعظمها تلك التي تمت في حياة 
الرسول َي ومن بعده صحابته 
-رضواق الله عليهم ‏ ولم يفتة أن 
يقارن بين تجارب المسلمين الحديفة 
وتجارب غيرهم من الأفم التي 
حققت نجاحات تقنية ومادية» 
ولكنها لم ترتق إلى مستوى حضارة 
الإسلام روحيّاء مشددًا بذلك على 
ضرورة الخفاظ على الهوية الإسلامية 
وعدم متابعة دعةة التغريب ممن 
استأجتر الغرب عقوهم وأقلامهم 
وسخرها لخدمته. حيث يخلض إلى 
القول بأن البداية الصحيحة لمسيرة 
الأمة الإسلامية الحضارية لا بد لما 
أن يستقيم أمر التربية والإعلام على 
المبادئ الإسلامية 

صدر الكتاب عن إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ضمن سلسلة 
١ينابيع‏ الثقافة» برقم 57 ني أربع 


وستين صفحة من القظعء الضغير. 
ب ناعم ير 


يّا في الماضي انعدمت ظاهرة الإذمان؛ لأن 


مفهوم الفرد عن المسكرات أن حملها حرام وشريها حرام والاتجار فيها حرام . 


لذلك كان الجميع يتجنبها في جميع مظاهرها . 


مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 


القنصل العدد (195) ضص ١١9‏ 


١الجوائز‏ سيا كله . 


ا الأصحاب الخلول الفائزة على 


٠‏ النحوالتالي: 
0 د ثلاث جوائز مالية تمنح لثلاثة . 


فائزين بين (0 3 اريالء تربلا 0 


ريا . 


0 المجلة لمدة عامين (4 ؟ عدم 


7 اج ج -عشسر جوائز اشعراك ماني في 


المجلة لمدة عام واحد (11 عددًا) . 


3 عا جو عراة عن عتموعا 1 ! 
من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 1 
. والدراسات الإسلامية في الرياض »٠قيمة‏ | 
0 كل يجموعة في حدود مائة ا 


0 7- شروط المسابقة : 


" 0 ا ل اشتوم وإيفاق 0 ١‏ 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة | ١‏ 
الإجابات التي يوضح فيها الاسم ثلائيًا أو 21 


. رباعيًا- إن أمكن  وعنوان المراسلة‎ ٠ 


للش سئس 

57 . #الرياض الكل 
المملكة العربية السعودية 1 

٠‏ (مع ذكررقم المسابقة على المظروف)._ 


ا إجابات تصل بعد4ه يوماً ‏ 
(حسبالتقويم الهجري) من صدور ١‏ 


١ 0 


دمن حق ل أن يشة! ك باسمة في 
1 المسابقة اراسي رسن مرا علي ل 
0 شرط إرفاق قسيمة ة المسابقة مع كل 


اب ا 0 / 5 


اب-ترسل الإجابات على العنوان 5 


2510 5 


0 َنب وجهك في السراء ء فلنوليتَك ١‏ 
7 وعد ا أيضاً الآ 184 وآ 16١‏ من السوة نه 


مم 


5-7 _- ا ااه مره لواب الدين بن عبد لقدين حمو الالو (1900- +1110 0 
4 مام) . ولد في ناحية الكرخ ببغداد» واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة نة 

: أخذ العلم عن فحول عصرةء ومنهم والده: والشيخين خالد النقشبندي» وعلى اللدو 

1 سلفي الاعتقادء » شافعي المذهب: مع تقلييد الإسام أبي حنيفة في كثير من مسائلهء عا باخقلاف 
7 المذاهت. . قُلّدَ أوقاف المدزسة المرجانية» : ثم! داك كك اراتك عمستو الذي بإأءفي يجب 


1 ماروا 


عام عن أشيرها فيه لمذكور: ومزلفات ا ل 1 والشاكم ا 


, للع لم مناذي التعدة 1 لداساتن , 


1 7 همهم 


9 شل ركه وأظهرو ضرويا من البسانة ل ار 
استولواعلىمامعهم . وقد استطاع ألفونسو السادس الفراره بعد أن جرحء مع شرذمة 
نحو خسيادة فايس هي كل ماتبقى من جيشه الذي عذء لؤيغون يعشرات الآلاف » 


لساك أعار 


2 ب 0711 يكيم 


.- ابن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة: وفي هذا الحي بطون كثرة . وكانت منازة 
" ويثرب في متسع من برية الحجاز على العدوة الشرقية من بحر 5 حلت متهم جماعا 
2 الي ا بو الي د عي كذ 


0 00 0 سك درس مويه يت الود 
5 درجة كهدر بايتية تحكا الصف بمقياس كلفن» وهو المقياس المطلق للحرارة الذي اسار 
_ 5-7 2 تلض 0 0 


0 


© نتائج مسابقة العدد )١9٠(‏ © 
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اسم الفائز 
عبد الله مجاهد عبد الله البشة 
خليل قطب محمد أبو قدرة 
فاطمة الزهراء بنت أمحمد بن زاكور 
عمر رجب الحجام 
عبد الرحمن بن إبراهيم التويجري 
وفاء توفيق السيد متولي 
منذر فخري عبد السلام 
محمد موسى الصفيان 
علي عبد الله آل نوح 
ياسر علي أحمد لبن 
عبد الرحمن الرشيد الحسن 
سعيد مسعد المطيري 
حاتم أمين أحمد الجمل 
علي كويا تراولور 
عبد الله يحبى السريجي 
سيد أحجد السبد 
جلال رياض الوكيل 
راشد عبد الله عودة 
نشينش محمد بن أحد 
عبد الناصر تحمد أمين 
يوسف عبد اللطيف يوسف 
روندة أمين مرعشي 
محمد بن يؤسف الماكني 
بداش أحمد بن محمود 
فاروق أحمد عبد اللطيف ميمن 
محمد ياسل الكسم 
يحبى محمد مهدي حمود 
صلاح عبد القادر محمد 
منال دياب محمد ديات 


دينا منير سعيد 


البلد 
الرياق - المشلكة العر بي اللسوديد 
كفر الشيخ -مصر 

فاس_ال مغرب 

جزيرة جربة ‏ تونس 

الرياض - المملكة العربية السعودية 
الدقهلية مصر 

عمّان-_الأردن 

الرياضالمملكة العربية السعودية 
المنامة البحرين 


بيشاور_الباكستان 


بورتسودانالسودان 
الطائف_المملكة العربية السعودية 


ا منوفية-مصر 
الدوحة_قطر 
صنعاء_الجمهورية اليمنية 


رأس الخيمة ‏ الإمارات العربية 

مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية 
عمان_الأردن 

سلا -المغرت 

الخرطوم-السودان 

الرياض المملكة العربية السعودية 
دمشق ‏ سورية 

الوردية-تونس 

تزنيت_المغرب 

السئد- الباكستان 

دبي الإمارات العربية 

الرياض المملكة العربية السعودية 
الخرطوم ‏ السودان 
الزقازيق-مصر 

عمّان_الأردن 


قيمة الجائزة بالريال 
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كتحت وري 
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© السؤال الأول : 
الاشتخارة» صسلاة سنت لمن أراد أمراً 
مباحا والتبس عليه وجه الخير فيه. لما 
دعاء خصوض . ماهر 5 
2 
© السؤال الثاني : 
حث الإسلام على النظافة؛ وأمر 
المسلم أن يغتسل ويتطهرء ويتظيب. 
اذكر غسلين واجبين» وغسلين مستحبين 
في حياة المسلمين. 
هك 
© السؤال الثالث : 
كيف تتم عملية الجلففنة (طلاء 
أسطح المعادن بالزنك) ؟ 
1 
© السؤال الرابع : 
الأرمادا الأسبانية» أحد الأساطيل 
البسخرية الشهيزة في القرن المسادس عشر 
دخلت به أسبانيا معركة بحرية مع دولة 


أخرى .. متى وقعت المعركة ؟ ولمن كانت 
الغلبة ؟ 


لآلا 
© السؤال الخامس : 
ف العسلاقات بين الدولما يعرف 
بالامتيازات الأجنبية . عرّفها باختصار. 
ساس 1ك 


© أجوبة مسابقة العددذ(91١)‏ © 
١‏ : هي الآبات أرقام 81 84. 86 87. من سورة الأنعام. وقد 
ورد فيها فيها ذكر أنبياء الله ورسله : إبراهيم . وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وذاودء» 
وسليمان. وأيوب» ويوسف. وموسى. وهارون. وزكرياء ويحيى. وعيسى » 
وإلياس. وإسماعيلء واليسع. ويونس. ولوط. صلوات الله وسلامه على نبينا 
وعليهم أججعين . 
ممه 


3 :من الأحاديث الشريفة التي وردت في تحسريم النسياحة ما رواه 
أبو مالك الأشعري قال :: قال رسول الله مَل : اأربع في أمتي من أمر الجاهلية 
لايتركومن : الفجر في الأحساب؛ والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة». وقال : «النائئحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران؛ ودرع من جرب" رواه مسلم وعن أم عطية قالت : 
«أخذ علينا رسول الله يكةِ أن لا نتوح » متفق عليه .. ولما رواة البزار بسند رواته 
ثققات أن رسول الله يك قال : «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة» مزمار عند 
نعمةء ورئة عند مصيبة. وف الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه قال : 
«أنا ببريء من بر منه رسول الله يت . إن رسول الله يك برئ من الصالقة. 
والحخالقة» والشاقة». [الضالقة: التي ترفع صوتها بالندب والتياحة) 
والخالقة 7 التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة : التي تشق ثوبها عند 
المصيبة] لا ع را شان مت رفاك : قال رسول الله يليه : «ليس 
منا من لطم الخدود» وش الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». متفق عليه . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فعلى من تفعل ذلك من نساء المسلمين أن 
تتقي الله» وأن تعلم مدى الوعياد الشديد الذي توعد به رسول الله يَكَة من 
تفعل ذلك . 
8 سرس 
ا : البروتوكول» لفظ يطلق عَلى الوثائق الرسمية أو الاتفاقاث التي 
تقرر قواعد سياسية عامة» صيغتها موجزة غالبًا . وتعقد الوثيقة السياسية 
بإجراء مفاوضات جتمع ها مندوبو الدول المتعاقدة» كما أ تعقد بالمراسلة. 
ومثل هذه الاتفاقات لآ تكون طويلة الأجل؛ بل نافذة لمدة معينة . وتستعمل 
كلمة البروتوكول للدلالة على مجموعة من القرارات والرسائل والمذكرات 
الحكومية» كا تدل أيضًا عل القرارات الصادرة عن جمعية أو مؤتمر ما. أمافي 
القانون الدولي فهي تدل على مجموع الإجراءات والاستعدادت على إثر التوقيع 
على معاهدة ما تمهيداً للتصديق عليهاء دون استبعاد بعض التعديلات المتعلقة 
بالخطوات الإجرائية . والبروتوكول - أيضًا - اصطلاح في العرف الدبلوماسي » 
يعني المراسم والقواعد المرعية قي الحفلات والمادب والاجتياغات والاستقبالات 
والمراسلات الرسمية» وهي في العادة تقاليد غير مكتوية يقررها العرف» أو 
السوابق واداب المجاملة: والضيافة. وتختص برعاية هذه الواجبات إدارة 
تعرف في وزارات اللخارجية ‏ بإدارة البروتوكول أو إدارة المراسم 
ممصم 
اج :هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان : أبوها عبد الملك بن مروان بن 
الحكم» وزوجها عمر بن عبد العزيز بن مروان» وإخوتها هم : الوليد» 
وسليوان» ويزيد. وهشامء أبناء عبد الملك بن مروان. وجميعهم خلفاء من 
بنى أمية . 
9 ممه 
5 : الؤئبق؛ هو المعدن الذي يوجد في صوزة سائلة في درجات الحرازة 
العادية . 
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© نتائج مسابقة العدد(١91١)©‏ 
اسم الفائز الجانيد 
وجيه حمود عمر يوسف نجران المملكة العربية السعودية 
ساعدي توراد محمد العيون المغرب 


الغربيةمصر 
ماطرة تونس 
جدة المملكة العربية السعودية 
المنامة ‏ البحرين 
النيل النيضالسودان 
القجيرة ‏ الإمارات العربية 


منصور أحمد زيدان الشاذلي 
توفيق بن مختار بن الشافعي 
محمد حسام محمد الخالدي 
أمينة عبد الله إبراهيم 
حسن سر الختم حسن 
عادل عبد اللطيف حسن 


لوناس يوسف بثر مراد رايس الجبزائشر 

تغريد حمد قي مراد الطاتف_المملكة العربية السعودية 
أروى محمد حسن شطناوي إربد_الأردن 

فتحية محمد محمد الدبيكي الزقازيق مصر 

فادية أحمد حمزة سليمان العيلقوّن السودان 

أحمد علي عبد المقصود الدوحة_قطر 

أديب محمد خليل غزاوي ١‏ دمشق_سورية 

مصطقى ولد إدوم نواكشوط ‏ موريتانيا 

لطف حسين محمد دادية. ذمار_اليمن 

راتب سليمان موسى عمّان الأردن 

أحمد بن عبد الله الزقيسة مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية 
حافظ أجمديار لاهور_الباكستان 

عبد الجابر عباس القاضي ١‏ عجان الإمارات العربية 

فائق إبراهيم أبو الفتح الغربية- مصر 

وفاء عبد الله جدي المسيلة_الجزائر 

سام يونس إدريس أم درسان_السودان 

حمدة حسن عبد الله المحرق_البحرين 

صالح المحمد العقالات القصيم ‏ المملكة العربية السعودية 
سلمان سليم ياسين عمّان الأردن 

عبد الله متولي نصر القاهرة-مصر 

معروف فاطمة " وجدة-المغرب 


لين 


الصينية بقية ! 


بلاد العجائب ! تلك مقولة طالما ترددت ومن كثرة ترددها فقدت معناهاء لكن 
يقولون ‏ أيضا ‏ ليس من سمع كمن رأى» ومن يزر الصين يصدق أن للعجائب 


من التاريخ أضافوا عجيبة ثامنة إلى سورهم العظيم . ومن عصرنا يرى الزائر (بكين) عاصمة 
مفتوحة تضم ملايين البشر تعيش بلا ذباب حتى ني أحياتها الشعبية ! في قامات شباءها اختلاف: 
فهم أطول من قامات أسلافهم . وهل هذه المقاييس علاقة بعصر الانفتاح الصيني ؟ ! 

تلك هي جملة انطباعات زيارة وفد أدبي مصري مختص ضم الشاعر أحمد خميس والدكتورة زهيرة 


الببلي وكاتبة هذه السطور. 


وا ات 
حديه تى التريحيبت 


يتصف الشعب الصيني بالجدية في ترحيبه 
بزائريه كما هي عادته في جميع شؤون حياته . معالم 
هذا الترحيب الجدي بدأت في المطار عندما 
استقبلَنًا وفد من الكتاب الصينيين ونح ناللذين كنا 
نظن أن مسؤوه أو شخصًا واحدًا سيكون تي 
الاستقبال . واستمر هذا الأسلوب في كل مقاطعة 
نطؤها. 

في برنامج رحلتنا الشاهل استمر طابع الجدية 
معنا في زيارتنا الجمعية بحوث الأذب العربي في 
دار البحوث للآداب الأجنبية أثار انتباهنا عدد 
الذين يبحثون وينقبون في أدبنا وكأنهم خلية نحل. 
وبعضهم أردف إلى جانب اسمه الصيني اسما 
عربيا استنبطه من دراسته . 


د ال 1 
اهتمام بالادب العربي 


الحديث مع أفراد يكتبون في ذلك الأدب العربي 
الذي يدرسونه. وظهر لنا مدى حرصهم على توطيد 
أواصر التفاهم بيننا وبينهم بدليل إنشائهم هذه 
اليك 


وسط حضور جميع أفراد الجمعية دار اللقاء 
حول كل ما يدور في حياتنا الثقافية واهتمت 
إذاعتهم ببذا الحوار فسجلته كاملاً. وقد ظل هذا 
أسلوب تعاملهم معنا قي كل زياراتنا إلى فروع اتحاد 
الكتاب في المقاطعات التي ذهبنا إليها؛ والمتاحخف 
ودور الآثار. كان مدير المنشأة شخصيّافي 
استقبالنا ويتولى الشرح وتقديم المعلومات بئفسه 
وسط ترحيب الجميع . 


وعي واضح بقضايا حاضرنا 

ومن أبرز الانطباعات التي خرجنا بها من 
حصيلة لقاءاتنا مع الأدياء والكتتاب والشعراء 
الصينيين الذين التقيت بهم وعيهم بالعديد من 
القضايا الأدبية العربية المثارة وأثر التفاعالات 
الاجتماعية المختلفة في بعض الأقطار العربية على 
عمليات الإبداع الأدبي. كما شهد اهترام الأدذباء 
الصينيين عمليات الترجمة من العربية وأدب 
القجاب. 

الإسلام في الصين 

في مقاطعة اتشونغ توا زرنا مسجد المقاطعة 

وهناك رأينا شيخ المسجد وعددا من أعوانه يتولون 


تدريس بعض التلاميذ الشباب تعاليم الدين 
الإسلامي؛ وكان هؤلاء الشباب يتلون سورًا من 
القران الكريم. وعند موعد صلاة الظهر صدع 
صوت الحق بالأذان فأحسسنا بشعور غريب 
وحمدنا الله تعالى أن قيض للإسلام سبل الإنشاء 
والوصول إلى هذه المناطق النائية» وكان في المسجد 
مكان مخصص لأداء الصلاة للنساء ‏ 

وقد فهمنامن خلال الأحاديث المتعلقة 
بالإسلام في الصين أن عدد المسلمين يزيد على ثلاثة 
عشر مليونا وأن عدد مساجدها نحو عشرة آلاف 
مسجد,. وهنالك حماسة منقطعة النظير من قبل 
القائمين على هذه المساجد وولايتها بالعمارة 
والتجديد والتوسعة؛ ما يضيف سعادة بالغة على 
كل حوار يتناول موضوع الإسلام في تلك البلاد . 


أطعمة على الطريقة الصينية 


وني الصين تنتشر المطاعم الإسلامية وقد رأينا في 
مدينة اشيان» إقبالا على هذه المطاعم يشمل غير 
المسلمين. وللأطعمة والمطاعم ني الصين مذاق 
خاص فهم يميلون إلى تقطيع اللحوم والأسماك 
والدواجن إلى قطع صغيرة جدا ويجمعون بين الشطة 
والشوابل والسكر ويخفقون البيض بالشربة. أما 
طبقهم المفضل فهو شرائح الضأن الرقيقة يأخذونها 
بالعصاتين الشهيرتين لغمسها في إناء به ماء ملي 
فوق موقد صغير لمدة دقيقة واحدة ثم يتناولونها 
مباشرة . 


أليست الضين هى بلد العجائب ؟! 
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القيصل العدد )١95(‏ ص مم١‏ 


متابعة شاملة للحركة الثقافية 
ومجرياتها في العالم؛ نقدمها 
لك من خلال هذا الرصد 
للاحدات والمناسنات 
والندوات الفكرية والعلمية 
والأدبية والفنية والإصدارات 


الحديدة فق بحالات المعرفة 


الفائزون بجاكفبز الملك 
فيصل العالمية لهذا العام. 


مالوقر اللتدوي الأول 
للفكر والإبداع في القاهرة . 


0 اكتشاف أخطاء فى ترجمات 
ال لاض 
نكر التفتترووان 
للدراسات الإسا اميس 
يي الصحافي 


الفيضل العدد )١57(‏ ص ١64‏ 


السعودية "> برعاية ملكية كريمة : 


تسليم جوائز الملك فيصل هذا الشهر 
الأمير خالد الفيصل : 
الحائزة نموذج مصغر لاهتمام جتمعنا الإسلامى 


صاحب السمو الملكي الأمير خالد النيصل والدكتور عبد الله العثيمين الأمين العام للجائزة 


يننظر أن يبرعى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يوم السبت الثامن عشر كن شهر 
شوال الجاري /1١(‏ 1497*/4م) الحفل الذي تقيمه مؤسسة الملك فيصل الخيرية لتسليم جائزة الملكث 
فيصل العالمية للفائزين ها هذا العام 515 ١ه‏ 1997م في مجالاتها المختلفة . 

وكان صاحب السمو الملكي الأدير خالد الفيصل المدير العام للمؤسسة ورئيس هيئة الجائزة قل عقد في 
الخامس والعشرين من شهر شعبان الماضي مؤتهرًا صحافيًا أعلنت خلاله أسماء الفائزين بالجائزة؛ حيث 
أكد سموه خلال المؤقر_ أن اجخائزة ومسيلة لتكوين ججمع إنسان أفصل + تصل من خلاها إل ما لصبو إليه 
من طموحات. 

وَأضَاف سبموه :لسن غرييًا أن تبادر مؤسسة الملك فيصل الخيرية بذه الجائزة لتكريم العلم» لأنها 
نموذج مصغر لاهتام هذا المجتمع الإسلامي ني هذا البلد الذي ارتضى الله -عز وجل أن يكيان العمل 
بكتابه وسنة رسوله يَكِيةِ دستور الحياة فيه . 

ووجه سموه الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. وصاحب السمو الملكي 
الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ورئيس الحرس الوطني» وصاحبُ السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتثل العامء 
لدعمهم المستمر للمؤسسة وروافدها المختلفة . 


وردًا على سؤال حول ما إذا كان منح الرئيس البوسني علي عزت جائزة خدمة الإسلام يعد دعم| لشعب 
البوسنة والحرسك. قال سمو الأمير خالد الفيصل : إننا نمنح الجائزة للأشخاص. للشخص الذي خدم 
الإسلام وعمل عملا غير عادي. واللجنة اعتبرت الأعمال الني قام بها الرئيس علي عزت بيجوفتش أعمالاً غير 
عادية قبل أن يكون رئيسًا للبوسنة: وقد اختير من بين أربعة وعشرين مرشحًا يُشَّحوا للجائزة] فالجائزة 
للشخص . أما دعم المؤسسة لجهاد مسلمي البوسنة فقد سبق ها أن تبرعت بنصف مليون ريال لداعمهم . 
وكان الدكتور عبد الله العثيمين الأمين العام للجائزة قد تلا بيانًا من الأمانة العامة جول نتائج أنموال لحان 
الاختيار للدورة السادسة عشرة للجائزة جاء فيه أن اللجان عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة ما 
بين 75-77 شعبان الماضي ١(‏ - 1 فبراير) وتوضلت خلال اجتماعاتها إلى القرارات التالية : 


جائزة خدمة الإسلام لبيحوفيتش 
أولاً : قررت لحنة الاختيار خائزة خدمة الإسلام 
منح الجائزة هذا العام للسيد الرئيس علي عزت 
بيجوفتش » رئيس جمهورية البوسئة والهرسك» 
اعترافا بجهوده الإسلامية وتقديرًا لمؤاقفه الجهادية 
المتمثلة في : 
- إبانته في كتاباته الرصينة الدور العالمي 
للإسلام في تقدم الفرد والمجتمع . وقد ترحمت هذه 
الكتابات إلى لغات عدة فانتفع بها كثير من 
المسلمين في أقطار ختلفة . 
- وقوفه ببسالة» منذ شبابه» للدفاع عن 
حقوق المسلمين الدين كانوا يتعرضون للاضطهاد 
في بلاده: وتعرضه للسجن والتتكيل من قبل 
السلطات الشيوعية لمواقفه الشجاعة. 
إنشاؤه حزبًا إسلاميًا قاد شعبه المسلم إلى 
الاستقلال» واستمرار صموده في وجه التحديات 
العنرقية» والمؤامرات العدوانية» دفاعًا عن هذا 
الك 
؟ - تعزيزه روابط شعبه ببقية إخوانه من زعماء 
الأمة الإسلامية وشعويهاء ونجاحه في كسب أولنك 
الزعماء والشعوب لمناصرة قضية شعبه العادلة . 
اتخاذه مسلكًا رشِيدًا في تعامله مع الظروف 
المحيطة بشعبه المسلم أملاً في أن يحقق ما يرجوه من 
خير وعزة وانتصار على عدوانه . 
جَائرَة الدراسات الإسلامية لحسن ساعاتي 
ثانيًا : قررت لحنة الاختيار لحائزة الدراسات 
الإسلامية منح الجائزة هذا العام وموضوعها 
(الدراسات التي تناولت علم الاجتاع عند 
المسلمين» أو عالحته من منظور إسلامى) للأستاذ 
التكتور تحن الساكان عبد الفزين» المضري 
الجنسية» أستاذ علم الاجتماع المتفرغ في جامعة عين 
شمس ؛ تقديرًاالحهوده التى امتدت أكثر من أربعين 
عاماء وما تميز به من دقة علمية واهتمام بالتأضيل 
الإسلامي لعلم الاجتماع في ظل حداثة هذا التوجه 
وغلبة الفكر الغربي على الدراسات الاجتماعية . 
يضاف إلى ذلك جهده في استيعاب القضايا 
النظرية مع وعي دقيق بالواقع الاجتماعي . وقد أهله 
ذلك كله لأن يكون من أوائل الزواد في مجال 
التأصيل الإسلامي هذا العلم؛ ممهدًا الطريق 


الرئيس عل عزت بيجوفيتش 
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية خدمة الإسلام 


© ولد في بوسانسكي 
عم 1415 مء وأكمل 
دراسته في القانون سنة 
7م . ثم عمل مستشارا 
قانونيا لجهات علمية وتجارية 
في مقدمتها جامعة سراييفو. 


© التحق بجمعية الشيان المسلمين عام 
144 م فسجن لنشاطه فيها عام 14557 م 
ثلاث سلوات. ثم سجن مرة أخرى عام 
17م 

»في عام 1988 م أنشأً حزب العمل 
الديمقراطي. وهو حزب إسلامي سياسي» 
وانتخب رئيسا له عام 144٠‏ م. وني نوفمير من 
العام نفسه انتخب رئيسا لجمهورية البوسنة 
واهرسك . 

9م يقتصر عمله على الجهاد السياسي؛ بل 
امتد إلى ميدان الفكرء فنشرت له كتابات رصينة 
منها: 

- البيان الإسلامي . عام 191١‏ م. وترجم إلى 
العربية والألبانية والإنجليزية . 

- مشكلات النهضة الإسلامية: عام 
/الاقاام. 


للباحثين من بعده لاستكمال الجوانب التي لم يتح 
لها الوقت الكافي:الدراسة الشاملة المستفيضة . وتعد 
بحوثه في هذا المجال جهدًا طيبًا يجسد الاهتمام 
بالتأضيل الإسلامي لعلم الاجتماع ؛ لا سيما من 
حيث المصطلحات والتعريفات والمفاهيم» وتمثل 
بداية لتحرير علم الاجتماع من الهيمنة الغربية . 
حجب جائرة الآدب العربي 

قررت لحن الاختيار لجائزة الأذب العربي حجب 

الجائزة هذا العام» وموضوعها (المسرحية المؤلفة 


- الإسلام بين الشرق والغرب؛ عام 19/5 م 
وترجم إلى الإنجليزية والتركية وا ماليزية والهندية . 


© وتتمثل جهاهده الإسلامية ومواقفه 
الجهادية في : 
إبانته في كتابائه الرصينة الدور العالمي 
للإسلام في تقدم الفرد 5 ٠‏ وقد انتفع بها 
كثير من المسلمين في أقطار مختلفة 
- وقوفه بشحاعة. منذ شبابه. للدفاع عن 
حقوق المسلمين الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد 
في بلاده . 
- تعرضه للسجن والتنكيل من قبل السلطات 
الشيوعية لما قام به من أعمال إسلامية سياسية . 
- إنشائه حزبًا إسلاميًا قاد شعبه المسلم إلى 
الاستقلال. 
استمرار صموده في وجه التحديات العرقية. 
والمؤامرات العدوانية. دفاتًا عن هوية بني ملته في 
البلقان. 
- تعزيزه روابط شعبه ببقية إخوامهم من زعماء 
الأمة الإسلامية وشعوبباء ونجاحه في كسب أولنك 
الزغماء والشعوب لمناصرة قضية شعبه العادلة . 
-اتخاده مسلكا رشيدًا في تعامله مع العو 
امحيطة بشعبه المسلم أملآ في أن يحقق ما يرجوه من 
خير وعزة وانتصار على عدوانه . 


قررت لخنة الاختيار لحائزة الطب ملح الحائزة 
هذا العام ومبوضوعها (أمراض نقص المناعة 
المكتسبة)لفريق علمي فرنسي مكون من : 

الدكتور لوك مونتانييه مدير مركز البحوث 
العلمية ورئيس قسم فيروسات الأورام بمعهد 
ياستور. وله أكثر من ستين ومائتي بحث أكثرها 
عن الأيدزء والدكتور شيرمان جين كلود مدير معهد 
العلوم والبحوث الطبية بوارسيل . وله أكثر من 


باللغة العربية الفصحى شعرًا أو نثرًا) لآن الأعيال ماثني بحث منشورء والدكتورة فرانسواز باري 
التي رشحت لا ترقى إلى مستوى الجائزة . سنوسي رئيسة وجدة الفبروسات بمعهد باستور. 
الدكتور شيرمان جين كلود 


الدكتور لوك مونثائييه 


الدكتورة فرانسواز باري 
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وها أكثر من مائة بحث وسبعين مقالة علمية . 

وتتمثل إنجازات هذا القريق بما يلي : 

١‏ اكتشافه الفيروس المسبب لمرض الأيدز عام 
١97‏ م» وتعرف جزئياته وترتيب المورثات في 
العام التالي . 

؟ -التعرف عام 194 م على بروتين فوجود 
على بعض الخلايا اللمفاوية يمكن فيروس الأيدز 
من الالتحام با ثم التفاذ إلى داخلها وتحطيمهاء 
ما يسبب نقص ال مناعة لدى المصابين بهذا المرض ٠‏ 
والتعرف على الغلاف البروتيني لفيروس الأيدزء 
وإبانة أهميته في استجابة الجسم المناعية , 

'"'-_اكتشافه عن طريق المسح الوبائي - وجود 
نسبة عالية من المصابين بالأيدز في أواسط أفريقياء 
وتوضيح أهمية انتشاره عن طريق الاتصال الحنسي . 

4 - اكتشافه نوعًا ثاثيا من الفيروس المدبيب 
للأيدز في غرب أفريقياء وتحديد صلته يبعض 
الفيروسات المسببة لالأيدز لدى القسرود» ووضع 
بروتينات غلافه وطريقة التعامل معها . 

تمهيد بيحوثه واكتشاقاته لتطوير أمصال 
واختبارات تكتشف بها الإصابة بعدوى الأيدز 
وفتحها آفاق واسعة للباحثين في مجال مرض نقصٍ 
المناعة المكتسب في شتى أنحاء العالم لإيجاد علاج 


ومصل واق من هذا المرض المخيف . 


الدكتور هربرت والقر 


جائزة العلوم يتقاسمها آلماني وأمريكي 
قررت لحنة الاختيار لحائزة العلوم منج الجائزة 
هذا العام وموضوعها (الفيزياء) كلا من : 


الدكتور هربرت والترء الأمانيٍ الجنسية» أحد 


القيصل العدد (145) ص جم١‏ 


د. حسن الساعات عبد العزيز 
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية 


© من مواليد مدينة 
متفستت: سويت 
ل ا 


التاريخ العلمي 9 
النزؤمقتتيلات 

)١(‏ الليسانس الممتازة 

في اللغة الإنجليزية وأدابياء قسم اللغنة 
الإنجليزية وآدابهاء كلية الآداب؛ الجامعة المصرية 
(جامعة القاهرة حاليا)؛ مايو 1974 م. 

(؟) دبلوم التربية» معهد التربية العالي 
للمعلمين (كلية التربية جامعة عبن شمس 
حاليا)» يوتيو 1989 م. ثم أوفد في بعثة وزارة 
المعارف (التعليم حاليا) إلى إنجلترا. وحولت إلى 
بعفة وزارة الشؤون الاجتماعية» ديسمير 19179 - 
سبتمير 5 195م. 

() إجازة العلوم الاجتماعية والإدارية» قسم 
العلوم الاجتماعية والإدارية» مدرسة لندن للاقتصاد 
والعلوم السياسية : جامعة لندن. يوليو 194١‏ م: 

(4) إجازة الصحة العقلية. من القسم نفسه 
والجامعة نفسهاء يوليو 19445 م. 

(5) دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع : 
تخصص الاجتماع الجئائي . موضوع الرسالة #جناح 


ا 


هديري معهد ماكس بلانك للبصريات الكمية 
وأستاذ الفيزياء في جامعة ميونخ» والدكتور ستيفن 
شي الأشريكي الحسية رئيس فسم الفيزياء في 
جامعة ستانفورد . 

وللدكتور والتر بحوث وابتكارات ها أثر كبير 
في تطوير محال البصريات الكمية خلال السنوات 
القليلة الماضيةء. وهو من أول من درس الظواهر 
الكمية الأساسية في هذا المجال. وأجرى تجارب 
الطبيعة الكمية لآول مرة» وتعد بحوثه رائدة في 
التقنيات التجريبية والمفاهيم النظرية التي يسير 
غورها. 

أما الدكتور شو ققد طور خلال السدرات 
العشر الماضية تقنيات الجبس البصري للذرات» 
واستخدمها لدراسة ظواهر دقيقة في مجال 
البصريات الكمية التجريبية» همنها رد الفعل لذرة 
تبث فوتونًا واحدًا وقياس سقوط ذرة واحدة في مجال 


الجاذبية بدرجة فائقة من الدقة. وله بحوث رائدة 


الأحداث في مصرا مع بحث ميداني في مصرء من 
القسم نفسه والجامعة نفسهاء سبتمير 45 
التاريخ الوظيفي : 
- درس بالمعهد العالي للخدمة الاجت 
(حاليا كلية الخدمة الاجتاعية بجامعة 
1519م 
- مدرس في معهد العلوم الاجتماعية | جامعة 
الإسكندرية 196-1959 م. 
- أستاذ مساعد في معهد العلوم الاجتماعية - 
جامعة الإسكندرية 1988-1987 م. 
- أستاذ مساعد فى كلية الآداب جامعة عين 
شنيس 1410-1486م, 
أستاذ كرسي الاجتماع في كلية الآداب جامعة 
عين شمس 1970 1910م 
امياد متفرغ في كلية الآداب جائعة عين 
شمس 191/7 م_حتى الآن. 
- وكيل كلية الآداب ‏ جامعة عيننُ شمس 
وا كلذام. 
-عميد كلية الآداب ‏ جامعة عبيل شمس 
1584م 
-عميد كلية الآداب ‏ جامعة ببروت| العربية 
1055م 
- رئيس قسم الاجتماع - كلية الآداب| جامعة 
عين شمس ”91/7 | 191/1 م. 


قف الانتقالات:ذات الفوتونين بين مستويات الطاقة 
في بعض الذرات» ودراسات نظرية أحول الذرات 
متعددة المستويات. وقد جمع بين اكتشاف تقنيات 
تجريبية جيدة واستغلانها بعمق بضيرةالتوسيع آفاق 


البصريات الكمية مما جعله في طليعاً العاملين في 


لسنة القادمة 


وأعلنت الأمانة العامة أن موضوعات الجحائزة في 
السنة القادمة ١51١:(‏ ه/ ١9945‏ ما) قد تحددت 
كالتالى * 

في الدراسات الإسلامية : (الدزاسات التي 
عُنِيتِ بالفقه الإسلامي تأليفا أو تحليلا أو تيسيرا) . 
في الأدب العربي : (الدراسات التي لناولت فنون 
النشر العربي القديم). 


قٍِ الطب : (التطبيقات الطبية فندماة الجينات) . 


في العلوم : (الرياضيات). 


المسابقة الدولية للقرآن الكريم 


المكرمة أعرال المسابقة 
الدولية الخامسة عشرة 
لتلاوة القرآن الكريم 
وتجويده وتفسيره التي كان 3 
قد افتتحها نيابة عن 
حادم الحرمين الشريفين 

الملك فهد بن عبد العزيز صاحب السهو الملكي 
الأمبر سعود .بن عبد المحسن نائب أمير منطقة مكة 
المكزمة» واستمرت من الأول من شعبان 141 ه 


الأمير سعود بن عيد المحسن 


حتى الثامن منه . 
وقسمت المسابقة إلى خمسة فروع توزعت على 
النحو التالي.: 


الفرع الأول : حفظ كامل القرآن الكريم مع 
التجويد والزتبل وتفسير الجزء العاشرء وشارك في 
هذا الفرع سبعة عشر متسابقًا حيث تحصل عبد الله 
محمد سلبان الجار الله (السعودية) عل المركز 
الأول» .وجاء الغانيٍ شيهو سليان أبو بكر 
(نيجيريا)؛ يليه ياسر أبو شبانة علي الرشيدي 
(مصر). ثم أحجد حارس مصدوقي سرويدي 
(أندونيسيا)؛ فعمار بن إبراهيم بوشقراوي 
(تونس) . 

الفرع الثاني : حفظ كامل القرآن مع التلاوة 
والتجويد» وشارك سبعة وعشرون متسابقًاء احتل 
المراكز الأولى على القوالي كل من : علي محمد 
برهيركا (إيران): عبد الله عواد الذبيانيٍ الجهني 
(السعودية): ناجي صالح دميرجي (تركيا) » وظافر 
جريل النانت ليام . 

الفرع الثالث : حفظ عشرين جزءً! من القرآن 
الكريم مع التلاوة والتجويد. وشارك ثلاثون 
متسابقاء وجاء في المراكز الخمسة الأولى كل من : 
طلال عمر أحمد بادحدح (السعودية): أوبالي 
إدريس حسن (نيجيريا) عمر نالييه (الصومال)؛ 
حسن محمد أجي (الكاميرون): بحيى كازوز 
(ليبيا) : 

الفرع الرابع : حفظ عشرة أجزاء مع التلاوة 
والتجويد وشارك ثلاثة وثلاثون متسابقًا وجاء في 
المراكز الخمسة الأولى كل من : خالد يجبى محرق 


(السعودية)» مالوم حسين (تشاد)؛ علي قوني 
إدريس (نيجيريا). محمود إبراهيم محمود سام 
(مصر).» واس عبد الله شكري عبد الله 
(أتدونيسيا) : 

الفرع الخامس : حفظ جزء واحد متصل مع 
حسن الصوت والتلاوة» وشارك في هذا الفرع أربعة 
وثلاثون متسابقًاء احثل المراكز الخمسة الأولى كل 
2 خالد محمد عبد العزيز حنفي (مصر). كريم 
يعقوب منصوري (إيران). إندانج عصمت الله 
رشدي (أندونيسيا). محمد محمود الخوجة (ليبيا): 
وسيد أنوار بخاري (باكستان) . 

حضر حفل ختام المسابقة وزير الحج 
والأوقاف الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع. 
وتكونت هيئة التحكيم من أحد عشر شخصًا من 
سبع دول برئاسة د. حسن باجورة» وتراوحت 
أعوار المتسابقين بين خمسة عشر - وثلاثة وعشرين 
عامًاء وكان أصغر متسابق ناجي تمبرحي (ثماني 
سنوات) من (تركيا) . 


جائزة الأمير خالد الفيصل 
للأنشطلة الطلابية 


وافق صضاحب السمو لملكي الأمير خالد 
الفيصل أمير منطقة عسير على إنشاء جائزة قيمتها 
أربعماثة ألف ريال تحت مسمى ااجائزة سمو الأمير 
خالد الفيصل الجامعية للأنشطة الطلابية» تقدم 
للطلاب المتفوقين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الجنوب. وفرع جامعة الملك سعود 
بأيها وكليات المعلمين والتقنية النوسطة والعلوم 
الصحية في أمهاء ميدف إذكاء روح التنافس بين 
الطلاب وتشجيع المهارات والكفاءات وتأصيل 
القيم الإسلامية وترسيخ المثل العليا في نفوس 
الطلاب. 

تشرف عل الجائزة خئة برئاسة سموه وعضوية 
عمداء الكليات في منطقة عسير» ويتولى الأمانة 
العامةد . إسماعيل البشري عميد كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية. وتحددت مجالاتها كالتانلي ؛ 

-مسابقات القرآن الكريم : وتنفرع إلى خمسة 
أقسام بدءًا بحفظ القرآن كاملاً» وانتهاء بحفظ 
ثلاثة أجزاء . 


مسابقات الحديث الشريف : وتتفرع إلى 


ثلاثة أقسام : حفظ مائة وعشرين حديثًا من بلوغ 
المرام» وحفظ ثانين حديثًا من شرح السنة. وحفظ 
حمسين جديثا من كتاب جامع العلوم والحكم . 

- مسابقة السيرة النبوية : وتتم على شكل 
مناظرات حية يشارك فيها طالبان من كل كلية في 
أمسية واجدة. 

مسابقة الشعر : وتنقتسم إلى قسمين : 
الساجلات الشعرية» والقضائد» ويشارك طالبان 
من كل كلية. 

مسابقة الخطابة : وتنقسم بدورها إلى 
قسمين : خطابة موجهة» وخطابة فورية» ويمثل 
كل كلية خطيب واحد في قسمي المسابقة . 

مسابقة القصة القصيرة ويشترط أن تكون 
القصة في حدود عشر صفحات . 

- مسابقة المسرح : وتشارك كل كلية 
بمسرحية؛ ويجوز أن تشترك كليتان في مسرحية 
واحدة» وتتقاس] الجائزة. 

-المسابقسات الرياضية : في مجالات : كرة 
القدم كرة السلة» الككرة الطائرة» ألعاب القوى. 
تنس الطاولة» صعود الخبال» اختراق الضاحية» 
السياحة. 

-المسابقات الفنية : وتنقسم إلى أربعة 
مجالات : الفسن التشكيلي الخط العربي» 
الكازيكاتي التصوير, 

- المسابقات الثقافية العامة : وتقام بشكل 
مفتوح وتشارك فيها كل كلية بفريقين من ثلاثة 
طلاب . 


المهرجان الوطنىللتراث والثقافة 

يقام في الخامس عشر من شهر شوال الجاري 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية . 

يشهد المهرجان مجموعة من أبرز المفكرين 
والمثقفين والأدباء من مختلف أنحاء العالم العربي . 

يننظر أن تتناول الندوة الفكرية للمهرجان عدة 
جوانب من أهمها : الموية الثقافية للأمة الإسلامية: 
والحركة الإصلاحية في شبه الجزيرة العربية» 
والإسلام في الإعلام الغربي . والإسلام في شرق 
أورناء والنفط والفكر في منطقة الخليج ٠‏ وأزمة المياه 
في العالم العربي . 
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لحركه 


كا سيحظى الطفل العربي بعدة ندوات تعالج 
أدب الأطفال يشارك فيها متخضصصون . 

إضافة لما سبق ستكون هناك لقاءات فكرية 
وأمسيات شعرية ومهرجانات للفنون الشعبية 
ومعرض للكتاب. وعروض حرّفية ورياضية . 

بحث إحياء جلة المعرفة 

تم رفع دراسة 
تفصيلية إلى وزير المعارف 
د. عبد العزيز الخويطر 
الإحياء «مجلة المعرفة» 
لتقوم بنشر الأبحاث 1 
والدراسات المتخصصة في 
محال التربية والتعليم . 

وكانت الوزارة تصدر هذه المجلة إبان تولي 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 


/ 


د. عبد العزيز الخويطر 


- يحفظه الله مسؤولية وزارة المعارف . 


ويتنظر أن يتغير مسمى المجلة ليصبح "آفاق 
المعرقة» . 
وفاة الشيخ فطاني 
توفي مؤخرًا ‏ فضيلة الشيخ إبراهيم داود 
فطاني: أحد أبرز رجالات التعليم والقضاء في مكة 
المكرمة عن عمر يناهز اثنين وتسعين عامًا , 
عمل الفقيد ‏ يرحمه الله مدرسًا في المسجد 


محاضرات وندوات 


الحرام» ومدرسة دار العلوم الدينية» والمعهد 
العلمي السعودي» ومدرسة تحضير البعثات» 
ص 0000 العديد من التخصيات: .كنا 
عمل قاضيًافي المحكمة المستعجلة, والمحكممة 
الشرعية الكبرى . 

وله الكثير من المؤلشات الندينية والشارعخية 


والأدبية إلى جانب ديوان شعر بعنوان ١الهزيمة٠‏ . 


وفاة د. عساكر 


توفي مؤخرًا البحاثة واللغوي المصري د . خليل 
عساكر الأستاذ بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
عن عمر يناهز سبعة وثرانين عامًا . 

ولد الفقيد ني 7/ 1105/07 م في إمبابة 
بالجيزة وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة» 
وحصل عام ١441‏ على درجة الدكتوراه من جامعة 
الملك كارل:الألمانية في براغ » بتحقيقه كتاب 
العشرات ‏ لأبي عمر الزاهد مع ترجته إلى اللغة 
الأمانية وقد عمل عميدًا لكلية الآداب بفرع جامعة 
القناهرة في الخرطوم» وعميدًا لكلية البنات ني 
جامعة أم درمان الإسلامية» ويعد من أبرز خبراء 
اللهسجات العرب. وأشرف على العديد من الرسائل 
الجامعية في مصر والسودان والسعودية . 

ومن أبرز الأعمال التي قام بها إشرافه على 
مشروع الحكومة السودانية لتعريب الجنوب في 
الستينيات الميلادية . 

ولهنتاج علمي كثير لعل أهمه «الأطلس 
اللغوي) وهو عبارة عن بحث ألقاه في مؤتمر المجمع 
اللغوي بالقاهرة عام ١159‏ م» وتحقيق كتاب 
لأخبار أبي تمام للصولي» بالمشاركة مع آخرين» 


ألقاها في مركز الدراساث الإسلامية في جامعة أوكسف ورد لبريطانيا 
د . غازي عبد الرحمن القصيبي . 

© «القصة القصيرة) ا ندوة أقيمت في مدينة وادي الخجارة في 
المكسيك . شارك فيها عدد من أدباء أمريكا الوسطى , 


و١‏ الكتابة العربية بين نموها الرأسي ونمو أفقي 
مقترح» (نشر هذا البحث ني العدد 118 من مجلة 
«الفيصل» الصادر في شعبان ٠‏ ها وكان آخر 
مشروع علمي اضطلع بالإشراف عليه والتخطيط له 
مشروع «١موسوعة‏ الملك فهد للشعر العرزبي" التي لم 
يمهله الأجل ليراها مكتملة . 


ًّ أنأد ]ا رده 
مساشة حول اذب ال ندإن 
1 و 2 


شوال الجاري قبول 
المشاركات في المسابقة 
الرابعة لنادي المدينة 
الللنورة الأدبي الخاصة 
بالبحث الأذي :ومسابقة + عمدحيؤزيناة 
الواعدين الأدبية التي ينظمهلًا نادي 
مكةالثقافي الأذبي. 

تدور مسابقة نادي المدينة المنورة الأذبي حول 
الأديب الراحل محمد حسين زيدان وإإسهاماته 
الأدبية. ويشترط ألا يقل البحث ع عشري: 
صفحة» مع وضوح الخط وجودته أويفضل أن 
تُطبع على الآلة الكاتبة. وألا يكون قل سبق نشر 
البحث أو الفوز به في أية مسابقة أخرى 

المسابقة مفتوحة للأدباء والمثقفين من 
الجنسين» ويمنح الفاتز الأول ألفي ريال» والثان 
ألفا وخمسائة ريال والثالث ألف ريال» ويتال 
الرابع والخامس مجموعة من إصدارات 1 

أما مسابقة نادي مكة الثقافي الأدبلي فتضمن 
ثلاثة فروع هي : الشعرء المقالة» م 
وكان النادي قد أعلن قبل أشهر 


© «خرائط الجغرافيين المسلمين للكرة الأرضية في أوربا» عنوان 
محخاضرة ألقاهاد . فؤاد سركين. 

١ ©‏ القواعد الأخلاقية فى القضاء «عنوان محاضرة ألقاها د. حسن 
صلاح الدين اللبيدي . ١‏ 

نظم المحاضرتين السابقتين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية ني الرياض . 
١ ©‏ الشعر العربي في مراحله التاريخية المختلفة» موضوع محاضرة 
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© «العلاقة بين المبدع والناقد' موضوع أمسية ثقافية أقيمس في المركز 
الثقافي في حديقة الفوطة بالرياض شارك فبها كل من : الطيب) صالح» 
د. علي شلش ء ود. معجب الزهراني . 
١ ©‏ القلة المحمودة. والكثرة المذمومة» عنوان محاضرة ألقاها في مركز 
الدعوة والإرشاد في دبي الشيخ محمود عطية . 
© «أخلاق المؤمنين في الكتاب والسئة» عنوان محاضرة ألقاها في 


بالتعاون مع صحف «الندوة» و«البلاد) و اليوم! ثم 
رأ تمديد موعدها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من 
الموهوبين للمشاركة فيها . 


للإلكترونيات الدقيقة 


تستضيف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
في الظهران خلال الفترة من #١‏ يجب 1414ه 
(11-15 ديسمبر 1998 م)المؤتقر العالمي 
للإلكترونيات الدقيقة . 

يشارك في المؤتمر عسدد كبير من الساحثين من 
مختلف أنحاء العالم ؛ ويدف إلى تباذل الخبرات في 
هذا المجال. والتعريف بالأهمية الحيوية لنقل هذه 
التقنية واستيعابها من الدول العربية . 


1 الملتق ‏ الغالت للكتانات 
الإمارات اللتقى الثالث للكتابيات 
القصصية والروائية 


استضافت إمارة الشارقة الملتقى الشالث 
للكتابات القصصية والروائية . 

استمر الملتقى ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من 
النقاد والمبدعين» وناقش عدة محاور أبرزها ببحث 
للدكتورة أمل الصباح عنوانه «الظواهر الإبداعية في 
القصة والرواية في الخليج». وآخر للدكتور يوسف 
نوفل بعنوان «الملامح المشتركة في التجربة القصصية 
والروائية في الخليج" . 


المهرجان التاسع لثقافة الطتفا 


نظمت دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة خلال 


السعد. 


© «عادات : آفات» عنوان مخاضرة ألقاها في نادي الرياض الأدبى 


د. محمد بن سعد الشويعر. 


© الااضرر ولا ضرار في الإسلام» عنوان محاضرة ألفاها في مسجد 
الزبير بن العوام في الشارقة د. محمد أحمد العنقري . 

© «الحقوق الشرعية بن الراعي والسرعية» عدوان محاضرة ألقاها في 
مسجد التعاون بحي الصفافي جدة د. جمزة حسين الفعر . 

© «التربية القرانية» عنوان محاضرة ألقاها في مركز الدعوة والإرشاد في 


دبيد. على راشد عبد الله . 


جامع الأمير عبد الرحمن الفيصل بالرياض الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 


الفترة من ”1/-١1/‏ شعبان الماضى (/-18 فراير 
17 )المهرجان التاسع لثقافة الطفل تحت شعار 
«الطفل أولاً ٠‏ . 

احتضن المهرجان أربع مدن هي : الشارقة» 
وكلباء. وخورفكان. ودبا الحصنء واشتمل على 
نشاطات فكرية وفتية وثقافية وعلمية مختلفة» 
إضافة إلى عرؤض موسيقية ورياضية ومعرض 
إعلامي ومعارضءفنية ومسابقات متنوعة . 


سرت بحث تعريب الطب 


استضافت المنامة ‏ موّخرًا - مؤتمر تعريب 
الطب في الوطن العربي الذي نظمته جمعية الأطباء 


ناقش المؤقر تجربة سورية في مجال تعريب 
الطب التي تعود إلى ما قبل ثمانين عامّاء كا ناقش 
أبحاثا أخرى من أبرزها بحث قدمه المركز العربي 
للوثائق والمطبوعات الصحية في الكويت بعتوان 
اتعريب الطب إلى أين ؟ تجربة المركز العربي في 
الكويت». 2< 

قناة تلفازية فضاتية 

خى اليا الاستعدادات اللازمة لافتتاح القناة 
الفضائية البحرينية مع نباية عام ١995‏ م . 

تعتمد هذه القناة على الجيل الثاني من الأقمار 
الاصطناعية للقمر العربي اعربسات'. ويننظر أن 
تغطي جميع أرجاء الوطن العربي ومعظم قارتي 


أفريقيا وأوربا ومساحة كبيرة من قارة اسيا . 


© امن توجيهات القرآن الكريم : التنبت في قبول الأخبار والتحذير 
من الشائعات» عنوان محاضرة ألقاها في جامع الأمير تركي بن عبد الله 
بالرياض الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ال فريان . 

© «الحضارة والبيئة» ععنوان ندوة نظمتها الحكومة اليونانية بالتعاون 
مع منظمة اليونسكو العالمية شارك فيها ستون باحمًا وخبرا في مجالات 
الثقافة والبيئة والتعليم من مختلف بلدان أوربا . 

© «أساليب الدعوة بين الثبات والتطور) عنوان محاضرة ألقاها 
مركز الدعوة والإرشاد في دبي د. علي الحرادي . 

© «فصول من السيرة' عنوان محاضرة ألقاها في جامع أحمد بن حنبل 
في الرياض الشيخ محمد أحمد الفراج . 


ندوة : آفاق الثقافة 
قطر 0 
العربية ومستقبلها 

تستضيف كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 
في جامعة قطر ني ٠١‏ شوال الجاري ١١(‏ أبريل 
7 م) ندوة ثقافية تحت عنوان «الثقافة العربية : 
الواقع وآفاق المستقبل» . 

يسارك في الندوة مجموعة من المفكرين 
والأكاديميين والمثقفين العرب والأجانب» وتستمر 
ثلاثة أيام» وتدور حول محورين رئيسين أوهم) يتناول 
القيم والمناهج الثقافية السائدة في المجتمع ومجالاتها 
ووضع المثقف العربي ودوره في المجتمع. والثاني : 
بحث وضع استراتيجية ثقافية مستقبلية» حيث 
يناقش المجور التكامل الثقافي العربي ومقوماته: 
والتواصل مع الثقافة الإنسانية. وشروط تحقيق 
الاستراتيجية الثقافية . 

سدوة عن الانعكاسات 
الألحلاقية لأنبحاث الوراثة 

انعقدت بالدوحة في نباية شعبان الماضى ندوة 
تحت عنوان «الانعكاسات الأخلاقية للأبحاث 
المتقدمة في علم الوراثة»: اشتركت فيها جامعة قطر 
بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة 
والعلوم «الاسيسكوا وجمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية بليبيا . 

ناقشت الندوة عدة أبحاث على مدى ثلاثة 
أيام تناولت فيها الموضوعات المتعلقة بعلم الوراثة 
وتحديد النسل والتعرف على الأجنة وأطفال 
الأنابيت ونظرة الإسلام لمثل هذه الأبحاث» وشارك 


ع1 
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لحركه 


فيهاد. محمد علي البار. د. حسان حتحوت»؛ 
د. يوسف القرضاوي. د. علي المحمدي؛ 
د. إبراهيم النعيمي عميد كلية العلوم الذي قام 
بإعدادالندوة . 
ندوة مستجدات 
الفكر الإسلامى 
لمشتل 
أقيمت في الكويت خلال الفترة من 15-١0‏ 
شعيان الماضي (4- ٠١‏ فبراير 1197 م) ندوة 
المستجدات الفكر الإسلامى والمستقبل" . 
اطي لمر الكويتيين 
والعرب» وناقشت على مدى ثلاثة أيام الإسهامات 
الفكرية المركية للتيارات الإسلامية المعاضرة. 
وتقويم الفكر الحركي الإسلامي وواقعه . 


الكويت 


ترمة روسية 
للعاني لقرآن الكريم 
في خطوة لسد الفراغ العقدي والروحي لمسلمي 
جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية قامت افيثة 
الخيرية العالمية الإسلامية بالبدء في مشروع لطبع 
وتوزيع مليون نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم 
باللغة الروسية . 
الترجمة التي اختيرت قام بها في القرن الماضي 
مسلم روسي يدعبى سبكرؤ» وبعد قيام الحركة 
البلشفية أعدمت ما هو موجود من نسخ هذه 
الترحمة» وعُشر مؤخرًا على نسخة لم تحرق اعتمد 
عليها ورؤجعت وصححت بواسطة علماء مسلمين 
من الجمهوريات الإسلامية ثم عرضت على جنة 
من علياء الأزهر راجعتها وأجازتها . 
الترجمة أعدت في ألف صفحة تأحذ شكل 
المصحف الشريف باللغة العربية وفي الصفحة 
المقابلة ترجمة لمعانيها باللغة الروسية» فضلاً عن 
مائة صفحة تحتوي على شرح كامل للإسلام عقيدة 
ومنهجًا وسلوكا . 
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ويذكر أن الهيئة كانت قد.بدأت في توزيع ما 
يزيد على نصف مليون نسخة من الكتب الإسلامية 
المترجمة إلى اللغات المحلية في تلك الجمهوريات . 

مهرجان للكتب ولعب الأطفال 

يققام على أرض المعارض الدولية خلال الفترة 
من 6لا شوال الخاري (١1؟‏ مارسن 4 أبريل 
149 م) المهرجان الثاني عشر لكتب ولعب 
الأطفال. 

ينظم المهرجان المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب. 


مِن الكتت الجديدة 
© بنية الثورات العلمية» تأليف توماس كون» 
ترجمه إلى اللغة العربية شوقي جلال؛ وصدر عن 
دارالمعرفة. 
طنة عمان من الكتب الخديدة 
© المنتدى الأدبي : فعاليات ومناشط. إعداد 


محمد على الصليبى. صدر عن متشورات المنتدى 
الأدبي بوزارة التراث القومي والثقافي . 


اليمن 


اكتشفت مؤخرًا في عدن مستوطنة أشرية تعود 
إلى فترة ما قبل الإسلام . 

تم الكشف بالمصادفة حيث تسببت السيول 
التي أصايت عدن إلى انكشاف قبور تضم عظامًا 
بشرية وأواني وقطعًا معدنية يظن أنبا عملات . 

وقال آثاريون : إن أهمية الكشف تكمن في أنه 
إذا ثبت كونه مستوطتة فسيعد الأول من نوعه في 
المنطقة . 


وفاة رائدين صحافيين 
فقدت الصحافة اليمنية رائدين من روادها هما 
عمر سالم طرموم ومحمد علي باشراحيل» وما من 
الشخصيات اليمنية البارزة التى ناضلت ضد 


الاستعار مذ الأربعيتيات المبلادية . 

ويعد عصر سالم طرموم من اللرعيل الأول 
للوحدويين اليمنيين: وبدأ نضاله فإ الأربعينيات 
ضد الاستعاز البريطاني في عدن, أق) كان أحد 
الذين تبنوا حركة التنوير الإسلامية. وتزعم في 
السنوات الآخيرة حزب «المخير المي) المروف 
بتوجهه الإسلامي» وترأس تحرير ططحيفته المسماة 
االمنير) . 

أما محمد عل باشراحيل فهو أحدا|الذين أسسوا 
ارابطة أيناء العوب! في الخمسينياك الميلادية» 
وأسس عام 19408 م صحيفة «الأيام وأسهم بقسط 
كبير في الحركة السياسية والثقافية|والصحافية 
ال 


من الكتب الجديدة 


© الإمام الشافعي . داعية ثورة أومؤسس علم 
وإمام مذهب» تأليف إبراهيم بن علي الوزير» 
صدر عن مركز التراث والبحوث. 


نظم اتحاد كناب آسيا وأفريقيا في القاهرة خلال 
الفترة بين 7-14 شعبان الماضي (11 ١1-‏ فبراير 
191 م) المؤتمر الأول الدولي للفكر والإبداع تحت 
شعار «الإسهام في حوار حركي متطور على أعلى 
مستوى يواجه التحديات الإبداعية أوالثقافية التي 
تحلق بالبشرية خلال القرن المقبل» . 
وكان الرئيس المصري محمد حلني مبارك قد 
دعا إلى عقد هذا المؤتمر خلال لقائه فل موسكو عام 
م بِالكتّاب الروس أغضاء|تحاد وكاب 
السوفييث السابق» وأخذ اتحاد كتاب| اسيا وأفريقيا 
الفكرة ووجه الدعوة إلى أكثر من مائة مفكر من 
أربعيندولة » واستغرق الإعداد له قرابة عامين . 
وعلى مدى أربعة أيام شهد المؤتمر حلقات 
نقاش غير تقليدية بين مفكرين 2 اتجاهات 
فكرية متباينة» جمعتهم الرغبة في تناول مشكلات 
البشرية وهي تخطو في عالم متغير إلى |أعتاب القرن 
الواحد والعشرين الميلادي: حيث|قدمت اثنشا 
عشرة ورقة عمل . 
وقال المفكر المصري لطفي الخولي الأمين العام 


لاتحاد كتاب آسيا وأفريقيا : إن السؤال الذي طرح 
نفسه بشدة على المؤتمرين هو : مادور المثقفين 
والمبدغين وأصحاب الرؤى الإنسانية في 
صنع غد للبشرية في زمن تلاحقت فيه الكشوف 
والاختراعات التقنية في ختلف المجالات وحدثت 
تطورات عالمية شديدة الأهمية بظهور قوى جديدة 


تبحث عن نموذجها ؟ 

سيطر على المؤتمر تياران رئيسان أوهما راديكالي 
يرَى أن المرحلة الراهنة التي يعيشها العالم اليوم همي 
مرحلة تسلط للنظام الرأسمالي عموما والولايات 
المتحدة الأمريكية خصوصاء وأن النظام الدولي 
الجديد قد ألحق ضرا كبيرا بشعوب العالم الثالث» 
فيها رأى التيار الثاني أن النظام الدولي الجديد ماهو 
إلا محاولة فاشلة تيدف طيمئة ثقافة واحدة وطمس 
غيرها من الثقافات. 

ومع حرارة التقاش نجح المؤتمرون في شد أنظار 
العالم إلى حقيقة لا بد أن توضع في الاعتبار وتتمقل 
في ضرورة إيجاد تفاهم دولي بين المفكرين والمبدعين 
في زمن بات فيه تبادل الآزاء أمرًا ملحا . 


اخطاء نر مات القران بالفرنسة 


كشفت رسالة جامعية نوقشت في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة عن وجود أخطاء عديدة في ترجمات 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية يصل بعضها 
إلى التحريف والإضافة . 

وذكرت الباحثة هداية عبد اللطيف مشهور في 
أطروحة دكتوراه تقدمت بها إلى الكلية أنها اخثارت 
لموضصوع رسالتها ثلاث تراجم من بين حمس 
وعشرين ترجمة لمعاني القران الكريم باللغة الفرنسية 
هي.التي قاف يها كل من””؟ المستشرق بلاسين» 
والمستشرقة ماسون» ومازيغ وهو مترجم مسلم من 
س0 

وانتهت بعد دراسة الترجمات الثلاث إلى القول 
بأن هذه الترجمات مليئة بالأخطاء التي تقدم 
الإسلام مشومّاء حيث عمد بعض المرجمين- 
وخاصة بلاسير الذي تعد ترجمته المرجع الأسامي 
لترجمة معاني القران الكريم إلى الفرنسية إلى 
استكيال ما يظن أنه نقص في الآيات بأجزاء من 
التوراة دون إشارة إلى أن هذه الإضافة مأخوذة منها. 

كما أشارت الباحثة إلى أن ترحمة ماسون موجودة 


في مصر ومعترف مها من الأزهر. 


وطالبت الباحثة بضرورة اهتمام علماء المسلمين 
من العرت بإعداد ترجمات دقيقة وصحيحة معان 
القرآن الكريم إلى اللغات الحية ٠‏ حتى لا ينسب إلى 
الإمسلام أشياء ليست فيه» ولكي لا نتحول من 


موقع الدعوة إلى ال حق إلى الدفاع عن أخطاء غَيرنا . 


نأ سم العقناد 
قررت غائلة الأديب 
الراحل عباس محمود 
العقاد إقامة مؤسسة دولية 
لتخليد ذكراه تناط يبا 
مسؤولية إنثشساء جائزة 
دولية ياسم العقاد تمنح 
للروائيين. الشعراء 
والقاصين والباحثين العرب من مختلف الأقطار. 
شرط ألا يكون المرشح قد أتم تعليمه الجامعي , 
يتولى منح الجائزة مجلس أمناء يضم عددًا من 
الشخصيات الدولية وسوف يتم تمويلها عبر بيع 


متعلقات الأديب الراحل ووثائق خاصة به من 
بينها رسائل شخصية منها ما هو ببخطه؛ ومنها ما 
وصله من رفاق الحرف مثل ميخائيل نعيمة ومي 
زيادة وغبرهما. 
وحتى إغداد هذا المنبر لم تكن الشروظ الخاصة 
بالجائزة قد أعلنت بعد. 
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تجيب غخسطوط 
أقامت '«المكتبة 
النادرة» في الجادمعمة 
الأمريكية بالقاهرة 
معرضًا لترحصات 
أعاك الأديت العا الك 
ال اليب العالي ‏ 
. جح 1 0 6 عسحتقهو_ 
افتتتح الخخر”ص وزير 


نجيب محفوظ 


الثقافة المضري فاروق حسنى بحضور سفراء أكثر 
من عشرين دولدة هي الدول القي تنرجمت أعبال 
جين 'فوظ بلقانباء كي] شارك بالخصور عد د من 
المشؤولين عن الثقافة في مصر. 

وضم المعرض أكثر من مائة وسبعين نسخة من 
روايات محفوظ المترجمة إلى ثلاث وعشرين لغة؛ ومن 
المقرر أن عجن المعرض حتى الخامس عشر :من 


شهر ذي القعدة المقبل (5 مايو 1957 م). 


[براهيم سعدة عكرم محمد أمد 


أعلنت ‏ مؤخرًا أسماء الفائزين بجوائز 
جمعية مصطفى وعلي أمين للصحافة. 

منحت الجمعية خمسة الاف جنيه ا مجموعة من 
كبار الصحافيين والكُتَّاب منهم : إبراهيم سعدة 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن 
الصحفف الجديدة التي أصدرها. ومكرم محمد أحمد 
رئيس مجلس إدارة مسؤسسة دار الملال عن تطويرة 
صحف دار الهلال. والمستشار يحبى رفاعي عن 
مقالاته عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان . 

كما منح أوائل أقسام الصحافة في كليات 
الضحافة والإعلام في جامعات مضر وجامعات 
الملك سعود بالرياض والكويت وأم درمان ألف 


فاجات الجمعية الطبية المصرية لنظم 
المعلومات رواد معرض القاهرة الدولي انامس 
والعشرين للكتاب - الذي عقد مؤخرا- بعرض أول 
مكتبة إلكترونية . 

ضمت المكتبة أحدث تقنيات المعلومات في 
مجالات : الدواء والطب والعلاج والبيئة . 


الكع 
ألا كبر 


اكتشاف معبد الإسكندر 
اكتشفت بعثة آثار بولندية في منطقة قوم الدكة 
في مدينة الإمكندرية المكان الحقيقي لمعيد 
الإسكندر الأكبر في مصر . 
عثر في الموقع على عدد من أعمدة المعبد إلا 
الل كي كن لمان درك ردي 
الجهات الرسمية التي طالبت بتعويض كبير مقابل 
التنازل عنه . 
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ترك 


أحركة 
إوتع النفافيه 


الفائزون بعجوائز الصباح والمبارك 

أغلنت خلال معرض القاهرة الدولي الخامس 
والعشرين للكتاب في يناير الماضى أسماء الفائزين 
جرف سنا اميك لودع 1 ين 
الشباب العربي وجوائز الشيخ عبد الله المبارك 
الصباح للإبداع العلمي بين الشباب العربي لعام 
7م. 

شملت جوائز د. سعاد الصباح المعالات 
القصة القع الرراية. ارسق 
الشعرء والدراسات الإنسانية . 

تقاسم جائزة القصة القصيرة حسان يوسف 
المحمد (سورية): وتاج الدين الموسى (سورية): 
وجاء في المركز الغاني مناصفة د. حسن صبري 


الآتية : 


محمد؛ ومحمد بسام سرميني (سورية)» وتقاسم 
المركز الثالث مريم جبر فريحات (الأردن)» ونجلاء 
محمود عبد العزيز بحرم (مصر) . 

وفاز بجائزة الرواية محمد عبد الرحمن يونس 
(سورية)؛ تلاهد. أحمد شوقي عبد الفتاح (مصر)ء 
ثم على عبد الله سعيد (سورية) . 

أما جائزة المسرحية فكانت من نصيب أسامة 
عبد الفتاح نور الدين (مصر)ء تلاه ناصر إبراهيم 
العربي (مصر)؛ ثم إيهاب فاروق محمد حسني 


(مص). 


الإسلامية. تقدم بها عبد الله بن حمد العويسي . 


© «مشكلة الحضارة . دراسة نقدية في ضوء الإسلام»" عنوان رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


وني مخال الشعر حلت سعدية مفرح الطفيري 
(الكويت).: في المركز الأول تلاها ماهر رجا يوسف 
(فلسطين): وقسمت الحائزة الثالثة بين عبد المنعم 
محمد العقبي (مصر) ومحمد تركي حجازي 
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وفاز بجائزة الدراسات الإنسانية د. حسانين 
توفيق إبراهيم (مصر)ء وتقاسم المركز الثاني هبة 
محمد أحمد ركى (مصر) وناهد دياب فايد مجاهد 
(مصر)ء وفاز بالجائزة الثالشة مناصفة شوقي 
عبد العال حافظ (مصر) وجرجي فؤاد تادوس 
الشهبر بجورج المصري (مصر) . 

وشملت جوائز الشيخ عبد الله المبارك مجالات قٍ 
البيئة:ء الخاسباتء الكيمياء. والإبداع 

تقاسم جائزة البيئة فتحي عبد المنعم إمام 
(مصر) وهالة على إسماعيل محمد (مصر) وحل في 
م 
(مصر) وهاني بدر الدين سراج الدين (مصر)ء وف 
المركز الغالث بالمشاركة كامل عبد الله فرج الله 
(مصر)ء وهناء السيد إبراهيم أرناؤوظ (مصر) وإيهان 
حسن إبراهيم «(مصر). 

وني مجال الحاسبات فاز بالمركز الأول د. حازم 
يوسف عبد العظيم (مصر)ء وتقاسم المركز الثاني 
كل من أحمد فاروق محمود شلش (مصر) وهشام 
محمد فتحي حامد (مصر) وشريف صلاح 
عبد الواخد (مصر).. وجاء ثالمًا باسل العودات 


(سورية)؛ وتحصل على جائزة الكيمياء عدنان أحمد 


© ابعض جوانب نظرية لوكاس لكثيرات الحدودا عنؤان رسالة 
ماجستير نوقشت في مركز أقسام العلوم والدراسات 1 للببات 
بجامعة الملك سعود في الرياض ٠»‏ تقدمت بها ابتسام عمر 

© «العوامل التى نؤثر على ميول واتجاهات طلاب وطالبات التربية 


بخنت (نق ير نات رعافن عودر يرقا 
(السودان). 
أما جائزة الإبداع الفلسطينى فنالتها باسمة 


محمد يونس (فلسطين) . 


الأردن جوائز رابطة الكَّب 
وزعت - مؤخرًا-جوائز رابطة اتاب الأردنيين 
لعام 1197 م على الفائزين ها . 
تحصل الشاعر العراقي عبد الوهاب البيات على 
(جائزة عرار الأدبية) . والرواثي جمال لاجي (جائزة 
تيسير السبول للرواية): وتقاسم يوشف ضمرة 
وهاشم غرايبة والياس فركوح (جائزة أحمود سيف 
الدين الإيراني للقصة القصيرة) وفازاعبد الرحمن 
شقير (بجائزة منيف الرزاز للدراسات [الفكر) ومنح 
طارق مصاروة (جائزة يعقوب عويس للمقال 
الصحافي) والمحامي إبراهيم بكر ومبجت أبو غربية 
(جائزة منذر عنبناوي لحقوق الإنسان): 
وقد اعتذر الشاعر إبراهيم نصر الله والكُتّاب 
يوسف ضمرة وهاشم غرايبة وإلياس فركوح عن 
قبول الحائزة تعبيئا عن استنكارهم للوضع المحزن 


للثقافة والمثقفين. 
مجلة القانون 
هذه أحدث بجلة فصلية متخصصة في 


الدراسات القانونية ضدر عددها الأول)-مؤغرًا_- في 
العاضمة الاردئية ! 


تصدر المجلة كل ثلاثة أشهر ويرأس تحريرها 


باجنيد . 


الولايات 


© «فن القصة عند الكاتب الإسلامي علي أحمد باكثير. . دراسة 
نقدية! موضوع رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية للبسات في 
الرياض. تقدمت بها بدرية إبراهيم عبد العزيز السعيد. 

© «الحلول التتخطيطية لخدمات الحجاج ني منطقة المشاعر المقدسة» 


عنوان زسالة دكتوراه نوقشت في كلية ا هندسة يجامعة عين شمس في 
القاهرة. تقدم بهام. عبد القادر حمزة كوشك . 


الفيضل العدد )١155(‏ ص 1١68‏ 


العملية نحو استخدام تقنيات الوسائل التعليمية في 1 العربية 

السعودية» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة بوسطن 

المتحدة الأمريكية تقدم بها علي ميل جلول دويدي . 
© :أدب الرحلات في النثر الجزائري الحديث» موضوع رسبالة دكتوراه 

نوقشت في جامعة الجزائر تقدم بها عمر بن قيئة . 
© «النحو المدرسي في الجزائر في ضوء نظريات النحوا العربي في 

المرجلة الثانوية والطور الثالث من التعليم الأساسي ١‏ موظطوع رسالة 


وميض حسين بلي ٠‏ وتضمن عددها الأول تكرياً 
الشيخ الفقه القانونٍ العربي د. عبد الرزاق 
السنهوري - يرحمه الله ومسوضوعات متنوعة في 
الأحكام الشرعية والقانون المدني الأزدنى . 
كتب جديدة 

© أناشيد. الديوان 
الثقاني للدكتور ميل 
علوش,؛ صدر عن دار 


النهضة للنشر في عمان . 
© ليلة دفن الممئلة 


جيم. مونودراما مسرحية 
تأليف حمال أبو حمدان» 
صدرت عن دار أزمنة للنشر والتوزيع في عمان . 

© مختارات من الشعر في الأردن» سبع وثلاثون 
قصيدة لشعراء من أجيال ومدارس ختلفة» صدر 


عن وزارة الثقافة الأزدنية بالتعاون مع رابطة 


عل علوتن 


آثار إسلامية في القدمر 


ذكرت معلومات وردت من مدينة القدس أن 
السلطات الصهيونية قد عثرت في شارع هأمن الله 
المواجه لباب الخليل على مجموعة آثار إسلامية لم 
يكشف النقاب عنها . 

وقالت المصادر : إن عدم الإعلان عن هذه 
المكتشفات يعود لأسباب سياسية لكونها تعزز الحق 
الإسلامي في هذه المديئة . 


ماجستير نوقشت في جامعة الجزائر. تقدم بها أحمد بلحوت . 


وفاة الشيخ العلم 
بخ 


فقدت فلسطين مفتي القدس فضيلة الشيخ 
سعد الدين العلمي الذي توفي إثر نوبة قلبية عن 
عمر يناهز اثنين وثانين عامًا . 

ولد الشيخ العلمي عام ١‏ مني القدس 
وتخرج في جامعة الأزهرء وعمل قاضيًا واضطلع 
بمهام الإفتاء منذ عام ١1457‏ م» وكان عضوًا في 
المجلس الإشلامي الأعلى في القندس مند عام 
1١1 /‏ م6 


وفاة فنان تشكما 
8 0 


فقدت الحركة الفنية التشكيلية السورية أحد 
أنرز. وجوهها بوقاة الفنان التشكيل ألفرد حتمل عن 
عمر يناهز حمسة وخحمسين عامًا . 

ويجمع حتمل في أسلوبه الفني بين الخلفية 
الواقعية والرؤية التعبيرية. وهو أحد الذين حازوا 
على جائزة الوحدة لفناني سورية عام ١98‏ م . 

كتب جديدة 

© إرادة الحضارة» تأليف تيسير شيخ 
الأرض . 

© المحاكيات الكبرى في التاريخ. للكاتب 
فريدريك بوتشر. ترجمه إلى اللغة العربية 
د. نورالدين حاطوم . 

صدر الكتابان السابقان عن دار الفاضل 
للتأليف والترجمة والنشر في دمشق . 


© العار والكارثة تأليف على عقلة عرسان. 

© من التشرد إلى الدولة» دراسة للمرحلة التي 
أدت لإغلان دولة فلسطين أعنه] د. إبراهيم 
الشهابي. 

صدر الكتابان النسابقان عن اتحاد الكتّابِ 


العرت لق مسق 


توضين 


دشن مؤخرًا- في مدينة القيروان أحدث مركز 
للدراسات الإسلامية في القارة الأفريقية . 

يضم المركز مكتبة جامعية بمرافقها وقاعة 
للمحاضرات». وأجنحة للمظالعة ومسجداء 


وشقَقًَا للباحثين وآخرى للموظفين . 


ويهدف المركز لأن يكون مصدر إشعاع 
إسلامي في المنطقة. يعرّف بالخضارة الإسلامية وما 
قدمته للإنسان في مختلف مجالات المعرفة. والقيام 
بالدراسات والبحوث في مجال العلوم الإسسلامية: 
والإسهام في دعم حركة البحث العلمي في هذا 
المجال والعمل على تطويرهاء وتوفير المعلومات 
الموضوعية التي تساعد على فهم الإسلام وما يتتصل 
به من علوم ومعارف فه] صحيخًاء ومساعدة 
الباحثين على توفير ما يحتاجون إليه من وثائق 
وؤسائل مناسبة معينة على البحث . 

فضلا عن ذلك يهتم المركز بإحياء التزاث 
الإسلامي ودعم العناية به. والتعريف بعلوم 


القراءات والتفسير والستئة والفقفه:. وتجميع 


© «التنافس البريطاني ‏ الفرنسي حول عمان ١19/8‏ 1555م" 
مسوضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية للبنات في الرياض ٠»‏ 
تقدمت بباعائشة على مسند المسند . 

© الإمارة بني حمدان في الجزييرة بين عامي 548 8:8 ها عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية لليات بالرياض» تقدمت بها 
أسماء عبد الرحمن الوهيبي . 

© امديئة الرياض الكرى : دراسة في الحغرافيا الحضرية' موضوع 
رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة تونس الأولى للآداب والفئون والعلوم 
الإنسانية» تقدم بها بدر بن عادل الفقير . 
© احول أسرار الصيغ والتراكيب ني تفسير الفخر الرازي» موضوع 


رسالة دكتوراه نوقشت في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. تقدم مها 
محمد السيد سلام . 

© «فاعلية موجهي الإدارة المدرسية إداريًا وفنا ومهنيًا | يراها مديرو 
المدارس بمنطقة حائل؛ عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . تقدم بها عبد الله ناصر الشايع . 

© اتأثير مدرسة النقد الجديدة الأنجلو أمريكية على النقد العربي 
المعاصر في مصر "' عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب بجامعة 
المنيا بمصر تقدم بها جمال التلاوي . 

© «موقف الإمبراطور البيزنطي الكسيوي كوفين من الحملة الصليبية 
الأولى» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم التاريخ بجامعة الملك 
عبد العزيز في جدة. تقدم بها عمر يحبى . 


الفيصضل العدد )١95(‏ ص ١4#‏ 


ادركم 
وتم الثفافيه 


المخطوطات المتعلقة بالعلوم الإسلامية وعمل 
فهرسة ا وإصدار مطبوعات لفهارس مخظوطات 
الموكر وغيرها بحيث تكون في متناول الباحثين» 
وتكون مكتبة متخصصة في العلوم الإسلامية؛ 
والتعاون مع المزاكر الماثلة في مختلف أنخاء العالم 
الإسلامي لتبادل المعلومات والفهارس والبحوث . 

كا بعد لتنظلم ملتقيات علمية وثدوات دورية 
يشارك فيها غتصون من غتلف الأقطار 
الإسلامية . 


ة للمفكرين والأدباء المغارية 


جا رب 

قرر الرتيس التونسي زين العابدين بن علي 
بمناسبة الذكرى الرابعة لإتشاء اتحاد المغرب العربي 
تأسيس جائزة مغاربية للثقافة تمنح سنويًا مفكرًا أو 
آديبًا مغارييًا . 

تتكون لجنة الجائزة من وزير الثقافة التونسبي 
وعدد من رجال الفكر والثقافة في دول اتحاد المغرب 
العربي الخمس : 


معع ل جد يتك 

تركيا بعجهلجالد 
للدراسات الإسلامية 

افتتح ‏ مؤخيرًا في مدينة إستنبول 


معهد جديد للدراسات الإسلامية يبحث في 
القضايا الإسلامية والظواهر الاجتاعية المختلفة من 
منظور إسلامي» فضلاً عن التعاون مع مركز 
البحوث الماثلة في العالم الإنسلامي . 

تشرف عل المعهد مؤمسة آسيا الجديدة التابعة 
لجامعة النور الإسلامية التي أسسها بديع الزمان 
سعيد النورسي . 


ف عربي 


أسست جموعدة من محبى الثقافة العربية 
والمهتمين بالتراث العري في دوشتيه عاصمة 


القيصل. العدد (195) ص 1١44‏ 


طااجيكستان مركرا ثقافينا تحت مسمى «الركز 
الثقافي العربي» . 

بدف المركز إلى إيصال حقيقة الإسلدم إلى 
الناس والرد على الدعايات المغرضة المناوتة له» 
ونشر الدراسات الإسلامية الحديقة باللغات 
السائدة في آسيا الوسطى وتدريس اللغة العربية 
وآابها وتاريخ العرب قديم] وحديثًا . 


م6 ريح 2 
ماليزيا الل وك وها 


الوحدة الإسلامية 


شارك أكثر من سين ومائتي شخصية إسلامية 
يمخلون هيئات ومنظرات ومؤسسات طلارية وقتبابية 
من مختلف أنحاء العالم في المؤقر العالمي السابع 
للندؤة العالمية للشباب الإسلامي الذي استضافته 
مدينة كوالالمبور مؤخرًا . 

عُقد المؤقر تحت عنوان «الوحدة الإسلامية : 
الإطار النظري وخطوات التطبيق» وقدام بتغطية 


أعياله نحو سين وأربعاثة صحاف . 


0 


اتخذ المؤقر عدة توصيات منها التحذير من 
هيمتة الغرب على الأمة الإسلامية بعد انهيار 
الشيوعية: والتوصية بإنشاء منظمة عالمية إسلامية 
للدفاع عن حقوق الإنسان؛ والتعبير عن الاستياء 
الشديد لما يجري في البوسنة والهرسك من مذابح 
للمسلمين» ومناشدة الحكومات في البلدان 
الإسلامية تطبيق شرع اللهء ودعا إلى دعم التوجه 
المتزايد نحو تطبيق الاقتصاد الإسلامي» وإقامة 
سوق إسلامية مشتركة» وتبني خطة طويلة الأجل 
لتأليف ونشر وتسوزيع الكتب والأشرطة الإسلامية 
وإنشاء مراكز إعلامية لمواجهة التحديات» وتوحيد 
مناهج التعليم لدي المسلمين» وناشد الجماعات 
الإسلامية اتباع الشورى في صنع قراراتهاء ودعا إلى 
تشكيل مجلس عالمي للشورى يضم قيادات 
الحركات والجماعات ا ٠‏ وتوضيات أخرى : 
مناقشة رسنا 


1 0 
فضلةرنيالة دكي 
رساله دكتوراه 


فرنسا 
ل لياحث مصري يعد وفاته 


في سابقة نادزة قررت جافعة نانت الفرنسية 
مناقشة رسالة ذكتوراه في القانون كان باحث مصرىي 


قد تقدم بها وتوفي قبل مناقشتها . 
وكان الباحث عمد إساعيلل مرعي 
- يرخهه الله المدرس المساعد في كلية الشريعة 
بجائحة الأزهر قد أوقد إى فسا ليل درجة 
الدكتوراة في القانون من جامعة نالت واختار 
لرسالته موضيع ١حق‏ الإضراب في الشريعمة 
الإسلامية والقانون المصري والفرنسي» .| إلا أن المنية 
وافته قبل موعد المناقشة؛ فقام 5 على الرسالة 
البروفسور هدستيو بتقديم تقرير لوؤير التعليم 
الفرنسبي تحدث فيه عن جدية الرسالة وتغمقها . 
واستنادًا إلى هذا التقرير قرر وزير التعليم جاك 
لاج مناقشة الرسالة غيابياء وملح الباحث 
الدرجة . 
وفي الأسبوع الأخير من شهر مايواالمقبل يقف 
د. عمر قاضى الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في 
امه الأزهر أمام لجدة الممتحنين ببجامعة نانت 


ليرد على أسثلة اللجنة بدلاً من الباحث |الراحل . 


دعا المشاركون في 
للؤتمر الدولي الأول لمركز 
الدراسات العربي الأوربي 
في باريس الذي أقيع 
برعاية الأمفين العام 
لخامعة الدول العريبة 


ذد. عصمت عبد المجيد 
تحت شعار «العالم العربي وتحدياته فيا ظل النظام 
العالمى الجديد» إلى دعم المؤسسات الفكرية 
والثقافية كي يصبح في إمكانها الإسهام في دفع 
العمل المشترك بحيث يصير التطور العرلي متفقًا مع 
المبادئ والقيم العربية . 
وجاء.البيان الختامي الذي تلا رئيس المركز 

د . مفيد شهاب ليؤكد على أول المبادئ وني مقدمتها 
الانطلاق بالثقة في النفس في مؤاجهة دور 
خارجي» وضرورة تطوير الأوضاع لعربية عبر 
تعزيز دور الجامعة العربية . 
ويذكر أن المؤتمر استمر ثلاثة أيامء عقد 
خلاها ثاني جلسات بمشاركة مفكرين عرب 


وأوربيين: وتقرر في نبايته عقد المؤققر الشانٍ في 


القاهرة تحت شعار : «الخوار العربي_العري) 


وتعيين د. عصمت عبد المجيد رئيسًا فخريًا 


للمركز. 


اتحاد لأصدقاء المتاحف 

تعتزم منظمة اليونسكو العالمية تأسيس أول 
اتحاد لأصدقاء المناحف يتخذ من الغاصمة 
الفرنسية بناريس مقرًا له. ويضم أعضضاء من 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل 
والمكسيك وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا وقبرضص 
وأستراليا. 

الهدف من إنثساء الاتحاد تجميع جهود الأفراد 
المهتمين بالإنفاق على المتاحف حفاظًا على ما 


تضمه من ثروات تاريخية وحضارية . 


بيير أكوس يفوز بجائزة بوتكاريه 

منحت جائزة ريموند بوتكاريه الأدبية لعام 
ماللكاتيب الفرنسي بيبر اكوس عن كتابه 
«أطباء في ديان بيان فوا . 

يتناول الكتاب الفائز دور الجهاز الطبي 
ناء معركة ديان بيان فو الشهيرة في 


وفاة الفيلسوف سروبول 

توتي ‏ مؤخرًا ‏ الفيلسوف الفرسي المعروف 
أوليفيه سرو بول عن عمر يناهز سبعة وستين عامًا . 

وأوليفيه من مواليد عام ١476‏ مء وقد مازس 
ادر وى تحانعات برس رتوب ريال 
وستراسبورج ٠‏ ويعود إليه الفضل في تأسيس قسم 
الفلسفة في الجامعة التونسية . 

من مؤلفاته : «الإنسان وعواطفه»: «كانت 
و إشكالية الشر. «نيتشة ينتقد كانت»: «الشعار» . 


تعد سفارة المملكة العربية السعودية في 
بريطانيا بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفئون لتنظيم برنامج ثقافي على مدار العام 


يتضمن تقديم بشاطات ثقافية وفكرية وقنية 


سعودية للمجتمع الثقافي العربي في لندن . 
ينتظر أن يتضمن البرنامج تنظيم حاضرات 
وندوات لمجموعة من أبرز الكتاب والمفكثرين 
والأدباء السعوديين 
جائزة التحدي الصحافي 


تسلم الصحافي البوسني كمال كروسباهتشس 
رئيس تحرير جريدة «أوسلو بوجانيا» الصادرة في 
جمهورية البوسنة وا هرسك جائزة التحدي الصحاني 
تقديرًا لاستمرار جريدته التي تصدر منذ عام 
- ويعني اسمها (التحريرا في الصدور والصمود 
أمام مدافع وصواريخ الصرب . 

ويذكر أن الجريدة لضراوة القتال والقصف 
الصربي تصدر من أقبية المنازل» .ويتول محرروها 
توزيع نسخها وقدرها مسة وعشرون ألف نسخة 
بأنفسهم على السكان. على الرغم من استشهاد 
ثلاثة من محرريها منذ اندلا الحرب . 

وفاة شاعر لبثاني 

بنك الأوسحياظ 
الثقاقية والأدبية الشاعر 
والأذيب اللببانٍ محمد 
يوسشف حمود الذي توفي 
عن عمر ينامز 
أربعة وسبعين عامًا . 

ول الفقيد عام 
م وتلقى تعليمه في مدازس بيروت» وعمل 
قرابة أربعين عامًا في دار الكتب اللبنانية. كما كان 
نائبًا لرئيس جنعية أهل القلم في لبنان» ومارس 
العمل السياسى» وله مقالات وقصائد ومحاضرات 
كثيرة في الصحافة والتلفاز والإذاعة. ويحمل عدة 
أوسمة منها وسام الأرز الوطني ووسام المعارف . 

من مؤلقاته : «ذلك الليل الطويل». واهتاف 
الجتراح'وافي زورق الحياة» ومؤلفات أخرى . 


محمد يوسف مود 


جائزة لرواية كيت ف عشرين عامًا 


منحت جائزة «وايت يرير) الأدبية لبرواتى 
البريطاني جيف تورنجتون عن روايته «أسرع هامر 
أسرع» . 


ويذكر أن تورنجتون البالغ من العمر سبعة 
وخمسين عامًا أمضى قرابة ثلانين عامًا في كتابة تلك 
الرواية التحليلية التي تدور أحدائها في الستينيات 
في إحدى المدن الإسكتالندية . 


منحت جائزة أندريه جريفيوس للأديب 
جانوش تقديرًا لكتاباته في مجال أدب الأطفال . 

ويذك أن هذه الجائزة تمنح سنويًا لأحد الأدباء 
الألمان من المهتمين بثقافة الطفل في الأدب الألماني» 
ويعد جانوش أحد أبرز من كتبوا في هذا المجال». 
حيث قام بتأليف ما يقرب من خسين كتابًا 
للأطفال فضلاً عن حمس روايات وسيناريوهات 
لثلائين فيليا تناوت قصصًا عن الأطفال: 

من أحدت الكتت 


© الأدب العربي والتحديث» تألبيف شمعون 
بلاصء صدر عن دار الجمل في كولونيا . 


افتتح د. حمد عبد العزيز الكواري وزير 
الإعلام والثقافة القطري أسبوع «قطر في أمريكا' في 
مديئة نيويورك مؤخراء بعد أن انتهى بنجاح أسبوع 
«قطرفي أمريكا؛ في «واشنطن» . 

وقد تم حشد الإمكانات والمتطلبات اللازمة 
من مواد وخيرات لعرض صورة من التراث الذي 
حافظ عليه شعب قطر_على الرغم من التحديات 
الكثيرة ‏ أمام شعوب العالم» ومنهم الشعب 
الأمريكي ليكتشفوا بأنفسهم الملامح المميزة للثراث 
القطري والتي تعكس بصورة واضحة حقيقة تأثير 
اكه المحلية من خلال عرض التقاليد والتراث 
الشعبي والعاذات والتقاليد المختلفة في الزواج 
والناسبات الاجتماعية الاأخحرى ٠‏ كا يتم عرض 
صورة من الإنجازات الحديفة للحياة المعاصرة في 


قطر. 


لا لآ 
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جَينَالشَبات والانظلاق 


و سل لماي 
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١‏ . الحديث عن الفكر العربي في إطار أصالة التراث:. مسألة ذات إشكالية خاصة متشابكة 

الجذور. وهذا يصبح البحث في أزمة فكرنا المعاصر بحثا جديا في الواقع العربي ودراسة 
الأفكار التي سادت وتسود الوعي الفكري (الأديولوجي) والثقاني؛ فهذه الأفكار تعتقد 
إمكان تبني سياسات تنموية وفق النموذج الغربي باستيراد التقنية (التكنولوجيا) الحديثة 
وتوظيفها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. ولكنّ التجربة التنموية 


للدول العربية أثيتت 


ثبتت بم لا يدع مجالا للشك أن توظيف التقنية الغربية لن يحقق لأمتنا التحرر 


العلمى والابتكار التقني الذي يمكننا مس الانطلاقة العلمية الصحيحة للبناء الحضاري : 


إن الاستقراء الواعي لمكونات الحضارة العربية 
يدلنا على وجود نماذج قيادية في الفكر العربي كان 
ها الفضل الكبير ني تطوير العقل العربي والإنساني 
على حد سواء. بحيث تحمل هؤلاء العلماء المسؤولية 
العلمية والثاريخية للصعود الحضاري الأكبر» وهذا 
الصعود هو في سياقه الشامل تغيير جذري 
وشاملء لأنه كان يعني الاثتقال من طور 
حضاري إلى طور آخر مع كل ما ينضوي تخت هذا 
الانتتقال من تغيير أسامي في القيم والمواقف 
والسلوك . 

ويتعين علينا أيضَاء في هذا الصدد. إبراز 
عبقرية الفكر العبربي الذي ترعرع في أجواء 
حضارات متعددة وتفاعل مغهاء وهذا فإن الإسلام 
لم يقض على هذه الأجواء: بل تنفس هواءها 
وخالط حقائقها واستوعب في الإطار الإسلامي 
الكثبر من معطياتها . 

وف سياق الجهود المبذولة لمحاولة المواءمة بين 
الأصالة والمعاصرة في فكرنا العربي كي يؤدي دورا 
حاس) في تشكيل الخضوصية الفكرية والثقافية 
المنميزة في هذا الفكر. ولتجديد وظيفته العلمية 
وتحصينه من الغزو الفكري الأجنبي ومن تياراته 
الحدامة» بات علينا أن تتصدى بقوة وعناد لكل 
المشروعات الأجنبية الرامية إلى استلاب فكرنا تحت 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ١645‏ 


شعارات براقة كالتعددية الحضارية والتعددية 
الثقافية: وإعادة النظر بصدق وموضوعية في 
مسيرتنا العلمية ونبضتنا الحضارية لنأخذ العبر 
ولنرسم الطريق الصحيح في سبيل تدعيم الفكر 
العربي الذي هيدف إلى التحرر والاستقلال من كل 
هيمنة ثقافية والانعتاق من كل سيطرة فكرية 
(أيديولوجية) أجنبية . 

إن فاعلية فكرنا العري المحادف لمعالجة أسباب 
تخلفنا الحضاري والعلمي تكمن قي جعل هذا 
الفكر قادرا على النهوض بأعباء التنمية العلمية 
بالبحث عن مستند حضاري متين وأصيل . 

فعبر هذا المنطلق ومن خلال هذا المنظور 
اللقهومي للفكر العربي المتبعث مع المعاضرة؛ لا 
يكفي تحديد موقفنا من الثراث الغلمي والأدبي 
والثقافي » مالم يصدى التعاما لمع هذاالتراث 
الفكري الراسخ ني الآصالة» مَصِدق التعامل مع 
التراث هو الأحذ بالمتهجية العلمية» أي استخدام 
الأدوات المغرفية ذات الطابع العلمي » ذلك من 
أجل تحقيق أمرين مهمين هما : 

أولاً : الشف عن العناصر المضيفة أو 
المضامين النرة والمشرقة في تراثا الفكري والعلمي . 

وثانيا : تطوير العناصر الإيجابية في هذا التراث 
و إغناؤها بالعنصر العلمي الحديث وبالطاقات 


واج 


) 


الإبداعية المتنوعة: وهذا ا من 


الفكر الغربي المعاصرء ورفض كل انغلاق أو تقوقع 
داخل تراثنا القديم . 
إن انطلاق فكرنا مع المعاصرة والتحديث يجب 


أن ينبع من تلك الأصالة والمحافظة علل لتخصية 
العربية الإسلامية من الانضهار أو الذوبان في 
بوتقة الفكر الغربي» لأن النهضة العللمية العربية 
المنشودة لا تتحقق إلا في إطار الآضالة مع التفتح 
على المعاصرة في شكلها الإنساني الشممولي والإبيان 
بدرجة الربط الصحيح والسليم بين تراثنا الفكري 
العربي الإسلامي و#مومنا الإنسانية الحاطيرة . 


وف نباية المطاف لا نرى أن الخلل في مسيرة 
فكرنا العربي يكمن في الممارسة غبر السليمة للتراث 
العربي» ولكن يكمن ني القصور المعرني وغياب 


النظرة الموضوعية والرؤية النقدية الضادقة لهذا 
التراث الذي يعد إشعاعا فكريا ولجضارياء 
وبمعنى آخر: إعادة إنتاج الماضي الإسلامي 
بالصورة التي تخدم النهضة العلمية؛ وجعل فكرنا 
أكثر حداثة» له خصائص المستقلل التي هي 
خصائص جوهرية تجعل من الماضي والمستقبل 
عملية تجري بتوسط بين أصالة ماضيه يكون 
حضورّها واستباقها لنا هو ما سيمكننا من توجيه 
أنفسنا نحو التقدم والمعاضرة . ولعل اهذا الشأن 
يفسر حيثيات تطويع الفكر العربي لينطلق مع 
المعاصرة في إطار الثبات مع الأصالبة والتنمسك 
بميراثنا الفكري من أجل إنعاش بهضتا الحضارية 
المعاصرة. 


صطغ _ بشدرقلب 
كه 
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